جل الرراسات الافق 


الميد السادس 


يصدرها سئويا معهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة ْ 


رئيس التحرير : الاستاذ الدكتور محمد السيد غلاب 
سكرتير التحرير : السيف ١لدكتور‏ السعيد ابراهيم البدوى 


ترسل المقالات والابحاث على العنوان التالى : 


الأستاذ الدكتور محمد السيد غلاب 
معهد البحوث والدراسات الافرشية 
جامعة القاهرة 
9 شارع المساحة . الدقى ‏ القاهرة ‏ مصر 


محتوبات العدد السادس //1ة! 
اولا ب بحوث باللغة العربية : 
د. شوقى عطا الله الجمل 
1 -- حضارة زمبابوى «٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠‏ 1 
3+ سعد زغلول صد ربه 
؟ . التدخل البر يطائى فى مملكة بنين 9 ف ٠ ٠‏ 37 
د. فاروق عد الجواد شويقه 
م« المجموعة الكيوانية الافرقية 2 . الى الى الى 1إ8"]! 
د. فوزى مكاوى 
1 القيل الافربهى ودوره فى الحروب القديمة ٠.‏ 8 52-5 
دء حوريه متجاهد 
ك الاشتراكية فى أفرهقيا ٠. 8. 8٠ ٠‏ « وحى 
دء سامى عزيز 
5 ل صحافة حلوب أفربفقيا بين الاحتكار والملصادر 8 0 مف 
ذل محبات أمام 
المقومات الجغرافية للجذب السياحى فى جمهورية مصر 
العربية 3 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ م5 


. 


ثانيا ب بنحوث باللقة الانجليزية : 
لقع اتعصة عأعقاط أو عط م16 صملاعقع2 2 ز علعقاط ده عختط؟ا : معطعقللهة© .1 زوعوه7 - 1 
1932) .نامرع سا دمتأكتامم 
.28213235 0سة ععع2210 : سقللملة زء01ن2 رق - 2 


قا غمة سقلما5 كمه غجمجع8 معءماء6 مصمنمموعامة دمتاقلنامه2 : ووقلد8 5261 - 3 
.6ه «متطاماء067 عتتدامحمء» ره قدامتاعلاءع 


رقم الابداع بدرا الكتب 119 سنة 1954٠.‏ 


هذا العدد 


كان من المقرر أن بخرج هذا العدد فى عام باباو١‏ ولكنه لم يصدر الا هذا 
العام ( 194٠‏ ) وقد.احتوى على مجموعة من البحوث المتخصصة التى تعطى 
أبعادا عميقة للحضارة الافريقية » وتركز الأضواء على نواح لا بقلل أبدا من 
.قيمتها العلمية صدورها بعد الموعد المحدد بفترة ثلاث سنوات حدثت فيهما 
أحداث كثيرة فى القارة ٠‏ 
وفى هذه المناسبة لابد أن تقدم الششكر العميق عرفانا بالجميل لأستاذنا 
الجليل الدكتور محمد السيد غلاب ب عميد المعهد السابق ‏ بمتاسبة بلوغ 
سيادته سن المعاش » فقد أعطى وما زال بعطى الكثير من علمه الغزير وخلقه 
الرفيع وسوف يظل علامة مضيئة على المسار العلمى الذى يخطو عليه معهد 
الدراسات الافريقية فى مسيرته نحو ابراز حضارة افريقيا وسير أغوارها وتركيز 
الشوء على ثرواتها الاقتصادية ٠‏ 
سيتمر 1958٠‏ 
سكرتير التحرير 


أصلها وأشميتبا ف القاء الضوء على العلاقات العربية 
الأفريقية منذ أقدم العصور مع عرض وتحليل لآهم النتائج 
الى أسفرت عنبا جهود البعثات الآثرية الختافة فى هله المنطقة 
الدكتور / شوق عطا الله الجمل 
استاذ التاريخ الحديث والمعاصر 
بجامعة القاهرة 
أصل كلمة زمبابوى ودلالتها : 


يرتبط اسم زمبايوى بالمنطقة الى كانت تسكها بعض قبائل ( البانتو ) أجداد 
بائل الماشونا »١(‏ » والتى قامت فبا بملكة عظيمة على يد فرع من شعب الزولو 
وهى مملكة الميتابلى ( وامطدضوكة  )‏ والى يرجع الفضل فى تأسيسها عام 1417١‏ م 
إلى الزعبم مزلكازى ( 314211112475 ) وقد كانت هذه البلاد تحث سلطة الملك 
لوبنجيولا '( ادوهاه.آة ) حن بدأت الأنظار تتجه إلمها بعد زيارة المستشكف 
الاسكتلندى دافيد لفتجستون ( عده)دومءنآ لأجوط .0 ) للها ق عام! 91486). 


» أطلق الأثر يون على الشعوب الى وجدها الأوربيود فى روديسيا امم الماشرنا 4م2550‎ )١( 
والحقيقة إن لفظ ههمط8 لا يدل فقط على الجنس الذى يسكن الممطقة الى عرفت بامم أرضص‎ 
الماشونا 0هولهدمط135 - لكنه يشير إلى مجموعة لغوية كبيرة كا أتنا نشير إلى أن الذين وفدوا‎ 
. إلى روديسيا واستقروا فبا من هذه الجموعة الكبيرة ينقسمون لعدة قبائل‎ 

أنظر : مرولعومن1 فط غ0 ورمغونة اقعقناهط رامو ع5 : .2.8 ,سمطووطت 

.(1962 ملإتاطوللد85) 2«وهاولطا عده سا8 أن 
(؟) نشرت رحلات لفنجستون الى قام يها فى جنوب أفريقيا . 5 


0 
(م ١‏ - مجلة الدراسات الافريقية ) 


ودخل تاريخ هذه المنطقة كلها فى مرحلة أخرى بوصول سيسل رودس 
١‏ وعلمطظ أاأءع0 ) ف عام ديل إلى جنوب أفريقيا فقد انجهت جهود هذا 
المستعمر الريطانى إلى مد نفوذ بريطانيا إلى هذه المنطقة ليتحقق الحم الذى راوده 
فى أن تستطيع انجلترا أن تمد نفوذها من الكيب ( الرأس ) إلى القاهرة ء وأن » 
ترتبط كل هذه المناطق بعضها بالبعض الآخر يخطوط حديدية وتلغرافية لتيسير 
مهمة انجلترا الاستعارية فها .ولتحقيق هذا الهدف أرسل رودس بعثة على آنا 
صديق له هو ( 44د ) عقدت مع الملك لوبنجيولا اتفاقاً لإستغلال مناجم الذهب 
فى بلاده » وكون شركة جنوب أفريقيا الريطانية ( هدمتكخ طاناهة طنظ 
رودم ) - وكان يرمز لها بالحروف الأول ( 8.5.8.6 )؛ وقد وقعت 
ملكة بريطانيا فى 19 أكتوبر ( 1889 ) مرسوم إنشاتها » وكان هذا المرسوم محدد 
نشاط الشركة فى تشجيع المجرة إلى مناطق جنوب أفريقيا الواقعة شهال بتشوانالاند 
وشمال غرب الأرنسفال وغرب أفريقية الشرقية المرتغالية » والعمل على تنمية 
٠‏ التجارة بين اتجلّرا وهذه الحهات » واستغلال رياح وذ اك ى ظلل اكرات 
الحاكم العام الريطانى نوب أفريقية . 


والملاحظ أن اتفاق رود مع الملك لوبنيجيولا لم يكن يشتمل إلا على التصريح 
باستغلال مناجم الذهب لكن| صدور المرسوم للشركة ذا الشمول يدل على إتجاه 
رودس » وعلى إقرار الحكومة الريطانية له » والاحداث التالية الى اننبت باحتلال 
القوات الى أعدتها الشركة الريطانية لأراضى هذه المملكة الأفريقية وموت 
لوبنجيولا فى عام 1895 تيد هذا الإتجاه . وقد كان الاسم الرسمى للمناطق الممتدة 
من الترنسفال إلى الطرف الحنوتى لبحيرة تنجانيفا ‏ "'ا يبدو فى أوراق الشركة 
البريطائية هو زامبيزيا لكن منذ عام 1890 غير هذا الاسم فاطلق على هذه الحهات 


أنظر : هذ قعطعجقعقع 2ق ذأء127 وسدده1155 : 103910 ,عدم امع ص11 ع 
7٠‏ ,010013آ) شعتظقة4 طغخدوة8 

1 0هة لهمت ,3مقلعمكه مه كه واتاومداة : 102910 ,عدم كو مترا1[ سس 
.(1865) وعتعتاطها 


اسم الرجل الذى ربط هذه البلاد بعجلة الإميراطورية الريطانية فاصبحت تعرف 
باسم روديسيا(ا» . 

على أن الوطنيين الأفار قه- لا بميلون إلى اطلاق اسم روديسيا على بلادهم 
ذلك الإسم الذى يرمز للمستعمر البغيض الذى سلهم حريهم وحقهم فى الحياة 
الكريعة فى وطهم » ويصرون على اسم زمبابوى ( 6«مهطصنم2 ) الذى يرمز 
ماضمم المحيد . 

ومنذ أن بدأت الأضواء تسلط على ( زميابوى ) وآثارها ‏ أخذت التكهنات 
تثار حول أصحاب هذه الآثار » فالأوربيون الذين شاهدوا هذه الآثار لأول مرة 
دهشوا لوجود حضارة أفريقية مبذا المستوى فى هذه الأماكن » وذكروا إنه ليس 
من المعقول أن تنسب مثل هذه الحضارة لقبائل الماشونا ( دممطههة ) الى 
وجدوها فى هذه المنطقة » فهى تعيش كما شاهدوها ‏ حياة بدائية » ومساكهم 
لا تتعدى الأكواخ » ويزاولون الزراعة بطريقة بدائية أيضاً » فليس من السبل - 
صنع هولاء القوم ‏ ولذا ذهبوا إلى أن آثار حضارة زمبابوى ترجع إلى شعوب 
غريبة وفدت على هذه المنطقة(؟) . 

حقيقة إنه كان لبعض الأقوام الى سكنت هذه المناطق قدماً مثل ( البوثمن ) 
حضارة عيروا عن بعض مظاهرها برسوم على الصخور ا حرانيتية ونقوش على أكثر 
من ١6٠١‏ كهف فى روديسيا واستخدموا الألوان (الرمادى » والأسود» والاصفر 
والأحمر » والأبيض ) فى تلوين رسومهم - لكن مما لا شك فيه أن هذا الفن 

» للدراسة التفصيلية للأحداث الى أدت لبسط م يطائيا تفوذها كاملا على هذه الجهات‎ )١( 
وكذلك ها طرأ عليبا سواء فى فتّرة إدارة الشركة لها » أو فترة دخوطا ضمن انحاد وسط أفريقيا‎ 


البريطاى ( مه5وؤ - م+9١)‏ وحى اعلان ابان اسميث رئيس حكومة الأقلية البيفاء فى ١١‏ نوثبر 
6" أستقلال روديسيا . 
أنظر : 21224 ' مده 2أقع0مط1 1ه 5عأدرمعم لصة دلمها عط : متامت عزهة81 ب 


(08002,1961آ) 
م طأناه8 01 105555 عط ,وع800 ازعمن) : عوتامطل00؟ 250 أممطلءمة ب 


(01.9.1965 
)١(‏ أنظرا .رتك .م0 : .1©.5 يسمطوءطة ( الباب الأول) 


أضايه تقر :واضع نل طلائع الفرن الأول الميلادى ثم تعرضت المنطقة لغارات 
الرنوجاليانتو الذين أدى زحفهم على المنطقة إلى انقراض معظم سكانها منالبوشمن(1). 

كا أن أثار زمبابوى المعارية وغيرها! من البقايا الأثرية موضوع حديئنا تمثل 
بلا شك مرحلة حضارية ومغايرة تماما هذه المرحلة السابقة فى تاربخ هذه المنطقة ‏ 
ولذا فقد أثعرت الشكوك وتباينت الآراء حول تاريخ زمبابوى وأصل الشعب أو 
الشعوب الى تركت ببا هذه الحضارة الزاهرة وأكسيها هذه الشهرة . 


وم يستطع الباحثون عن تاريخ زمبابوى أن حصلوا من الوطنيين على معلومات 
دقيقة موثقة نجزم بالبناة الحقيقين للآثار الى عير بر علها ى منطقة زمبابوى وتعطى 
توضبحا حاسماً لأصل وأساس هذه التسمية -- فالوطنيون لا يذكرون أكثر من 
أن أجدادهم مم الذين شيدوا هذه الآثار » والبعض يتحدث علها بشى عن التقديس 
لعلاقتها بأرواح هؤلاء الأجداد ؛ بِينًا يربطها البعض بقصص خرافية كأن يقولون 
ان طيوراً ضخمة جاءت من السماء وقامت ببذا العمل العظم(؟) . 

وبذا فتح الباب على مصراعيه لكثر من الآراء ليس فقط حول تاريخ هذه 
الآثار وإرتباطه بتاريخ السكان أنفسهم بل أيضاً حول أصل كلمة زمبابوى نفسها . 


ونجمل هنا بعض الآراء الى ذكرت ق هذا المجال : 
١س‏ يذهب تيبو دور بنتث ( 6مع8 ع«ولمعط1 ) - وهو من الآثريين الذين 
كان لم دور بارز فى الكشف عن بعض خبايا أثار ( زمبابوى ) إلى أن زمبابوى 


(1) للدرامة الستفيضة هذه الرسوم والنقوش : 
-١‏ أنظر الرسوم المرفقة مم هذا البحث . 
م1 متنا أوع تامع سردو جأوع 800 05 وعه1ده م1 : م0111 80م أمهمظ 
8 .2 ,(1968 بدمقمطمط) 
لشة 210 .8,5 ,(1970) معتكة كه بورمأقتطعمط عط" : .ل رعامقات لممسصوءذآ1 
(؟) اشهرت بعض القبائل الى كانت تسكن هذه المنطقة مثل الباروتسى 6و+ه28320 والمأكالنها 
18 عممهارمما فى فن الممارة والبناء . وهذه القبائل - كما يقول الرحالة الذين ز'روأ 
هذه المناطق تتميز بمستوى عقل أكثر من القبائل الأضرى » كا أن لهيبم استمدادا أكثر العمل »و يمتازون 
بالنظافة وحيهم للغناء وم عاداتهم الخاصة بالزواج » ويمارسون طقوسا معيئة فى مختلف المناسبات . 
أنظر : ,84-99 .2,8 ,(1909 ,008ممآ) 2253686 غممن : .817 ,للد 


كلمة بانتوية مر كبة من كلمتين ( قرية أو مجموعة قرى :21 » الرئيسية ‏ »«6وط ) 
أى يعى القرية أو المدينة الرئيسية » أى المدينة الأولى فى المنطقة أو ما نععر عنها فى 
وأحاث بنت تؤكد أن هذه الآثار الحجرية البى ترتبط بالعاصمة القدعة لهذه 
البلاد أسهم فها عرب شبه الحزيرة العربية بسهم وافر(١)‏ . 
؟ - ربط آخرون بين لفظ زمبابوى وسبأ والعلاقات القديمة بدن السبأين وهذه 
البلاد الافريقية » ويشير هولاء إلى أن هذا اللفظ أطلق على مبر سالى الذى لا يبتعد 
كثراً عن مدينة زمبابوى » وأن اللفظ حرف بعد ذلك0) , 


* - ويرى ( تتاهاه8 ) أن الإسم الصحيح هو ( توودمسمتج ) وأنما 
تعبى المانى الحجرية ( 6مهغ5 ع مع روومنةانسط - وطس:2 ) ع وبشول إنمبا 
مركز] المنطقة الحنوبية فق رودسيا والمفتاح لمناطق تعدين الذهب » والنحاس 
والفحم وأن الإسم يطلق على الخرائب والبقايا الأثرية الحجرية الى على التل المشعرف 
على هذه المنطقة(؟) . 


4 .(1872) ممواقدهطمد]8 أه ومناك لعسندد1 م1 : 1.1 رامعم 
وقد حصل (بنت) على درجة الشرف ف التاريخ من جامعة اكسقور فىعام )1١808(‏ 
وأصبح عضواً فى مجلس ادارة الجمعية الجغرافية البريطانية فى )1١81٠(‏ » وقام بدراسة وتنقيب فى أثار 
زمبابوى ب وقد ركز فى دراسته على المقارنة بين حضارة جنوب غرف آسيا وحضارة زمبايرى ووصل 
نئيجة لدراسته - إلى أن الآثار الى ترثبط يمناطق التعدين ى زمبابوى » “رجع إلى هجرة من جنوب ٠‏ 
شبه جزيرة العرب ححيث اشر هؤلاء بالتجار: . وله بحث قيم آخر نشرته مؤسسة 511134 الىاشهرت 
بنشر سلسلة عن الرحلات الهامة فى العام أضةه1 عط هذ دأو جو 82:19 : عدم رحين ألف 
الهكة كتابه (1909 ومهومة ,6وطوطصع2 غومين) الثى ستثير إليه هنا مراراً - أهداه 
إلى ذكرى (بنت) تقديراً لجهوده في الكشض عن الكثير من شبايا وآثار زمبابوى - وتقديراً 
لكتابهالسابق عن مدن الماشونا الى اندثرت ,قمء8 عخم0معط1 13:6 عط 0 #مستعصط عط 10“ 
05 1365 0عمتد1 قط ذه «ومطامة قمد 1891 ,عوط قطساك نوع0 عط 2ه ععدمامعره 
**20ةأقدمطرة151 

)م ؟) أشار إلى ذلك 18166 «مووعومءط الأثرى المتخصص ف آثار شيه جزيرة المرب . 


فرع أمعنطمدجعوهء© [12032) 5أعقناءة 10مع 300 84350088 : .1.8 ركتاماء5 
(1899 طععدالا رؤامزعم8 


سيد 


4 - ويرجعالبعض التسمية إلى إسم قبائل ( 3021845 ) أو ( 2830845 ) 
وقد تركزت هذه القبائل بصفة عامة فى مدينة ( تيى 766 ) على تبر الزمبيزى(01. 


هذه بعض الآراء الى أثذرت حول اسم زمبابوى وأصله » وقد بدأ الاسم 
عرز منل عام (99ه1) حين نحدث (ومعجو8 ه26 ) عن هذه الاثار 
باعتبارها بقايا القصر الملكى ( »همسن غده,ة عط1 ده ممملوط وهم عمد ) 
ولا زار الرحالة دورات بربروسا ( #ومطتة8 وعدن ) المناطق الساحلية فى 
فى شرق القارة أشار إلى أنه فى الداخل من ( سوفالا ) على مسيرة ١9‏ أو ٠١‏ يوماً 
من الساحل توجد مستعمرة ضخمة هى ( وطمةطسا2 ) ويشير إلى أن سكاما 
جار يتبعون ملك م( و8 )00 , 


كنا أن بعفات الحزويت الى بدأت تفد للمنطقة اثر استيلاء الرتغال على هذه 
الموانى منذ ١6١6‏ فى شرق القارة - أخذت تردد اسم ( زمبابوى ) » ومنذ 
)١55:(‏ نجد هذا اللفظ بتردد يكيرة ملفتة للأنظار ى وثائق هذه البعثات 
التبشرية(؟) . 


وكانت أبرز هذه البعثات البعثة الى رأمها جوسالفوسيلفيرا ( م«جلدوده© 
معسلزة ) ©» وترجع ير هذه البعثة بالذات إلى المبابة الى انهى إلها المبشر 
المذكور والأحداث الى ترتبت علبا - فقد استطاع المبشر المذكور أن يتقرب 
من الملك الأفريى ؛ وقام بتعميده هو وكبار رجال دولته فى زمبابوى وأهدى 
الملك تمثالا للسيدة العذراء من الفضه ء لكن لم يلبث أن داخلت الملك الشكوك ى 
نوايا رجال الدين المسيحين وانّبى الأمر بقتل الآبء( سلفيرا ) فى عام (551١)؛‏ 
وتنهم المراجع المرتغالية التجار العرب بأنهم أوغروا صدر الملك ضد المسيحيين 


(12.)1 .2 ,(1971 بدمقدمة ممتطلنت ع#اطقطس2 مط : ومومصتمط؟ ,دمعو 

(؟) زار (بربوما) موا قكلوه » وممبسه »ومالتدى » و بمبا » وز تجار - وغير ها من مواق الساحل 
الشرق بعد اكتشاف طريق الرأس - وتحدث عن حضارة هذه البلاد الى هرته . 

أنظر :.39 .8 ,(1938 بدمفدمآ) 139345 15 همه وعتكة أمق8 :2 رمسمقاودم) 

5500000 )1560 - 1750(. 1 0 


وأثاروا مخاوفه مهم وكان رد البرتغال على هذه الأحداث أن أرسلت قوة 
عسكرية حددت أهدافها كما يل(1) : 

. العمل على نشر المسيحية بدن القبائل الوثنية فى هذه البلاد‎ ١ 

؟ ‏ الآأر لمقتل الآب سلفيرا . 

الحصول على ثروة المونوموتابا لتستخدم فى تحقيق أهداف اللرتغال 
ونشاطهم فى الخيط المندى . 

ويبدو أن البرتغال نجحوا ى فرض سيطرتهم - لفئرة قصيرة ‏ على هذه 
البلاد» وتشير وثائق البعئات التبشيرية التجزوبت إلى أنه أقيمت كنيسة عظيمة فى 
!( زمبابوى ) .. 

وتحدث ليفيوسانيوتو ( مسهدة وذون1 ) الذى زار هذه المناطق ى 1١584‏ 
عن زميابوى 3 فذكر إلها مليئة هامة تقع ق وسط المناجم القدممة اللمونوموتابا 
وأنما تعبى فى اللغة القومية للسكان ( القصر ) » وهى تطلق ليس على مكان واحد 
محدد لكن حيث بحل ويستقر الملك الحاكم فهى مركز الملكة الحاكمة . 

ويشير إلى نفس الفكرة الرحالتان مونترو ( متنعنده/1 ) وجاميتو 
( منننسدكت ) اللذان » قاما فى عاما( 1817١‏ ) برحلة فى زمببزيا فتحدثا عن: عدة 
أماكن أطلق علها هذا اللفظ() . 


عزااعل أن ريه التراتية الى ركيت عام ووضحت علما المناطق 
الى ازاحت البعثات الكشفية النقاب عنها ثث تشير إلى ( زمبابوى ) ( المدينة ) الملكية 
( للملكة المونوموتابا ) . 


هذا وكانت إشارة آدم رنار ( 3ع0مع8 مروقن ) الأمر يكى لز مبابوى 
كما م زيارة الرحالة الآلمانى ( طأعددةك8 امم ) وإشارته لاثار زمبابوى مما لفت 


الأنظار أكثر إلا( . 
)6000 190-11 .2.2 ,18200658 غه قمسس8 تمعلعمة : لمع31 لمه-تامظ 


00 ,193 .2 1514 
الم الجغرافية الملكية| ( فبر اير 149 ,؛ ١‏ 
.(1891 ةا ول1001588 .1.0.8 


./ 


وسلطت رحلات لفتجستون ‏ الى أشرنا إلها فى مقدمة هذا البحث - الضوء 
على هذه المنطقة أكثرخاصة أن هذا الرحالة الذى أننبت حياته فى عام ( 181 ) ى 
قرية تشيتامبو ( ماصغننناح ) الواقعة على أحد روافد الكنغو - ونقلت جثته 
إل انجلير | حيث دفن وستمئسر أى ( لإططثة عه أدسنساده77  )‏ ى مقير 0 
العظاء ‏ هز مشاعر العالم كله بما كتبه عن هذه البلاد ‏ ونصارة الرقيق ‏ وبالمابة 
الى اننبت مها حياته ‏ فاتجهت الأنظار لهذه المناطق الى كانت مسرح نشاطه (1) . 

فقد قامت الجمعيات التبشيرية الختلفة من مختلف العواصم الأوربية . وكذلك 
الجمعيات العلمية بارسال مبعوثها لا وظلهذا لمدة ميداناً التنافس بين هذه اللدمعيات. 
ْ وكان تصيب الجمعية الحغر افية الملكية بلندن(.5 .© .82) ف هذا امال تنصيب 
الأسد » وكان منير ها مجالا للعديد من الأنحاث الى ألقاها الرحالة » والأثريون 
وغبر هم عن زمبابوى وآ ثارها وحضاربا وتاريخها ٠‏ كما كان لها الفضل ق 
نشر العديد من الأحاث الى لازالت هى المصدر الرئيسى الدراسات المتعلقة مبذه 
البلاد وآ ثارها ‏ خخاصة أنها مرة أحاث ميدانية جادة فى نفس المنطقة . 

وقبل أن نعرضص أهم ما كشفت عنه هذه البعئات من آثار ودلالها نشر إلى 
أهميها فى القاء الفبوء على العلاقات القدعة ببن العرب والأفارقه ى هذه الحهات . 

أهمية آثار زمبابوى ى توضيح العلاقة القدممة ببن العرب والأفارقة : 

لدراسة آثار زمبابوى أهمية خاصة بالنسبة للافارقه الوطنيين وبالنسبة العرب 
وعلاقاتهم بالقارة الأفريقية وشعوما من أقدم العصور . 70 


: أشار الرحالة (تإعلصة:8) الذى أرسلته الجممية الجنرافية الملكية بلندن إلى ذلك بقوله‎ ١ 

«إنى فى حياقعٌ الصحفية جبتم البمّاع! لأسجل أغطار الممارك فى ميادين القعال كا شاهدت أحداث 

الشورات والحروب الأهلية والتراع » بل حضرت اللحظات الأخيرة للمحكوم عليهم بالإعدام لأسجل 

كلمائهم وتوصياتهم لكن لم بهز مشاعرى أى حدث من هذه الأحداث كا هزتها العبارات الى سمعنها 

من لفنجستون معبرا عن 1 لامه وآماله 

- أنظر :مكلك لدممت هذ عدم افومتطا لسره؟ 1 805 : .81.34 ,وملسم 
.402-55 .2.2 ,ردم تله 250) 

معتلة امممه ها غممأوع م11 103910 01 قكلقنحيان3 غ135 عط1 : .11 ررماله17 - 
.(1874 ,دمقهم) 


فأولا : من جهة الوطنيين الأفارقه فى هذه البلاد » فان هذه الآثار تكشف 
التقاب عن جانب من الحضارة الأفريقية الى قامت ى هذه المنطقة فى وقت سابق 
للغزو الاستعارى الأوروف : 


وهذا يدحض إدعاءات المستعمرين الأوربيين بأمهم جاءوا لمناطق وشعوب 
لا حضارة ها » ليمسكوا بأيدى هذه الشعوب قى مضمار الحضارة؛ والواقع عكس 
ذلك تماماً . فكا نعلم عمد المستعمرون نحو الشخصية الأفريقية » ومحاربة اللغات 
القومية وغدرها من مقومات الأفريقى الى تربطه بماضيه وحضارته() . 


فحضارة زمبابوى ترتبط فى ذهن الروديسين الوطنيين بتاريخهم. القرمى » فهى 
ترمز إلى ماضيم المحيد » وبالتالى للمستقبل المرتقب » ولعل هذا هو السبب فى أن 
الاحزاب الوطنية حرصت على أن تنتسب إلى هذا الإسم العريق » فقد قام إتحاد 
شعب زمبيابوى الأفر بى ( #منهنآ معاومه5 سمعءتكف موطوطصسز ) ويرمز له 
بالحروف الأولى زابو (همه2 ) » واتحاد زمبابوى الأفريق القرمى 
( همنهت] انتلقهه213860 مدعتكم ع«وطقطساج ) زاأثو ( نصدج ) . 


وقدم عيرد . ازيكوى ( ع0 .+2 ) فى نيجيريا عن هذا الشعور عند 
جميع الشعوب الأفريقية الى عانت من الاستعار ٠‏ والى تنظر - كما قال - إلى 
ترائها الماضى على أنه الأساس الذى تستند عليه التتر هن على أنه كان لا نصيب من 
الحضارة الإنسائية » وعلى حقها فى ابحرية والحياه الكرمة . 


)١(‏ أسدل الاستعماريون الأوربيون ف البداية على أعمالم الاستعمارية سعاراً انسانيا » لكن منذ 
أوائل القرن العشرين لم يجد الاستماريون أنفسهم ما يدعوم لذلك فكانت تصريحاتهم مكشوغة عن 
الدوافم الحقيقية وراء عملياتهم الاستغمارية - فثلا فى عام (*؟كور) صرح اليرت مرو '1:1813123م 
58224717 وزير المستعمرأت الفرئسية بقوله ٠١«‏ الفائدة فى الذويه على الحثيقة ؟ إن الاستعمار 
منذ البداية لم يكن عملا. من أعمال المدئية » أو رغية فى ماين المستعمرات - إنما كان عملا من أعمال 
القوة دعت إليه المصالح - إنه حدث هام فى المنافسة الحيوية المتصلة الم ايدة بين الناس أفراداً وباءات. 

وصرح أحد الكتاب الفرنسيين ساخراً »إن مهمة فرنما الإنسانية فى بلدكالجزائر مثلا - انمحخصرت 
فى تعلم الوطنيين هناك شرب الحمور - الرديئة » وطائفة أخرى كبيرة من الرذائل الى كاتوا مجهلونها » . 

أنظر : انكروما ؛ كواى : نحو تحرير المستعمرات (ترحة عبد الدزيز عتيق م90١1)‏ .ص 50. 


. 


والوطنيون فى روديسيا يرون أن المبانى الحجرية والقباب والاثار الأخرى الى 
عبر علبا فى مدينة زمبابوى العظيمة ا يطلقون علها » والمناطن المحيطة مها » والى 
' تنظر إلبا الحكومة العنصرية فى روديسيا البوم على أنها مجرد أحجار . وتدرجها 
ضمن المناطق الى يستطيع الأوربيون أن يقضوا فها عطلة مهاية الآسبوع ترمز 
فى نظرهم لحضارسم الى تمتد جذورها عير التاريخ فهى عثابة الشعلة الى نض 
أمامهم الطريق » أو "كا عبر عنها أحد الكتاب ( عنتسقصوط 1دمنانادط )(21. 
فهى ذات مغزى سياسى عند الوطندن » وقد عير أحدهم لأحد الأجانب الذين 
أبدو! إعجامهم مبذه الآثار عند زيارته لها بقوله « إن الحميل الذى مكن أن تقدمه 
لنا هو أن تكشف وتوضح للعالم ان هذه الحضارة فى زمبابوى قامت على أكتاف 
الأفريقيين أنفسهم,() . 
ولذلك يشعر الأفريقيون فى روديسيا بضيق ممن نحاولون أن يقللوا من شأن هذه 
الاثار أو من محاولون أن يقللوا من دور الوطنيين أنفسهم فا : 
ثانياً : لاثار زمبابوى أهمية خاصة بالنسبة للعلاقات القدية بن العرب والقارة 
الأفريقية وسكانها . وعلاقة العرب بالساحل الشرق للقاره قدعة وطبيعية فقد جاء 
العرب إلى هذا الساحل الشرق للقارة من الحزيرة العربية ع خاصة من الأقالم 
الساحلية المواجهة لهذا الساحل » واستقروا فى هذه المناطق وأصبحت لم تنجارة 
زاهرة » بل اندمجوا فى السكان وكونوا إمارات فى شرق القارة شهد بعظمبا 
ونحضرها كل من زارها من الرحالة العرب والأجانب علٍى السواء - ومعرفتنا 
هذا الإستقرار العرنى ومعلوماتنا عنه لا تصل إلى تحديد بدايته فالوثائق والكتايات 
عنه لا تر جع إلا القرن السابع أو الثامن الميلادى70 . 
)١(‏ امتقدمن م لستمموطاعد8 ,منمعلمط8 : وامفمتله؟ غمتقعمد8 ,تتمطكتلة 
.19 .2 ,(1967 ,رطمةدم) 
00 .2.20 4نط1 
0( .2 ,(1895 ,ده0هم.6) ومتكفم 04 مسمشتامدم مط : 16أمء5 ,عقاعك1 


وأنظر كثل للرحالة العرب الذين تحدثوا عن هذا الموضوع . رحلة ابن بطوط ( نشر دار الثراث 
بيروت 1951) ص 74 وما بمدها . 

وللدراسة التفصيلية للاستقرار العربى فى هذه المهاجر لشرق أفريقيا أنظر : 

شوق الجمل : تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها ( الفصل: الثالث عن نذاط المرب فى ثمال القارة 
وسواحلها الشرقية ص ه” وما بعدها) . : 


00 


لكن مما لا شك فيه أن هذا الاتصال العرنى الأفريق أقدم من ذلك بكثر ' 
فأهمية هذه الدراسة لاثار زمبابوى أنها ترجع مبذه العلاقات العربية الأفريقية إلى 
عصورها السابقة لهذا الإمتداد العرلى الذى أشرنا إليه . 

فكرون يرجحون أن الاثار القدعمة فى زمبابوى لها علاقة بعرب سبأ . 

وقد تعرضت مصادر أخرى متعددة لهذه الرابطة وعالحتها » ولعل أوق 
ما كتب فى هذا الشأن الأمحاث القيمة الى قام ا الروفسوركين ( ممم ) 
نائب رئيس المعهد الانثرويولوجى فى انجلترا وأيرلندا » والى نشرت فى عام 
1101 )وقد خرج هذا العالم من أمحائه بأنه يرجح أن المنطقة بين الزمبيزى اللمبوبو 
هى المصدر الرئيسى للذهب الذى كان يصدر من قرب ميناء ( سوفالا ) الحالى 
وأن العرب الحميربين هم الذين كانوا يقومون بعملية تسويقه » وأنهم كانوا فى 
الغالب يشتركون فى بعض عمليات الإعداد والتعدين الخاصة هذا المعدن .وقد بى ٠‏ 
رأيه هذا على أساس دراسة مقارنة للآثار فى كل من زمبابوى ومأرب() . ؛ 

وقد ذهب ( 0.21 )" الذى كان قنصلا لانجلرا فى موزمبيق قى ممه 
الذى ألى أمام الجمعية الحغرافية الملكية بلندن قى اجماعها فى ١١‏ مابو سنة 184١‏ 
إلى أن آثار زمبابوى ترتبط بنشاطا الفينيقين البحرى مشر بذلك إلى هجرة 
الفينيقين من شبه جزيرة العرب » وربط ببن نشاطهم البحرى والتجارى وهذه 
الآثار . 


وأيد هذا الرأى ( معنفاه5 ممسمط؟ اددهامه ) ى محث مستفيض 
نشرته المعية الحخرافية الملكية بلندن أيضاً فى أبريل سنة 221856) , 

كنا أن , ( دموضطه3 42صع زوع:< ) اللذين قاما بالتنقيب والدراسة فى هذه 
الأثار لمدة طويلة ‏ يرجحان أن هذه المنطقة فى شر ق أفريقيا هى مصدر الروة 
الذهبية للعالم القدم وقد قاما فى عام ( 11٠6٠‏ )»بدراسة جيلوجية للمنطقة وصخورها 


)١(‏ ضتمط؟ و6 ع غطعسوءط ععصغط؟؟ ,عنطم0 2ه 6014© عط : .له رعمومك.ا 
,نءطتعامء5 24 - 64و20 5125ئه11 ,دملدم.آ ,(عاعتاعة وستفدءل) 


00 .(1899 لتعدية) لقصده3 و”وءاهه8 [معتطم ووم 20381 عط 
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أيدت رأمبا هذا »وقد عبرا أثناء مليات التنقيب التى قاما ها على أكثر من أربعين 
أوقيه من الذهب » وأسلاك حديدية وقطع معدنية أخرى فى أطلال زمبابوى() . 


هذا على أن العالم الأمانى الأصل ( معنطمانطهة مدع ) والذى أصبح 
مواطناً بريطائياً » وتخصص فى بعض الدراسات التارمخية والحغرافية خاصة المتعلقة 
بالقارة الأفريقية ‏ أبرز فى محث عن ( السهات السطحية ) لشر ق أفريقيا ‏ قدمه 
للجمعية الخغرافية الممكية - غَنى هذه المنطقة فى الذهب وأشار إلى أن الذين كانوا 
رك مم كا تدل الأمحاث . عرب شبه الحزيرة العربية (9) 
وقد أناح له دخوله فى خدمة شركة جنوب أفريقية الريطانية منذ /1481 - فرصة 
القيام بأحاث أخرى فى المنطقة أكدت استنتاجاته السابقة » وقد قدم مثا آخراً 
للجمعية الحغرافية الملكية ضمنه نتائج أحاثه الميدانيهالمتعددة الى توأكد صلة هذه 
المناطق بشبه جزيرة العرب(؟) . 


وقد أشار الروفسور ميلر ( ©6الن26 ممووعممط ) الأثرى الاسيرالى 
فلي 6 بو و فى آثار شبه جزيرة العرب_إلى السامين الذين كانوا 
يشغلون المنطقة الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة ( العن ) ومن هولاء خرج فرع هو 
الذى أسس فى عام ٠٠٠١‏ ق . م مملكة الفينيقين على شاطئ البحر المتوسط » والبى 
مدت نفوذها التتجارى والحضارى بل والسياسى ءلىمناطق شاسعة » فكان من مظاهر 
نشاطها ( حضارة قرطاج ) فى شمال أفريقيا - بها رج فرع آتحر إلى شرق أفريقيا 
واستقر هناك وهو الذى أسهم بنصيب ى حضارة زمبابوى . ويقارن بين ( آثار 
زمبابوى ) وآثار بلقيس ( قرب مأرب ) فى شبه جزيرة العرب » ويذكر أن أغلب 
آثار زمبابوى فى روديسيا والى ترجع إلى العصور الأولى تكد الحجرة من سبأ 
إلى أرض المونوموتابا ويدلل على ذلك محقيقة أن شعب سبأ اشتهر بغئاه فى الذهب 
ف الوقت الذى لا يكاد يوجد فيه هذا المعدن فى شبه جزيرة العرب ذاتها - وهذا 


000 65 لنة كنتد1 امواعمة عط1 : ومنصطه1 لمج .177.0 لهوهد 
(1900 يعاعتص معت منووبجولن8) 

250 880131 ستعامم8 06 زطيهروممه؟ وتإسواه2 : تنموك روعخطءزلطاعة 
(1893 .207 ,.1.8.©) ممتكمة 

0 .9 بلتدهفا ,لقمعنده1 .5 .2 .6 
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ما أدى إلى أن يواكد العالم روكش ( طءعووسمق ) استقرار عدد من أهل سأ 
بأرض المونوموتابا » وأن الآثار الى عثر علها هناك ترجع إلى هذا الحدث(١)‏ . 

وقد أكد هذا الرأى ( 1ه ) الذى كان قنصلا لانجلتر ا فى موزمبيق » وقدم 
للجمعية الجغرافية الملكية بلندن محثاً أشار فيه إلى علاقات الفينيقين وغرب ( سبأ ) 


> ©« هم 
5 


بشرق أفريقيا .(؟) 

وذهب إلى نفس الرأى ( #مسائةا ) الذى يوكد هذه العلاقة بن أهل سبأ 
وهذه البلاد » ويذكر إنه من امحتمل جداً أن يكون أهل مبأ قد أبحروا من المن 
السعيد إلى ساحل ( سوفالا ) وتوغلوا حتى منطقة المناجم وَأشعوا تتفم ة هاه 
حيث حملوا لاستخراج الذهب . ولعلهم ه, الذبن أسسوا المعابد فى هذه البلاد للقيام 
بعبادامهم . 


ويورد ( #مصلة”” ) بعض الأدلة على رأيه هلا مها( : 

١‏ - أن النشاط التجارى الذى قام به الفينيقيون الذين خرجوا من شبه جزررة 
العرب إلى الحيط المندى - حقيقة معروفة والأمحاث التى أجريت على آثار زمبابوى 
ترجح ألما ترجع زمنياً إلى هذه الفئرة من نشاط الفينيقيين التجارى . 

؟ ‏ المعابد الى عير على بقاياها فى زمبابوى تدل على تشابه كبير بن العبادات 
الى كان تمارسبا سكان شبه جز يرة العرب » وسكان هذه المناطق فى أفريقيا » بل 
وعبادات الفينيقين الذ.ن انشروأ 2 البحر المتوسط والسواحل المطلة عليه 1 

ثبت أن بناة زمبابوى كانوا عبدة للطبيعة على شاكلة الفينيقين فى الوقت 
الذنى كانت فيه عبادة الأصنام' الحجريه هى الشائعة بن الشعوب الأخرى والتشابه 
بن معتقدات وطقوس الفينيقين »وتلك الى تنضح من آثار زمبابوى » ومعتقدات 
سكان شبه جز برة العرب فى ذلك الوقت ظاهره ملفته للنظر . 


)١(‏ .23 .2 ,(1902 ,هههمرآ) ومدملمطظ غه ممنتسظ أممعة : 21021 خمد للد11 
(؟١)‏ .(1885 ,833) .0.8.8 ع 821671156 موأعتمءمط”ط : .1-0 رللماط 
620 7 320 73 ,48 ,37 ,36 .2,8 ب8هقأ0تصمصه]18 هآ : امسلا 


ازا 


إن آثار زمبابوى » و«المائيل من الحجر الصابونى ( 5عمم:ةمده5 ) 
تذكرنا لأول وهله بالممبد الفينيق المسمى ( وندعصظ ) فى سواحل الشام . 

ه- كذلك عاثيل الطيور ى زمبابوى » والوصف الذى يورده لها ( :مء8 ) 
وصور الرسام ( مم5 ) شببة إلى حد ملفت للنظر عا ثراه فى الاثار الفينيقية ويشير 
على وجه اللخصوص إلى القمم امخروطية ( وعدهك ) الى تشبه الْط الأغريق ى 
المعايد(1) . 

5 التاريخ يتحدث عن رحلات الفيليقين سواء فى البحر .الأحمر أو حول 
القارة الأفريقية صوب شرق أفريقيا . 

١‏ اليرتغاليون عندما زاروا هذه المناطق فى القرن اللحامس عش رأشاروا إلى أن 
مشاهداتهم تيد فكرة هذا الأثر الفينيى . 

وقد أدى هذا الربط ببن غرب سبأ ومناطق التعددن فى شرق أفريقيا ‏ إلى 
اأررط آيها ون أرعن أرقن النى ذكرت ف الكتب السماوية والى كانت مصدر 
الذهب الذى أهدته ملكة ميا للملك سليان ؛ والذى كان من الكثرة حتى أن الملك 

صنع الأروس » وكرسى العرش » بل وحيع أوانى الشرب فى القصر منه . 

وقد تعددتالإشارات إلى ذلك منذ بدأ تالأضواء تسلط على آثار زمبابوى(؟) 
فأشار إلى هذه الرابطة ( طعنهاه8 مدسمط؟ ) ى محثه الذى أشرنا إليه 
والذى نشرته له الجمعية الجخرافية الماكية ‏ ققد تعرض فيه لاعلاقات بان أوفير 
ومناطق التعدن فى شرق أفريقيا وما يدور حوها من قصص(60© .0057" 


00 قام ه898 4مع غمعظ * برحلة إلى أرض الماشونا سنة (491) © وقد عمل 
الفناث ( سوان) عدة رسوم لآثار زمبابوى نشرتها الجبعية الجغرافية الملكية فى (1847) - وقد قام 
بزيارات أخرى لأرضى الماشونا فى (8987) »ء (844' وقاده بحثه وراء الحقيقة لزيارة ميادين 
أخري للتعدين للدراسة المقارنة ‏ فى أستر اليا وتسمانيا (1815) » وسيام (1848) وتوف فى كولالامبور 
إثر علية جراحية 


أنظر تر بعة حياته بإطوويوه81 فى (1904 ,8429 لقصتده3 .6.2.5 
(؟) أشار إلى أرض أوفير - سفر الملوك ص ه :تالا غم( وص (١: 1٠١‏ غ2 [ؤو 
هر .1899 كتقث ,1اقمنه1 .0.25 


1 


كنا رجح هذا الرأى ( لدع]< :ه 51811 ) وذكرا إننا نستنتج من الكتب السماوية 
أن أوفير هذه إما أن تكون فى المند » أو ى جنوب شرق أفريقيا ‏ فالمرجح أنها 
فى البلاد الى يطلق علها روديسيا حيث أنها هى الى اشبرت بوفرة معدن الذهب 
فبا كا أن الآثار الى عثر علها فى هذه البلاد تدل على أن صبر الذهب وإعداده 
للتصدر كان منتشراً وزاول على نطاق واسع كا تدل على ذلك الآثار الى عثر 
علبا ‏ فكل الأدلة ترجح أن هذه البلاد هى ( أوفير ) المشار إلها(1) . 


وقد قام ( لدمسسسة و8 ) مهندس التعدن ى عام () 445 ) بأحاث 
جرع > دكات كرو ون لعي ونا إل توت مز بسالان الماج ل ديات 
ارجح أن استغلال هذه المناجم على نطاق واسع كان فى الفئرة بين القرن السابع 
والقرن الثانى قبل الميلاد وهى الى تقابل الأحداث الى ذكرها التوراه عن أوقير . 


وقد أدى الربط بن أوفرا ومناطق شرق أفريقية هذه إلى أن انجه عدد من 
الباعدن إل دراسة العلاقة بين مناطق تعد الذحب + والخاطق الى عثر فنا على 
الآثار فى هذه البلاد ‏ وخرج هوثلاء باقتناع بأن منطقة ( حر ام الذهب) هى إلى حد 
كبر نفس منطقة الآثار » وشغل بعض الكتاب أنفسهم بمحاولة تحديد مسار عربات 
نقل الذهب فى طريقها صوب ميناء ( سوفالا ) أو غيره من موانى التصدير . ولعل 
أو فى حث فق هذا انخال هو الذى قام به الكولونيل بادين بول ( «دفدظ اعدمامه 
لاه»هم ) الذى حدد طريقاً منحوتاً فى الصخر تظله الأشجار من الحانين كسار 
لهذه العربات الى ا د يات م 
( قعدمه:ة36 ) ع وقد أطلق على هذا الطريق إسم ( 2058 ا عدن ) 
رن كان عا وجو طريل ل لقال عد من وعار تق ) وسيرد يم يا لبك 
الحديد الحالية حهى الساحل . 


ك4 2,5 ,4 .م0 : 1ده31 قصد 11511 


١ (0‏ 2 82 51 .5.5 4ذط1 
ملاحظة : أثار المسعودى ( على بن الحسن بن على أبو الحسن 40م ه سووهم : مروج الذهب 
ومعادن الجوهر ( باريس ١405 - ١٠‏ ) إلى أن العرب كانوا يترددون على شرق أفريقيالمصول 
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وقد حاول بعض الكتاب أن يقوم بعملية حسابية تقديرية لكميات الذهب الى 
حعبت من هذه البلاد ‏ ووصل أغلب هولاء إلى أرقام كبيرة خياليه . ويكنى أن 
نشير فى هذا المحال إلى بحث ! ( ولته«83 لعمم1[ء7 ) الذى حلل فيه نشاط 
العرب فى هذه البلاد » فذكر أن العرب جاءوا إلى هذه المناطق ليس للاستعمار لكن 
للتجارة » وأن الحصون الى بنوها » والحوائط الضخمة كان الهدف مها حماية هذه 
الثروة حى يم تصديرها و.رجح أن السبأيين ظلوا قروناً فى هذه البلاد يعملون » 
ودلل على ذلك باتساع نطاق الآثار وبنائهم المعابد لالمهم مما يوحى بالإستقرار 
الطويل » وذكر أنه لو وضعنا فى الاعتبار المساحات الواسعة فى روديسيا الى - 
كا يبدو كانت ميدان نشاطهم - بمكن أن نجزم بأن ما يقدر اليوم علايين الجنبات 
الإسيرلينية ‏ من الذهب قد استخرج من هذه الجهات . . . و.رجح أن عشرات 
الآلاف من العبيد! كانوا يشتغلون فى هذا العمل - دون أجر لصالح سادتهم ‏ 
ويذهب إلى أن هولاء السبأيين كانوا يسدون حاجة فينيقيا وروما ومصر وبا العالم 
المعروف #ونشر إل "أن هذا يقر لنا الككبات الضخمة من الذخب الى عثر علها 
فى آثار مصر القدمة(١).‏ 


على أننا لا نستطيع قبول هذا الرأى كله على علاته - ففها مختص عصر 
مثلا من المعروف أنها كانت تحصل على حاجتّها من الذهب من بلاد ( النوبه ) الى 
ارتبطت بها من أقدم العصور(7) . 


وقد قيل : إن الذهب فى مصر مثل الرمال على ساحل البحر 276 . 


حعلى الذهب والأحجار الكرمة من الأهالى » وقد أشار عند حديثه عن سكان ( سوفالا) إلى أنهولا يعرفون . 
الليول . » كا أشار الادريسى ( محمد بن عيد الله بن أدريس ) إلى ( سوفالا) باعتبارها مديئة الذهب 
حيث يوجد فيها بككيات كبيرة . : 

0020 لقعا 12 صذ سمناعسلمع2 0141© : قعوكاة1" ,قلعة ج80 
«(1891 عصنال 20 ,عاعتهمعطك مترد#مان8) 
(؟) للدراسة التفصيلية لعلاقة مصر ببلاد النوبة أنظر : 
سليم حسن : مصر القديمة ج ١‏ ص ١4١‏ وكذلك 
5-4 ,2 ,701.1 تتنقتأموج8 عط" : و8130 ٠‏ 
(؟) 2.21.6 ,1 سمقلوتد عط هذ قطهعة عط كه :مهغ35ة8 لك : [عقط841 .من عدك3 


ويرى بعض المورخين - وملهم .رستيد أن كلمة نوبه مرتبطه يكلمة ( «طهاة ). 
أى ذهب . 

وقد كانت بلاد النوبه السفلى ( ( الواوات بالذات).رسل لمصر جزية سنوية من 
الذهب »وقد قيل إن الوارد لمصر من ذهب بلاد النوبه ى السنة الحادية والأربعين 
من حكم تحوتمس الثالث - مثلا بلغ تمائمائة رطل ذهيا() . 

هذا بالإضافة إلى مناجم الذهب فى الصحراء الشرقية والتى استغلها المصريون 
القدماء وأقاموا الخحصون عند مدخل ( وادى العلاق ) وف أماكن متعددة أخرى 
ف الطريق المودى إلا . 

على كل هذا لا يتعارض مع قبول ما قيل عن ضخامة ما كان يستخرج من, 
ذهب من هذه الجهات للتصدير لجهات أخرى هن العالم . 

على أن إدواردز ( ونمهوةظ ) فى ته الذى أشرنا إليه سابقاً عن استغلال 
الذهب فى زمبابوى فى هذه العصور القدعة يصل إلى نتائج هامة تجملها فيا يلى : 

١‏ أن استغلال الذهب فى مناجم زفيابوى بدا فق وقت هبكر وامتد عير 
عصور محتلفة . 

أن القدماء الذين كانوا يقومون بعملية التعدين هذه كانوا يتخرون أفضل. 
الأنواع الى محتاج إلى جهد معقول فى استغلاها بيهًا يتركون العروق الرديثة الى 
تقل فها نسبة المعدن النفيس ونحتاج لمهود وتكاليف كثيرة . 

9 أن قوة بشرية ضخمة خصصت خصصت العمل فى هذا الخال وخدا فهو رجح 

أن العبيد كانوا يعملون فبها دون أجر أو مكافأة ‏ لكن لصالح سادتهم () . 

هذا ونشير إلى أن ( كلتهسوظ ) قد عاد مرة أخحرى لزيارة منطقة الماشونا 
بعد ذلك بسبع سنوات تقريباً حيث قام باحاث جيولوجية فى المنطقة الممتده من, 


200 3 .8 بعتتاقهع1 مقتطنا؟ : ععالة77 ,لإتعصرط 
وكذلك برستيد : تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسى ( بر جمة د. تحسن كال )ص 88. 

وما بمدها , 
(؟). : 1 .08 ؛ لعولاء؟ ,قلعة1105 
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(م؟ ل مجلة الدراسات الافريقية ) 


أيتوئجا ( دودمومة ) إل مناجم الذهب فى المنطقةالمعروفةبقيصر وبليم ( عموند 
عاءطا:؟ ) . وأكد بعد دراسته الحيلوجية هذه ما ذكره سابقاً عن غى المنطقة 
الذهب وضخامة الكميات الى سحبت على مر العصور(١)‏ . 

على أن التاريخ يذكر أن المدن الفينيقية فى صور و صيدا كانت فعلا غنية 
ببالذهب » وكانت تمد أسواق العالم حاجها منه . وقد أكتشفت البعثات الأثرية 
امختلفة الى كانت تعمل لحساب ( شركة جنوب أفريقيا البريطانيه ) كيات كببرة 
من الذهب على شكل حلقات أو خيوط أو أسلاك مما يستخدم فى تزيين 
.ونسج الأقمشة بالإضافة[ل القطع المطعمة بالذهب من الآثاث اللدشى أو الأدوات 
كالأطباق » والمسامير الذهبية الصغيرة الى كانت تستخدم لتثبيت رقائق الذهب 
فى الأثاث(0 ,7 1 


وهكذا تكشف هذه الآثار عن صفحة هامة فى العلاقات العربية الافريقية 
منذ أقدم العصور » ولا شك أن هذه الصفحة تدمنا أيضاً فى فهم حقيقة الوضع 
بعد ذلك فى العصور الأكر تقدمآ ‏ حين أشار الرحالة إلى أن المنطقة تسودها نظم 
هذا الاتصال أيضاً شيوع لغة أفريقية عربية تمثلت فيا بعد فى اللغة السواحيليه وف 
الحضارة الى تحدث علها الرتغاليون فى العصور المتأخرة ‏ فى القرن الخامس عشر 
بعد أن نجح فاسكوداجاما ( مستدودط معكولا ) فى عبور رأس الرجاء الصالح 
«والوصول إلى موانى شرق أفريقيا الى ذكر أنه رأى الناس فا يرتدون الملابس 
الخريرية الموشاه بالذهب ع كا شاهد المنازل العالية من عدة أدوار » والقصور 
المفروشة بالسجاد » والموثئه بالأثاث الفاخر وذكر نفس الملاحظة دوارتبربوسا 
( #دمطتفظ منعهوط ) الذى زار مناجم المونوموتابا فى ( 1515 ) وذهل للأروة 
الى شاهدها » ولما رآه من مظاهر الغنى والتحضر . 


)000 ممملقط ع طقة]1 5ه درعقده77 : 0رمكاء1 ,روقعة 8 
.(1898 .ع2 20 ,8310 سوعوءع800) 


فرع .9 ث 22.90 ,ؤزمء18006 ذه عمند1 أسرععهم4 عط : [مدع71 مد 21211 
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ويعلق (كوبلاند ) على هذا بقوله ؛ إننا جب ألا نندهش لا يذكره هؤلاء » 
الرحالة من مظاهر الحضارة الى نقلها العرب اشرق أفريقيا ‏ فإن العرب كانوا 
حملة لواء المضارة 4 وقد كانت مدارس بغداد والقاهرة وتونس حى القرن الثالث 
عشر الميلادى تفوق تلك الى فى اكسفورد أو الى ف أية مدينة مسيحية أخرى(١)‏ . 

وهذه الشهادة لا أهميها بلا شك خاصة أنها صادرة من أجنى استعمارى . 

وهكذا تبدو أهمية دراسة آثار زمبابوى فى تنبع العلاقات العرببة الافريقية 

وبعد أن أدركنا أهمية هذه الآثار محسن أن نلى نظرة على النتائج الى أسفرت 
عنها أعمال البعثات المْتلفة والدراسات الى عملت على هذه الاثار ‏ خاصة أن هذه 
الدراسة أيضاً قد تلقى أضواء أكثر على صعة الرأى القائل بوضوح التأثثرات العربية 
فى هذه الآثار . ولعل الدراسات الأثرية الى بدأت تلى اهّاماً فى شبه الزرة 

العربية للكشف عن الحضارات البى قامت ى هذه البلاد ومظاهرها لبهم 

.هى الأخرى فى توضيح العلاقات الحضارية بين المنطقتين . 

النتائج الى أسفرت عنها جهود البعثات الآثرية الختلفة فى زمبابوى : 

لقد أجهد العلماء والكتاب أنفسهم ‏ كما ذكرنا ‏ فى البحث عن أصل هذه 
الآثار ومصدرها وإلى أى الشعوب تنتمى »بل وق محاولة وراء دلالة اسم زمبابوى 
.وغيره من الأسماء الى ارتبطت -بذه المنطقة وآثارها » حتى أنبارهامثل نهر سالى. 


فقد ثار تساول هل له علاقة بسبأ أم لا ؟ . . . . وتشعب البحث لدراسات جاسية 
وأنتروبولوجبة للسكان الحالين لمعرفة مدى احمالات ارتباطهم هذه الآثار وبين 
أسبامهم فها . 


ولحسن الحظ أن جزعاً كببرا من الجحهد ركز على التنقيب والبحث ودراسة 
ما يسفر عنه التنقيب من آثار » ومحاولة تسجيلها سواء عن طريق الوصف أو 
التصور أو الرسم . 


١ 000‏ .رن .02 : لهواصنده0 
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وأهم امناطق التى هملها البحث والتتقيب : 
١‏ - منطقة زمبابوى نفسها 
3 أهم الآثار الى وجدت بها : المعبد البيضاوى ( عامصء؟ لدمنامنلاظ 156 ) > 
الأكرويول ( ولاهدمعه ) » وآثار وادى الخرائب ( عمنسط ره برعللة 756 ) - 
والقائيل المختلفة والمبانى الممارية والأدوات الى عير علا بين آثار زمبابوى . 
؟"آثار منطقة خباتىي ( أسقط< ) 
وهى المنطقة الى تطلق علها بعض المراجع الانجليزية اسم منطقة هيدبارك. 
( عوط نرةة ) »ع وهى تقع غرلى مدينة بولاوايو بمقدار ١‏ ميلا » وهى كا 
يعتقد كانت مركزاً هاما للتعددن . 
ل آثار منطقة يلنجوى ( ع«وه 81 ) 
وهى تقع فى جنوب مقاطعة فكتوريا . 
؛ - آثار دهلودهلى ( ملطط ملطط ) 
وعى توجد شرق بولا إبو فى طريق ( بولا ايو جويليو ) 
ه ‏ آثار إنيائجا ١‏ موسدرمة ) أو مونت فيرو ( هنظ غصباه36 ) 
وهى تتمثل فى آثار أرض الماشونا ( شمالى أوميتالى نلداتا ) بما يقدر ب 4٠١‏ 
ميلا - وتقسم عادة إلى مجموعتين : 


10 مصاطب التاذل دععدميه7 131:11 


(ب) آثار الوديان فى وادى سانى وفروعه . 

وقد شارك فى أعمال الحفر والتنقيب عدد كبر من الأآثريين والرحاله والمغامربن. 
والمهندسين الذين كانوا يعملون ساب شركات التعدين أو غيرها نلكر منهم : 

أ ويل هارى بوسيتك ( إءووه20 .112 2 عنلا8 )2 وقد حظيت. 
منطقة زمبابوى ى 1884 بنشاطها » وكان لما فضل اكتشاف عدد كير من تائيل 
الجر الصابو ف ( دعدمأوجده5 ) 


5 


 "‏ فيلبس ( ووللتطم .© » وقد زار منطقة زمبابوى ول ملاحظائه عما 
فى نوفمير سنة 189٠‏ . 

 ""‏ ثيودورينت » سوأك ( 59/88 280 غسعءظ مهلمع ) وقد قاماً بنشاط 
ملموس ق شهبرى يونيو » ويوليو (1811) فى نخرائب زمبابوى - وذلك عساعدة 
الجمعية المغرافية الملكية اللريطانية . 

4 جون وبلجى (إططعبده17/111 طول عزة » وقد اشهر سبب اكتشافاته 
فى عام (1897) ف منطقة زمبابوى 

ه ‏ ادوارد مولير 01 .104 ©» وقد كشف الثثقاب عن عدة آثار على 
بعد عشرة أميال من زمبابوى . 

5 ل توماس بيئس ( 6هعهنة8 مقصمط' ) ©) وقك قام بعمل رسوم 
للأكروبول » والمعبد البيضاوى » والقلعة امخروطية وغيرها من آثار زمبابوى . 

/ا ‏ د. شيلسير ( ععغطعلتطه5 .2ط ) الأرى المالى ‏ زار منطقة زمبابوى 
فى (1897) ونشر نحثاً عن ملاحظاته فى نفس العام فى مجلد الجمعية الملكيةالجغرافية. 

ل - نيل ( 1م28 .© ) - وقد قام بأحاثه فى منطقة زمبابوى وكان نشاطه 
بالذات فى منطقة فكتوريا شهال غرب زمبابوى . 

8 نيل وجونسون «موصطه3 © 2151 قامًا ولمدة خمس سنوات كاملة 
.بأحاث فى أماكن متعددت من روديسيا » وقد أسفرت أبحاتما عن الكشف عن 
عديد من الآثار منها آلات نحاسية وأوانى فخارية وغير ذلك . 

٠١‏ - روجرز ( وبع10 يدرت حيرت بإلدات وروكة دا دخان 
زر ملطط ملطط ) 

١‏ - فرانكلن هويت «اننا1 منتتدم5 قدم وصفاً مفصلا مع رسوم 
لاثار منطقة دهلو دهلو 0لط2 هلط 

'!! د . "كارك بيترز ( ضعاءط [جمك .+2 ) -- قضى فرة طويلة 
ين أطلال ( مكدع نسدهعة ) ونشر نتائج أمحائه ى أريل (1848 ))» 


"5 


وقل أثار ضجة بعثوره على تمثال للالهأوزوريس ) 05125 ( بن الاطلال. 
نما أثار مسألة الصلة بن مصر وآثار هذه المناطق . 

١+‏ هول © ونيل ( [هء21 :8 11211 ) ويعتر كتاهما الذى نشر 
فى عام (15017) عن البقايا الآثرية القدمة فى روديسيا » 

(01201201828 1200656-14 01 ققال1 المعاعمة عط1). 

من أفضل ماكتب فى هذا الموضوع . 

15 - هول ( أله ) جل نتائج جهوده طوال عامى ؟ 4 )2 
5 بق كتابه عن زمبابوى العظيمة . وقد صدر ى ١4:4‏ وهو الكتاب الذى. 
ذكرنا أنه أهداه لذكرى بنت ( 6دء8 ,7 ) مكتشف زمبابوى العظيمة . 

هذه بعض الجهود الى بذلت نذكرها على سبيل المثال لا الحصر على أننا سنشر 
إلها وإلى غير ها من البحوث أثناء حديثنا عن كل أثر على حده بالإضافة إلى الأحاث. 
الحديثة البى سنستعر ض تتائحها . : 


ولنستعرض نتائج وجهود هذه البعثاث 1 
أولة : آثار منطقة زميابوى 


تحتد الآثار فى مساحة واسعة ‏ تشمل هذه المساحة تل زمبابوى الذى.يصل, 
ارتفاعه إلى حوالى ٠‏ ه"اقدماً فوق سطح البحر ٠حيث‏ يوجد (الاكر دبولموادى سانى 
بطول ١١‏ ميلا وعرض عشرة أميال » وعلى بعد نصف ميل تقريبا جنوبى تل. 
زمبابوى يوجد المعبد ( البيضاوى الشكل عاجسة؟ تدةامهلا8 ) الذى يعتر أقدم. 
آثار هذه المنطقة . 


والمعتقد أن زهبابوى كانت المركز الحضارى والادارى ذه البلاد فى العصور 
الغارة كما يعتقد أن معبدها الكببر كان عثابة المعيد الرئيسى 34 و يعتدر الأريون. 
هذه الآثار فى ( زمبابوى الاسام : الذى بحدد اللطوط المعمارية لكل الآثار فى كل 
أنحاء روديسيا . 

وأهم الآثار الى عثر علها ى منطقة زمبابوى : 


رلا 


2 المعيد البيرضاوى الكل ( عامسع"؟ لتمناوعلاظ ) : 

المعبد بيضاوى الشكل ع حاط بعدة حوائط من أحجار الجرانيت النتظمة 
الشكل نحج, قوالب الطوب العادى » وارتفاع الحوائط الرئيسية يصل إلى هم" 
قدماً » ينا طوها يبلغ 8 قدماً » وى داخل المعبد ممرات غير منتظمة . و 
الشكل البيضارى للمعبد أثار انتباه كثشرين من الأثرين فقد ربطوا بين هذا المعبد. 
ومعبد مارب الذى اشهر هو الآخر بشكله البيضاوى ١ ١‏ 

وإن كان معبد زمبابوى يصل فى مساحته إلى878 قدماً بِيمًا لم يتجاوز معبد. 
مارب( "٠٠‏ قدما ).وللمعبد ثلاثة مداخل(1) : 

(أ) المدخخل الرئيسى ١‏ الثهالى ) فى الحائط الشهالى الشرق للمعبد» ونجوار هذا 
المدخل ملالم مغطاة بالجرانيت والأسمنت() » والحوائط على جانى هذا 
مقامة بعناية ودقة . 

(ب) المدخل الثمالى الغرلى ‏ فى اللخائط الشمالى الغرنى للمعبد ‏ ويبدو أن هذا 
المدخل لعب دورا رئيسيآ فى الماضى » والدليل على أهميته أن كل الحمرات تقري 
توؤدى إلى هذا المدخل . 

(ج) المدخل الغربى - وله الأهمية الثانية بعد المدخل الثهالى » وهو الذى. 
يستخدمه زوار العبد اليوم . ولذا المدخل (كتفين ) من المباق ولا تزال من 
الأعمدة ‏ قائمة عند مداخل المعبد » بيما سقط البعض الآخر.والمدخل الرئيسى 
للمعبد يوّدى إلى ممر طويل » لكنه يضيق فى بعض جنباته نحيث لا يسمح لشخصن. 
للسر فى نفس الوقت - أما الحوائط الداخلية فيصل ارتفاعها إلى "٠‏ قدماً . 

. وبالداخل ( المكان المقدس ) تحيط به حوائط سميكة م نكل جانب » بِيْها توجد 
منطقة مر صوفة بكتل مميكة من الأسمنت » كا أن أرضية المدخل السرى مر صوفة 
هى الأخر ى بالأسمنت وهى الى يطلق علا أسم ( ععتوماعم8 1عرعمدة ) 

» أنظر الرمم المرفق مع البحث وهو من وضم فراتكلين عريت ( مانط/؟ هنالكهه8‎ )١( 
فى بولا ايو (1107) وقد أشار إلى أنه وضم ف الإعتبارا وصف ( 866 ) وأبحاثه كا ورد فى.‎ 
كتابه الذى نثر (4515م١1) ت.”'لسقاوممطمد8 زه دعن لاعصتت] ع1“‎ 

(؟) وبالطبع لم يكن الأسمنت بشكله الحالى معروفا فى ذلك الوقت لكنّ استخدمت مادة تقوم, 
بعمل الأسمنت الحالى وستوضح ذلك ما بعد بتفصيل أكثر . 
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وبالمعبد برج مخروطى كان ارتفاعه حوالى هم قدماً » ومحيط قاعدته /1ارلا١‏ 
قدماً وكانت القبة انخروطية ( +508 لدعنده© ) مغطاة بطبقة سخارجية 
وعلى مسافة قصيرة شيال شرق هذا الرج برج آخر أصغر ‏ ولا شك فى أن 
الصورة الى رسمها له ق عام الأما ( لعنه)خ م1 ) وتلك الى رسمها 
ف 189١‏ نمع تكتسب أمعمية خاصة لما أصايه بعد ذلك من دمار(١)‏ 

وقد أشار ( «ءسدك3 ) إلى سقوط الطبقة الحشة الى كانت حمل ها ذكر 
زخرفه بديعة تغطى القبة الرئيسية للدرج - أثناء محاولة اخختيارها ‏ والسلم .المؤدى إلى 
القبة ,رتفع لمسافة ه" قدما تقريبا(؟) 

وبالمعبد عدد من المسلات لا زال بعضبا قائما ى مكانه ينا سقط البعض الآخر 
م حيط به سبع سياجات . 


(ب ) الأكروبوك ( :ناممومعة 6( ) 

يقع معبد الأكروبول على تلال زمبابوى » ويشرف على الوادى من ارتفاع 
ساحق. والحقيقة إن الطبيعة جعلت من هذا المكان بقعة ساحرة . . ويستنتج من 
موقعه وطريقة بنائه على أنه بنى لغرض دفاعى(6©7 . 

ويعتقد بعض الالرين الذين درسوا هذه الآثار الواقعة على التل ألما ترجع 
إلى زمن بعيد » وتمثل درجة كبيرة من التقدم الهندسى . 

ويعير هولك ( له ) - الذى تعتير كتاباته من أحسن ما كتب عن 
زمبابوى وأثارها ‏ عن مشاعره عند زيارته لهذه المنطقة فيقول : 

« إذا كان الانسان بحس عند زيارته للمعبد البيضاوى الشكل بشعور الرهيقف 
فانه يشعر وهو .زور الأكروبول بشعور الزهو والفخر - بتملكه هذا الشعور 


)١(‏ أنظر رمم فرائكلين هوايت عانط7؟ سنلطاههم8 
)20 موخخ طعندة34 - رحالة ألما زار زمبابوى فى (101م١)‏ ووصف هذه الآثار » 
ويثييز رصفه بالدقة ‏ لكن إشارته إلى أصل هذه الآثار مبئية على الاستنتاج والتخمين . 
(؟ ) 081 مع لعلأوس0© مزو8006 04 1150597 لى : 1108320 بمقسقمع11 
6 .2 ,(1900 يععدطم1ل8) مععصنم0ة 
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مع كل خطوة فى ممراتهاللاءرنتية ‏ على أن الحوائط الضخمة للأكروبولوالمسلات 
الشائغفة قى السماء تجعلنا نتدهش من ضخامة كميات الأحجار الجرانيتية الى نقلت 
ورفعت إلى هذا المكان على ارتفاع مئات الأقدام لتشبيد هذه الأبنية الضخمة(١1)‏ . 

ويستنتج الذين درسوا آثار هذه المنطقة ‏ من ضخامتها ‏ أنه لا بد كان نحت 
تصرف الذبن شيدوها عدد ضكم من العبيد استطاعوا تشغيلهم فى هذا العمل . 

ولعل السؤال الأول الذى يتبادر لذهن الزائر لهذا المكان هو أن يوجد 
الممر الأصلى الذى كان يستخدم قدا للصعود » إذ لا شك فى أن الممر المستخدم 


على أن هناك طريقين يؤديان إلى قمة الأكروبول - أحدهما فق الجانبالجتوى 
للتل » والآخر فى الأمام فى مواجهة الشهال الغرنى - فلعل أحدهما هو الطريق 

هذا وقد أطلق بعض الكتاب على هذه المحموعة الأئرية الى تتكون من 
(الأكروبول ) والمعابد الملحقة به (المعبد الغربى » والمعبد الشرق ) - اسم 
اللارنت فشكلها » والممرات الداخلية المتعرجة توحى مبذا التشبيه (؟) . 

وتؤدى إلى المعبد سلالم متدرجة » بيما يشتمل على عدة أبنية عاطة محوائط 
سميكة يبلغ ارتفاعها فى بعض الجهات "١٠‏ قدماً » وعلى هذه الحوائط زخارف » 
وهناك عدد من المسلاات ر تفع قَْ السماء ©» ويعتقك إنبا كانت مرئبطة عراقبة 
النجوم أو الشمس الساقطة علها . 

وقد قام جون ويللجى ( بإططعده77111 هدم ) بدراسة دقيقة للآثار 
الى عير علها ى هذه المنطقة ‏ وتميزت دراسته بوصفه الدقيق الصخور 
وبالقياسات الى قام ا للمسلات وغيرها وقد ذكر أن إحدى المسلات يبلغ 

١(‏ )هذ عمللةسمتسمعه وموعنز مب 2ه استامعع4 عة) عوطقطصات غومم 0 تقار 
(1909 ضملطمرآ) 0 0 غ6 0762© قط كه للقطء8 ده (1904 -1902 

)١(‏ أنظر بحث هول (1381) الخاص عن الأكروبول الذى نشرته حكومةسالبورى 
بالانجليزية )11١59(‏ ص لا؟ . 
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ارتفاعها ١4‏ قدماً » وفى اعتقاده أن ظل هذه المسلات محدد بدقة الإنقلاب الشمس. 
الصيى أو الشتوى » بيهًا تحدد غدرها بداية الريف أو الربيع . 
المعبد الغرى : 


بقع فى أقصى الغرب ولذلك أطلقت عليه هذه الأسمية » وهو على شكل 
ربع دائرة(1) . 
ويتميز بضخامة حوائطهإذيبلغ عرضها 73 قدماً وتوجد فى هذا المعبد بقايا 


وإذا اتجهنا من هذا الحعيد تجاه البنوب الشرق نمد الممر المغطى (عمهامت> 
#هدقة) وهو مغطى بصخور جراننيتية وطبقة مه من الأسمنت » والكهف ‏ 
وهو عبارة عن منخفض يظهر نحت الممرن المتوازن ( 5ع538كقم أماللمعوط ) 
ثم الحوائط الداخلية وعددها خسة . 


أما المعبد الشرق : 

فهو فى أقصى الشرق من تلال زمبابوى ؛ والحائط الرئيسى طذا المعبد مبى 
على منحى واسع جهته الشرق » وهذا المعبد مبنى بعناية أكثر من المعبد الغربى ع 
والأحجار الجرانيتيه الى استخدمت ى بناء حوائطه منتقاة بعناية أكثر ومثبتةة 
مع بعضها بعناية(؟) 

وقد ذكر بنت ( غممم ) "ما أشار غيره من الكتاب ‏ إلى أن المعيد 
الشرق مبى فى وضع يتبح للشمس أن تدخله فى وقت معين فقط من الهار » 
وذلك من نقطةمعينة» ويلاحظ شعاع النور ينبعثالمعبد من هذهالتقطةوقت الظهرة. 
فقط » وقد عير بنت فى هله المنطقة بالذات على عدة تمائيل من الحجر الصابوف, ش 
بالاضافة إلى عدة أوانى نحاسية ‏ وقد سحل ( بنت ) عدة بيانات عن مواعيد دخوله 


. أنظر الرمم المرفق‎ )١( 
؟).204 .2 ,(1902 ممخدم]) نمع لمط8 ,ه ممنسهز تدعاعهة عط :1وه81 ين المع‎ ( 


فى 


الشمس وسقوط أشعها فى هذا المعبد واستنتج أن المعبد نفسه كان يستتخدم لاحظة 
الانقلاب الشمس الصيفى أو الشتوى ‏ وقد لاحظ بنت :(1) 

١‏ أنه لا يوجد معبد آخر فى زمبابوى غير هذا المعبد يتميز تمثل هذه 
الز خارف ع والمسللات وتماثيل ال حجر الصابوق 2 والشكل اللارنى المتمثل قَْ 
ممراته وحوائطه الداخلية . 

؟ - وجود زنحارف على الواجهات خاصة الواجهة الشرقية للحائط الرئيسى 


(ج) وادى الخرائب ومندط عه بعالم عط : 


فى المنطقة الواقعة بين إلتلال التى .رتفع علها شاعًا الأكروبول وغيره من 
آثار زمبابوى على هذه التلال » وبين المعبد البيضاوى الشكل -عتد واد طويل 
إتتجه من الشمال الغرنى على بعد ما يقرب من "٠١‏ ياردة من سفح تلال الأكروبول 
إإلى الحنوب الشرق . وكان هذا الوادى مغطى بغابات كثيفة » ساعدت لسئوات 
عدة على إخفاء مجموعة الاثار المتنائرة بين ثناياها » ونحد هذا الوادى من الشمال 
الطريق الذى عرف بامم ( ههه هنمممذ؟ 0 وقد كشفت البعثات 
المتتالية الى وفدت على هذه المنطقة عن عدد كبير من الاثار والبقايا » ولذا 
اصطلح على اطلاق. لفظ ( وادى الحرائب - أو الآثار على هذا الوادى ) . لكن 
البعض ينظظم الآثار فى هذه المنطقة فى ثلاث مجموعات (2) 


» ) جموعة تضم الآثار الى كشف عنبها كل من ( عاوووه ) و( ومنائطط‎ - ١ 
. 15ملصعظ )2 (طءنتولة)وهى تقع إلى الشهمال الشرق من المعبد البيضاوى الشكل‎ ( 
؟ - المجموعة العلوية الى تشمل كل الخرائب الى تقع إلى أقصى‎ 


)١( .‏ لصطهلقصصمط:دد88 غه 065 لعمنسظ عط : مونرد غ2 ععملمعط1. رأمءظ 
2# 170 .2 ,(1891 «م1كدمءآ .00 ع2 معدودة قتقسعمه.]) 


(؟) أنظر الرسم المرفق مع البحث. بعنوان .(همننة1 6«6ةطصةك زه هقاط لدتعم 6) 
يذذا 


٠‏ مجموعة الاثار الواقعة إلى أقصى الشرق والجنوب الشرق 

ومهما تكن من فروق أو ممزات يتميز ما أى أثر من هذه الآثار » فاننا 
فى الحقيقة لم نستطع أن نمدز خطوطاً واضحة تجعلنا نطمئن إلى تقسم هذه الآثار 
إلى مجموعات ترجع لكل حضارة معينة . 

ومع ذلك فإن هذه اموعات الأثرية تشيرك ق ميزات مجملهافيا بل (1): 

١‏ - تدل كلها على دقة فى البناء » وتقدم فى فن المعمار ٠‏ كما أن المواد 
المستخدمة كانت نختار بعناية . 


؟ - ظاهرمواضحة أن الطابع المستدر يغلب على المبانى والحوائط نحيثلا تكاد 
توجد مبانى ذات زوايا . 

وجدت بين ثنايا هذه الاثار كيات كييرة من الفخار » الكوارتز لعلها 
من بقايا العمل فى هذه البالل . 

- بعض هذه المباى- على الأقل - كانت كنا يظهر بوضوح من اختيار 
مواقعها ومن طريقة بنائها ‏ أنها كانت لأغراض دفاعية . 

ه ‏ وجدت على أطراف الوادى بقايا أكواخ من الطبن » ولا شك أنها أكثر 
حداثة فى تارخها من المبانى والآثار الحجرية المتنائرة يطول الوادى . 

والمعتقد ‏ بناء على ما كشف عنهالنقابمن آثار فى هذا الوادى أن أرضهذه 
المنطقة لا تزال نحبى الكشر من الآثار الى تمحتاج لحهود أخرى للكشف عنها . 

والسوال الذى لا يزل لم بجد إجابة قاطعة حى الآن هو هل توجد 
علاقة ببن آثار هذا الوادى وبن منطقة الأكروبول ٠»‏ والمعبد الييضاوى 
الشكل وبين النشاط فى هائن المنطقتين ؟ 


وقد ترددت فى هذا الشأن عدة آراء كلها ينقصها الدليل القاطع لكن نجمل 
أكثرها قبولا هنا : 


للك .364 .2 ,ةبط قط م2 غومعة : 11211 
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)١(‏ أن الوادى كان عثل المستعمرة ة السكنية لهال والمشرفين على العمل فى 
المناطق الأثرية الأخرى - وقد أدى هذا الرأى إلى استنتاج أن بعض النشاط فى 
المناطق الأخرى كان ير تبط بالتعدين أى الذهب واعداده التصدير . 


(؟) إن هذه المنطقة تمثل المنطقة الزراعية الى كانت تمون العاملين بالمناطق 
الأخخرى المرتفعة محاجهم اليومية من الغذاء . 


(9) عثل الوادى منطقة سكنية عادية » بِيها المناطق المرتفعة تمثل مناطق 
النشاط الحامشى الذى لا يتصل محياة الئاس العادية اليوهية المنتظمة كمناطق الدفن 
أو الرصد أو المراقية . 


ونلاحظ على آثار زمبابوى الى عثر علبها : 


رك احم ا ا 
فى الاكروبول بالذات » وكل الممرات تقريبآ ضيقة وطويلة » وهى تستخدم كا 
يبدو للمرور من منطقة إلى أخرى بعضها عميق » وهناكمرات متوازية » ولا توجد 
أدلة على أنها كانت تغطى إلا فى حالاث نادرة . 


١‏ - أسقف المعابد وغيرها من البانى محملة على أعمدة مثبته فى الأرض وقد 
استخدم الأسمنت لتقوية قواعد هذه الأعمدة ‏ وكذلك الحوائط . 


* ع يبدو أن الآأسمنت كان يصنع من قطع من الحرآئيت تطحن » ولط 
بكميات من الر ٠‏ وقد استخدم هذا الأسمنت لتغطية أوجه السلالم واستخدمت 
كيات كبيرة منه فى ( الاكرويول ) وف (وادى الخرائب ) » وغطيت به بعض 
الممرات - ويبدو أن نسب المواد الداخلة فى تر كيبه كانت تمتلف حسب الأغراض 
الى ستستخدم فيها » وكانت هناك أنواع منه تميزت باللون الأحمر » وذلك نقيجة 
إضافة مادة أحرى أكسبته هذا اللون . 


]ري بعل لكاي فارز 150 0000 
وقت من" الأوقات » فلعلها أزيلت: أو نبشمت مهضى"الوقت . 
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ه ‏ وجدت فى الأكروبول بالذات ثقوب فى الصخور ( كالمغارات ) 
والغرض منها غير معروف بالضبط - وقد عثر فى بعضها على روُوس للسهام أو 
قطع من الفخار ونماذج لتاثيل من الحجر الصابوى - والبعض يرجح أنها 
كانت محازن للذهب المصنم أو لثراب الذهب . 

5 - عثر على عدد كبير من المسلات و الأعمدة لحر انيتية فى المعبد الببييضاوى » 
:والمعبدين الشرق والغرنى » وق الأكروبول » وخرائب فيلب . 

ا وجدت أعداد كبيرة من تماثيل الحجر الصابوق ( عهمم:ومهه5 ) ق 
المعبد الييضاوى » وق الاكروبول » وى وادى الخرائب - وهذه التاثيل تمثل 
طيوراً واقفة على أرجلها وتتجه غالاً لحهة الشرق » ولعل ذلك يتصل ععتقداتهم 
الدينية ‏ ويبدو أن هذه التّائيل طرأ علها تغييرات وتطورات مع الزمن من حيث 
حجمها واتقان صنعها وزخرفبا . 

والبعض ريط بن هذه الماثيل » وبين عبادة السبأيين فى شبه جزيرة العرب(١).‏ 

وأهم مجموعة من هذه الاثار هى الى وجدها ( :مع8 )» واللى شارك (مهمة) 
إق رممها وتصويرها » وتحتوى متاحف كيبتون » وبولاايو وسولزيرى » ولندن 
لالعديد منها(؟) . 

وعلى كل فلعل دراسة أعمق وأو للبقايا والأدوات » والأوانى الى عثر علها 
فى هذه المنطقة تتبح فرصة أفضل الحكم على وضع السكان السابقان . 

دراسة لبعض الائيل والآدوات الى عبر علبا بين آثار زمبابوى() . 

١-أو‏ افى من الحجر الصابرى ( ممم]ومهه5 ) : 
وجدت أوانى مصنوعة من هذا الحجر الصابونى مختلفة الأحجام والشكل » 
)١(‏ ,(1891 سمقدمل) مسقلقعهطوه34 زه معنت لعمنهه قط : سمورد ع ممع 


22.181-7 
)22 .2 ,(1902 02008,آ) 152006563 01 35أناخ1 أمعاعمة فط : [نه71 ع 11دك1 
(؟) من الأبحاث الحامة فى هذا المجال البحث الثى قدمه ,(2016 ..08) فى ١م‏ يوليو 
 )1101(‏ (ملزةسم مونم كموق عقنده ك8 ونوهلمطع) ونشر ى نفس" العام قى. 
6ءتسمعطن 5*[م,139ن8 


؟ 


.وكانت معظمها نحتوى على زخارف ورسوم لحيوانات لها قرون وطيور ولا ندرى 
بالأغراض الى كانت تستخدم فها هذه الأوانى(1) . 

*؟ -أدوات من الذهب : 

وجد الذهب بكميات كبيرة هنا » ويبدو إنه كان يستخرج من أماكته 
الأصليه وينقل إلى هذه المناطق ليصنع » ولعل عملية التصنيع كانت تتم تحت اشراف 
-العرب © وقد اشبرت ف العصور الوسطى قبائل المكالنجا ( تعسولة!ة34 ) 
بالمهارة فى تصنيع الذهب فصنعوا منه خيوطاً ذهبيه بل وجدت خيوط من الذهب 
الأصفر فى ( الاكروبول ) ويرجح أن هذه المهارة قد اكتسبوها عن طريق العرب 
'ويعتقد أن بعض الأوانى الى وجدت كانت مخصصة لصبر الذهب . 

م الآلات والأوانى النحاسية : 

وجد النحاسف أشكال تلفة » فقد وجدت فووس » وروس مبام» وقضبان 
أنحاسية » وغير ذلك من الأدوات النحاسية ‏ وقد كان مخلط النحاس فى بعض 
الأحيات بالر صاص بكميات قليلة وعبر | فى ( خخرائب ) ( 0000 على سلسلة 
محاسية ار على بقابا أفران يعتقد أنها كانت مخصصة لإذابة وتعدين النحاس . 

4 الآلات الحديدية : 

وجدت أشياء والآلات وأسلحة كثرة مصنوعة من الحديد » وهى من أحجام 
.وأشكال متباينة فها أسلحة مدببة الطرفين » ومها مثلا مثقاب حديدى له يد خشب 
حنى وسطه » وبه ثقب يدخل فيه سلك حديدى يربط المثقاب باليد » كما وجدت 
.ملعقة من الحديد » ورووس حراب حديدية » ومسامر من الحديد » ولفائف 
حديدية لعلها كانت لحفظ وحاية الأعمدة » الدشبية كا وجدت فى الأكروبول 
وى المعبد الغربى آلات حديدية مسنتة كالشوك » وبعضها مطعم بالذهب » 
وجدت أجراس حديدية يقالا أنها كانت تستعمل لتحية الضيوف والزعماء 
وكزكيلة السلن من غنو أو تار ش00 


)000 .2 ,(1909 ههلهم.كآ) ووطقط سج غوم© : 21611 
220 1 1 .م نط1 


لان 


ه - الآدوات من البرئر : 

وجدت بعض الآلات من اللرنز » ويبدو أن العرب كانوا يبادلون الرئز 
بالذهب وقد استخدم الرنز بالذاتفى صنع أدوات للزينة للنساء وللرجال كالأسورة 
والأقراط » والعقود » هذا بالإضافة إلى خيوط مضفرة دقيقة الصنع )١(‏ . 

؟ - عقود اللحرز : 

صنعت حبات الحرز من النحاس » واليرئز » والفضه وعظام الحيواناته 
البحرية وبعضها ألوانها جميلة هذا بالإضافة إلى الخرز المستورد . 

: الآوانى الفخارية‎  ٠/ 

وجدت عدة أوانى فخارية » ويغلب على الظن ‏ كا يظهر ومن فحص الأوانى. 
الى عير علبا - إنها صنعت باليد وليست بالآلات » وغالباً “كانت عماية التجفيغه 
تتم عن طريق الشمسء ويعتقد أن الأوانى الى عثر علها ترجع لقبائل المكالنجا 
( ووسوتملة81 ) . 

4- أوالى وأدوات مستوردة : 

وجدت بعض مصنوعات من الرجاج مثلا » وكذلك من' أحجار غريبة عن, 
المنطقة كأدوات من أحجار الكوارتر أو الديلوريت » ويرجح البعض أنه كانت 
هناك مراكز لفحص ١‏ الكوارتز ) واختيار الصالح منه للأغراض الختلفة . 

بعض التساؤلات واالاحظات الى تتنصل بآثار زمبابوى : 

كان طبيعياً أن تثثر دراسة منطقة ( زمبابوى ) ما عثر عليه من بقايا عدة 
تساوألات : 

١‏ فثلا كان السوال الهام الذى فرض نفسه هو من أين كان الأهالى بحصلون. 
على الأحجار التى صنعوا منها تماثيلهم ؟ 

لقد كشفت الأمحاث أخيراً عن وجود ما بمكن أن نطلق عليه محجراً الحجر 
الصابونى وذللكعلىبعده١‏ ميلا إلى الثمالالغربى من المنطقة الأثرية فى زمبابوى ‏ 
00 1 124 . ,قتط1 
رف 


ومن المرجح أن هذا كان المصدر الذى أخذت منه كافة الأحجار الى أستخدمت 
فى صنع الأثار ق هذه المنطقة . 

؟ ‏ أثار الباحثون تساولا آخخراً ‏ عن أماكن أفران صبر الذهب »: طالما أن » 
الكل مجمع على الربط بِينها وبين أعمال التعدين_لكن لعل الرد على هذا الثساول هو 
انه يرز أن مثل هذه الأفران لم تكن تشيد فوق سطح الأرض » لكنها كانت عبارة 
عن حفر غائرة فى الأرض - وبرجع هذا الرأى أن السرجون ويللجونى 
( بإططع م17 هذه[ +81 ) قد عر على ثلاث من هذه الحفر جانب ال 
الأرض الواقعة بين المعيد البيضاوى 2 والأكروبول ٠‏ كما عبر ( تمع 
ا فى الصخور فى الاكروبول - على ما يرجح إنها كانت حفراً خصصة 
لصبر الحديد(١)‏ . 

وبعض الذين أثارو! هذه المسائل أشاروا إلى شهرة قبائل الباروتسى ( :امهم ) 
الى تعيش الآن شال بر الزمبيزى ومهارما فى أعمال التعدين » والمعروف أن هذه 
القبائل 'ى وقت من الأوقات كانت تسكن فى هله المناطق فى زمبابوى » وى 
هذا إشارة إلى أنهم رما كانوا هم الذين يعملون بالتعدين فى هذه المنطقة . 

م سوال آخر ارتبط بعملية التعدين هذه هو اين تقع مناجم الذهب من 
منطقة الاثار هذه ؟ 

يبعد أقرب هله المناجم المعروفة عن منطقة زمبابوى الأثرية نما يقرب من 
١‏ ميلا والغريب أن بعض مناجم الذهب ف اللمناطق القريبة وجدت سليمة 
تقريباً لى تمس » لكن لعل التعليل المعقول لحذه الظاهرة أن المنطقة المحيطة ها كانت 
صالحة للزراعة » ولا شك فى أن الأعداد الكبرة من السكان ومن العاملن ى هذه 
المخاطق كانوا محاجة لكميات كبيرة من القمح فترتب على ذلك أن استغلال المتاجم 
لم يكن فى مقدمة الأعمال الى يقوم مها السكان هنا فان أعدادا غفيرة كانت تعمل 
بالزراعة » ولا شك أن هذه كانت تعمل فى حمى قلاع زيمباوى » وتعد اليوم 
هذه المنطقة فى مقدمة مناطق إنتاج القمح فى روديسيا . 


. أنظر أماكن هذه الحفر (وماوط ج1ه0) ف الرسم المرفق بالببحث‎ )١( 


زذا 
زم م مبطة الدراسات الافرقية )' 


؛ ‏ وهذا يدعو لتساؤل آنخحر ‏ عن مصادر المياه الى كانت تمد المنطقة محاجة 
سكانبا » وحاجة الزراعة بها من المياه ‏ ويبدو أن المياه كانت تصل للمنطقة 
من يتبوع المياه مجوار المعبد » كذلك هناك منبع للمياه إلى الشرق من هذه المنطقة . 

هذا ويستفاد من الأقوال المتواترة والى تتردد بين القبائل أن المنطقة تعرضت 
فى العصور السابقة لزلزال لعله هو المسول عن بعض ما أصاما من تخريب . 

ثانيا : أثار منطقة خامى ( وصننظ نسمطخ ) 

مع أن أثار منطقة زمبابوى بالذات هى الى مهما فى هذا البحث ‏ فإن أهمية 
0 وبقايا فى المناطق الأخرى روديسيا بالنسبة لنا يتركز فى محاولة 
إلقاء الضوء على مدى ارتباطها باثار زمبابوى أو على الأقل ما هى الاختلافات 
الواضحة بن هذه الحضارات وحضارة زمبابوى إن وجدت . وأما أثار خائى فقد 
وجد معظمها فى شريط طويل عتد من تلال ماتوبو صوب الثمال الغرى عا 
الشضفة الغربية لذبر الذى يعرف ذا الاسم - ولعل الأثر الذى أعطى رقم ١١‏ 
والذى يوجد منفرداً فى منطقة بعيدة نوعا عن باق هذه المجحموعة الأئرية هو أهمها 
من الناحية الأكرية() . ش 

وتشغل هذه الاثار مساحة ميان مر بعين تقريباً » ومن دراسة هذه الاثار 
وجح أن المنطقة كانت عاصمة لعدة أحياء لتعدن الذهب » وأن الذهب كان 
يفد لمذه المنطقة حيث يصبر » ويبدو أن المنطقة كان يسكها عد كبر من السكان 5 
ولعل النبر كان هو الوسيلة للنقل . 

وهذه الآثار تتمثل فى عدة حوائط من الجراتيت » وقد استخدم حجر 
( الديوريت ) فى أحيان قليلة » والمبانى أقل ضخامة بكثر من مبانى زمبابوى » 
كا يظهر بوضوح أنه جرت علها عدة اضافات فى زمنة متباينة » وقد عثر 'على 
قطع من الفخار نجوار الآثار متناثرة لمسافات طويلة ‏ ويبدو أن السكان كانوا 
يسكئون وادى البر حول هذه الأآثار . 

ومن جهة الأثر دقم )1١(‏ الذئ أ شرت إليه سابقاً فهو أكثر هذه الآثار بعدا 

عن ابر - فى المنهة الجنوبية الغربية عن مجموعة خالى هله على بعد ٠/٠٠‏ ياردة 


)00 أنظر ألى سم المرفق ديث رقت وحدات الجبوهة الثرية بأرقام ميزة . 
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تقريباً منها » ويتكون من حوائط دائرية الشكل يبلغ يطها تقريباً ستين قدما 
وارتفاعها أربعة أقدام ٠‏ ولا شك فى أن الشكل الدائرى هنا يذكرنا بشكل الكوخ 
الذى اشهرت به هذه المنطقة والذى يشبه أكواخ بعض القبائل فى التلال الغربية 
من محيرة ( نجامى ) اليوم(١)‏ 1 

وقد عثر بين أطلال الآثار هنا على بعض الآلات » والأدوات الى تدل على 
أن المنطقة كانت عامرة بالسكان . 


وإلى الشرق من هذه المنطقة الأثرية توجد محاجر الجرانيت حيث يعتقد أنها 
كانت المصدر الرئيسى لهذا الحجر . 


ورجع الفضل إل جونسون ». وليل ( 11621 © «ممسطه3 ) ف الكشف 
عن بعض خبايا المنطقة ودراستها ى فترة بقائمما هنا من ينابر إلى أنريل 
عام 14٠‏ . وقد وجد أكثر من 4١٠‏ أوقية من الذهب» وأسلاك حديدية »وقطعا 
معدنية وفخارية وغيرها لكن مما لا شلك فيه أن الكثر من آثار هذه الماطةة 

ما زال مدفونا فى الأرض ينتظر جهوداً أكثر للكشض عنه ‏ فلا زال مثلا المعبد 
المتعلق مهذه المنطقة مدفونا » وتكثر فى المنطقة أشجار التتن وغيرها من الأشجار 
الهرمة والمعمرة . 

ثالنا ‏ آثار بليجوى ( وبومناء8 ) 

فى هذه المقاطعة الواقعة جنوب ( فكتوريا) وجنوب غرب منطقة زمبابوى 
الأثرية وجدت بعض الحوائط المتنائرة ويعتقد ألها لنفس حضارة زمبابوى الأولى» 
والبقايا تدل على أن المبانى كانت بيضاوية الشكل » ولعل المنطقة كانت أيضا مركرآ 


() أنظر,60 .2 ,(1971 صمقهه.]) متدفاتك ووطقطمات م15 :مهو ومصمط؟ يدمثوه 
ومن أحسن البموث عن هذه الآثار : محث. تستقطكة مط م0 : عنتط؟؟ بمتللمدعط 
13318993 2621 11 


4مم له 3520 نها8 2016216 04 12801016 لقعاعه1ه ونوتغهة 80331 اأقضنه10 
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لصبر الذهب ‏ ولا تزال آثار هذه المنطقة محتاج الكشف عنها ودراستها بعناية 
أكر . 
رابعا ‏ آثار دهلو ‏ دهلو ( ملططملطط ) 

توجد هذه الاثار فى طريق بولاايو ب جويلو مامو«وسمبرهة«ةان8 على 
مسافة ٠ه‏ متراً شرق بولوايو » وهى فى موقع ساحر » - وباسثناء المبى الذى 
يطلق عليه د. شلشتر ( ممعطءتاطءة .مط ) اسم المعبد » فإن باق الآثار ترجع 
للزمن الثالى ى حضارة زمبابوى - والملاحظ أن العمل فى الحوائظط الحارجية لله 
الآثار أكثر دقة؛ ويدل على عناية أكثر من الوضع فيا مختص بالحوائط الداخلية(1). 

وبعتر بحث فرنكلن هويت ( عانط17 مناطمم2 ) الذى نشر ى (1501) 
من أوفى وأحسن ماكتب عن هذه الآثار ‏ هذا بالإضافة إلى الرسم الذى 
رسعه لها » والصور الفوتوغرافية الى توضح شكل الحوائط » وممختلف أنماط 
الرخارف وغيرها البى ظهرت فبا(") . 


والمبى الرئيسى بيضاوى الشكل بطول (٠ه”)‏ قدماً وعرض ٠٠١‏ قدم ويمتد 
احور الرئيسى من الشمال الغرنى إلى الجنوب الشرق - وبرتبط بالبناء الخارجى 
حائطان خارجان . ١‏ 1 

والمبانى حملت من كتل من حجر الجرانيت تختلف فى الشكل والطول » والطبقة 
السفلى من كتل أكبر من الى استتخدمت ف الطبقات العليا » ولم تستخدم الموئة 
ف الحوائط لكن غطيت القمة بطبقة من الطمى وحصى الحرانيت -- وقد بنيت 
بعض الحوائط كالأعمدة من جهتين بِيمًا ملء الفراغ بينها ( بالدبش ) والمدخل 
الرئيسى للمببى فى جهة الشهال » ويودى الى ممر ضيق . 

وقد لاحظ فرنكلن هويت ( «نن” .2 ) أن هناك اهماما .زخرفة 
الوجه الحارجى فقط للحوائط . لكنه لاحظ أيضا أن الزخرفة غير متنظمة وأنما 


)١(‏ أنظر : .8 .2 ,(1971) معتؤلتت عومقطص2 م1 : ومومصمط؟ رممئية 


)000 2 .2 رلك .أ70 ,.آشفظ. 
وأنظر الرسوم والأشكال فى ملمق البح . 


زه 


تيدأ وتذبى فجأة دون نظام معبن وهذه الزخرفة عملت إما باستخدام أحجار 
مختلفة الألوان أو بطريقة الزخرفة المموجة أو غير ذلك . 

وعلى الإمتداد الواقع شرق المدخل الرئيسى توجد آثار مبى مستدر وقد عثر 
( فرانكلين ) فيه على أعمدة خشبية مثبتة فى الخائط بالأسمنت . ْ 

وقد تباينت الآراء حول الحدف من هذه البالى ‏ با يعتقد شلستر 
( تعامتلطه5 .عط ) أنها لعبادة الشمس » ويعتقد إمبا من أفضل الأثار الى وجدت 
فى أفريقيا جنوب خط الاستواء(١)‏ فإن ( 1هملة ي المقة ) يعتقدان أنها 
مثل حصنا أكثر منها معبد؟ » وأنها تمثل حلقة فى سلسلة القلاع الممتدة من الساحل 
الشرق قرب ( سوفالا ) نافذة هذه المنطقة بل إن البعض ارجع هذه الآثار إلى ” 
الفينيقين » وأن قبائل الكفير ( عقم ) يا عن المواد اللازمة لبئاء 
أكواخهم عبثوا مبا(") . 1 ئ 


سنة على الأقل . 


هذأ ونشر إلى بعثة د . راندال ماكيفر ( :142019 المفممج ,رط ) فى 
عام ؟140 فى هه المنطقة والى نشرت تقريرها فى عام 201955 . 

وقد عتر ماكيفر بين الكرائب فى هذه المنطقة على بعض الأواى الفخارية لحفظ 
المياه » وبعض الأدوات والأسلاك من الصفيح والزجاج وغيرها » وهو يرجح 
أن الصفيح كان يصنع هناك ملياً وإنه كانت هناك فرص لصهره() . 


)000 .(1819 تنعية) اأقعناه3 [دمنطامدو مع 
٠‏ (؟).20 .2 ,(1902 «مقدمة) دزمه0مط8 2ه مسمس غوواعهم عط :أدع51 ع 11311 

(5) نشرت أيحاثه بمنوان ج1م28006 21«امهنله26 » وهويرى أن هذه الآثار ترجع المصور 
الرسلى »ع ويرى أن (زميابوى) قد يرجم تاريخها للقرن السابع الميلانى وإن كان من المرجح أنها 
م تكن فى ذلك الوقت ذات أهمية . فلم تبلغ أهميتها إلا فى القرون الوسملى المتأخرة » أما باق المناطق 
الأئرية الى يرجح إنها أصبحت مراكز هامة للنذاط . لكن أقل أهمية من زمبابوى - فقيامها ونشاطها 
لاحق لزمبابوى وحضارتها ‏ : : 

(4) أنظر : 86 8 هتدم قمط8 لوبمدنلمكة > مك3 


ذا 


ومن أم ما عثر عليه ماكيفر بقايا الأوانى الفخارية السوداء والى تميزت 
بزخرفتها باللون الأحمر - ويرجعها إلى قبائل الباروزى ( 8024 ) الى يرجح 
إنها كانت فى ذلك الوقت تسكن هذه المنطقة(1) . 

هذا وسنشر فيا بعد بتفصيل أكثر إلى أمحاث ماكيفر فى هذه المنطقة بالإضافة 
إلى الأبحاث الأخرى المتأخرة والى تعت رآخر ما وصل إلينا من أنحاث فى هذه اليهات 
مثل أحاث كاتو ن توميسوك ( 508متصمط1 8م020 ) وسبمسميرس ( 205520615ا8 .12 ) 
ررق و 1 ) وهويي ( نزكانط77 ) . 


خامساً ‏ آ ثار انيائجا وومهوم1 
تقع هذه المنطقة الأثرية على بعد 6١‏ ميلا شمال اوميتالى ( ذلهاستة ) وتمتد 
لمسافة طويلة تصل إلى ما يقرب من ميل ونصف . 


زار هذه الآثار وكتب عها كرون تذكر مهم ف شلشتر (معغطءناطاء5 5000 
تلفررد ادواردز ( 15 مونل 31ممماه]" ) ف »ء وكذلك د. كارل بيار رز 
( وتعاءم [جوز .دط )(4) وكذا ماكدونالد ( [وممقعةك< .© )(©) 

وآثار هذه المنطقة ممكن أن نقسمها إلى قسمين : 

١(‏ ) مصاطبالتلال ‏ وعموعمه1 1ائتة 

١ (‏ ) آثار الوديان ‏ فى وادى مالى ( ممنهه ترفلله7 ) 


ويعتقد د . شليشير ( #عخطمنتطمهة .2 ) إن آثار مصاطب التلال ( ومعوسة؟ 13:11 ) 


000 7" .49 ,ط : هنم 
0) (1899 .طء8 21) وأعاعمة8 لوءتطجمو مع لدوم 
00 ةلته طكة ]1 غه موده : ولمو ةا لاه 
وقد ظهر نحثه فى : .(1898 .عء2 20) 802214 سجنوملمط8 

| ٍ) 0( «(1899 .غه0) .أمدسه81 عط هذ ممتيه عط عدمصجةق 
(ه) ظبر بحثه فى : 1901 “امو 18) علءتممعطه مترهسملمظ 
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ترتبط باشياء وعوامل متصلة بالزراعة وهى متأخرة عن حضارة زمبابوى 
ولعل لها صلة بالعرب من الشرق ٠‏ أما آثار الوادى فهو يذكر إنها ترجع لمضارة 
أقدم وترتبط بآثار زمبابوى مع فروق . 


ويلاحظ ويشلشتر أن المبانى هنا أقل مها فى آثار زمبابوى ؛ وأن الأحجار 
المستخدمة كثيراً ما تكون غير منتظمة وبشكل مضطرب . ش 

بيَا سجل إدواردز ( ونومه«53 ) إنطباعاته بعد رحلته قى )١498(‏ 
فيذكرة بعد عودق من رحلى- فها اعتقد أنه الحزء غير المطروق من أرض الماثونا 
أسجل مشاهداق ف المنطقة بين ( انيانجا ) وحقول الذهب ف المنطقة المعروفة بقيصر 
ويلهم ( سلهطلة8؟ «مونه ) .. .. فلقد شاهدت مايزيد على 16١‏ ميلا مريعاً 
من الأرض فى هذه المنطقة مملوءة بأطنان الأحجار .. مما يدل على أن هذه المنطقة 
كانت تعج فى العصور الماضية » بالآلااف المال » ولا مكن تقدير مبلغ ما بذلوا 
من جهد هنا إلا لمن يشاهد ضخامة العمل الذى تظهر آثاره أو بقاياه ». 


ويصف ( 532:38 ) المصاطب على التلال فيذكر إن المصاطب تر تع 
عمودياً وإنها كانت تستخدم لزراعة المحاصيل الى يعيش ويعتمد علها السكان ؛ 
ويذكر أن المياه توجد فى ثمال منطقة انيانجا وإنبا كانت بلا شك ترفع إلى هذه 
المناطق لرى هذه الأراضى .. "كنا يشير إلى المبانى الى أطلق علها اسم مصائد العبيد 
( ونا وجواة ) وهى عبارة عن انفاق واسءة تحت سطح الأرض ١‏ لكن لا 
مدخلا والحداً يودى للداخل لمسافة طويلة بِيئا سقوفها مغطاة بالأحجار » وبعض 
الفلاحن حالياً ‏ نا يذكر - يستخدمونها كزرائب لحيواناتهم بعد أن عملوا 
فتئحات فى السقف للهوية )١(‏ . 

على أن ماكدونالد ( فلهمه1هد3 ) يشير إلى الحفر المنتشره فى هذه الماطقة 
ويجدها الإنسان كل ياردتين أوثلاثةويحددعمقباما يقرب من عشرين قدماء وقطرها 
ها يقرب سس ١‏ أو ١١‏ قدما وبقول إنها الآن أغلبا مملوءة بالأحجار والأئربة . 
والحوائط مبنية من أسخجار اللرانيت المرصوص بطريقة غير منتظمة » والمدخل 


)0 56 ,28 ريأ .م0 : لم31 ين اندلا 
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معمول على مسافة من السطح ويؤدى إلى مر ضيق وهى ذا الشكل تشبه الحندق 
ويسهل لفرد واحد حراسته » ولذا توحى يأنها كانت عثابة مخزن للعبيد حى يتيسر 
التصرف معهم » وقد لاحظ أن سلسلة من القلاع تمتد لمسافة طويلة » وقال إنه 
من بعيد تشبه هذه القلاع المنازل المعلقة » ويعتقد أنها للمراقبة » ولما كانت منطقة 
أنيانجا هى الضاحية الزراعية الرئيسية فى المنطقة فقد تكون القلاع أيضاً لاية المزاره 
بالإضافة للقوافل التجارية(١)‏ . 

الأأعحاث والحفريات الحديثة ونتائجها : 


تتمدز الأحاث الحديثة التى أجريت فى منطقة زمبابوى » والمناطق المرتبطة 
عا ؛ أب ايت عل الى ايه حديثة » واستخدمت فهها وسائل لم تكن نحت أيدى 
الباحثن السابةن بالإضافة إلى المج المتبع الدراسة والبحث وتسجيل النتائج . 

وقد أجريت أنحاث على البانى نفسها من حيث طريقة اليناء ‏ أى الفن الممارى 
والمواد الى أمتخدمت: ثم أجريت دراسات للبقايا والآثار الى عير عامباء واتجهت 
الأحاث لحاولة تقدير عمرها بالاستعانة بالكربون )١4(‏ المشع (14 هوطمفه ون2ه8 ) 
كنا أحذت عينات من المعادن و أجر يت علما نحاليل ( ووترتهصة لمهتعسطتماء34 ) 
دف معرفة طبيعتها الكباوية » وطريقة خلطها إلى غير ذلك من الخصائص » كا 
أن أنواع الخرز الى عثر علها جرت محاولة لتصنيفها وتوصيفها وربطها يعمرها 


الحضارى . 
هذا بالإضافة إلى ما أجرى عل بقايا اليا كل العظمية من أنحاث » وعلى الاربة 
من محاليل . 


وف النباية محاولة روية النتئج ى ضوء الدراسة التارئؤية للمنطقة وعلاقاتما 
بالمناطق الأخرى ف أفريقيا وخارجها » والتبارات التارمخية والحضارية والسياسية 
الى تعرضت لما فقد ثبت أن هذه المنطقة بالذات كات مع اك مناطق القارة 
تعرخباً للموجات الّتلفة من الحجرات البشرية . 

وتمزت الأحاث الحديثة أيضاً ممحاولة التعمق/ أكثر » إلى المناطق الواقعة تحت 


)010 (1901 ععطاسعتريءة 18) ملمندمعطة متزوسكدات8 
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الأرض الى أقبست عليها هذه المانى والى اعتيرها الباحثون السابقون الأساس» 
يما اتبهت الأحاث الحديثة للتعمق فى محاولة لاكتشاف حضارات أو آثار حضارية 
سابقة زمنياً لثلك البى كشف عدبا الثتقاب . 

وسنشير هنا إلى أهم هذه الأحاث الحديثة فى محاولة القاء الأضواء على النتائج 
اللى #وصلت إلها . 

أولا : أععاث راتدال ماكيقر : ( 7م35 .2 ) 

لعل من أهم الأمحاث الحديثة فى أثار زمبابوى أنحاث ( د . راندال ماكيفر 
( #نامداة المندمع .2 ) الذى أو فدته الجمعية اللريطائية لتقدم العلوم 
( معهوأة5 2ه #معسععهةج0خ عط جه «منقوهوووق طوتائمه ) لدراسة هذه الآثار 
وكتابة تقرير علها ‏ وذلك فى عام 15١8‏ . 

وقد نشر تقريره عبا ق عام 00115 7 


وكانت النتيجة الى خرج با أن هذه البقايا ترجع إلى العصور الوسطى 
المتأخرة » وقد اعتمد ‏ أكثر ما اعتمد ‏ فى تقرير هذه النثيجة على دراسة لأنواع 
الكرف وقطع الزجاج الذى عثر عليه بن بقايا هذه الأطلال » والى لا يشك ى 
أنها مستوردة من الخارج . وكات من السبل أن يرجعها لأصلها التارنخى فى بلادها 
الأصيلة(؟) . 

وكان ميدان عمل ( ماكيفر ) على الخصوص مناطق دهلودهلو ( ملطط 
منقط ) وغخامى ( تسعطكطذ ) وانيانجا ( دومووم1 ) «امتالى ( تلهنستة ) 
وزمبابوى ( ع«اتطصم2 ) . 

وكانت منطقة ( دهلودهلو ) بالذات قد تمزت يكثرة ما وجدته البعثات 
الكشفية فها من بقايا الفخار » والرجاج بالإضافة إلى البقايا المعدئية . 


)0 صقنمه 0 م25" .(1900 هدالانسعة34) وأمعلمط8 أمعدهنلمكة 
رلعتنة10 لمعتط رمج 6660© ,ععسصةءتتمعة1ة همه منوع0 واطقامظ عأقطا' رز قتساما 
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وقد عبر ( ماكيفر ) فى هذه الملطقة » كنا فى منطقة خبامى ( نسهطكا ) على 
نوع من الفخار من النوع الذى أطلق عليه ( 53811 ) [مم فخار باروسوى 
( 2320291 ) >2 وهو يصئفة إلى نوعين(1) . 


١‏ - نوع 5 خشن الصنع » وليست به أية زخرفة » وهو مصنوع باليد دون 
إستخدام لآية آلة » وقد طلى السطح الحارجى ممادة نباتية رصاصية الاون . 

ب - نوع آخر استخدمت الآلة فى صنعه وسطحه أملس ؛ ويتميز بزخرفة 
عن طريق الخفر 2 وغالباً يرك سطحه دون طلاء . 


وقد عر فى دهلودهلو و خامى على بقايا خبث الصفيح مما يدل من وجهة 
نظره على أنه كان يصنع محلياً ولم يكن مستورداً() . 


كنا عير فى ( دهلودهلو ) على أسلاك من البرنز ملفوفة حول فرع فبات . 

وقد خرج من دراسته للفخار والزجاج الذى عير عليه ببن أطلال هذه الآثار 
إلى أنه يرجع لنفس تاريخ إقامة المبانى الذى حدده فيا ببن القرن العاشر » والقرن 
السادس عشر الميلادى » وهو يرجح أن آثار ( دهلودهلو ) ترجع إلى عصر 
متأخر بعض الى عن آثار زمبابوى . 


ومن جهة البانى لاحظ قبل كل شى' أن سكان دهلودهلو استخدموا بدلا من 
الطدن نوعاً من الأسمنت مصنوعاً من خليط من مسحوق الحرانيت ٠»‏ وار 
( غمعمسع0 عانمة:©  )‏ وهو يعطى تصوره لطريقة تشييد الباى هنا » بأنه 
البداية تنشر طبقة الأسمنت على الأرضية فى مساحة واسعة ثم تقام الأأكواخ على 
أعمدة تحشبية » وإن لم بشر إلى كيفية تثبيت تثبيت هذه الأعمدة فى الأرضية هل مثلا تعمل 
حضر أو ترك فراغات لهذه الأعمدة أثناء عمل الأرضية من الأسمنت أم ماذا ؟70) . 


000 : .49.4650 ,.ط.2 150 : عه 7ز3420 


000 .8 قث 43 .2.2 1011 

(*) لاحظت كاتون توسون ووومنهوط7 وهة© - تشاماً بين هذه الطريقة الي يصفها لنا 
ما كيفر وبين ما تنبعه بمض القبائل الخالية فى إقامة أكواشها . 

أنظر : 0 (1971 2ه00ه0سآ) معسغ[جة ملأ وطسمات عط] : «مومسمطة ردمتقه 


153 


وقد لفتت أنظار ماكيفر عند زيارته لاثار دهلودهاو الحوائط الى تبدأ من 
الناحية الغربية للمدخل الرئيسى بارتفاع من 5 إلى 8 أقدام وتمتد إلى جهة الحنوب 
والشرق إلى أن تتاخم إمتداد الحائط الثهالى الشرق » وبداخل هذا الحائط ممر أو 
نفق بعمق من 8 إلى ١5‏ قدماً » وقد ذهب فرانكلن هوايت «الادهه2 ) 
( ها إلى أن الهدف من هذا النفق والحوائط هو حصر أى عدو مبهاجم بن 
الحائطين اللخارجى والداخلى(1) . 


وإن كان عدد غيره من الباحثن ذهبوا إلى أن هذا الممر بين الحائطدن يشيه 
الممرات المتوازية الى وجدت فى آثار زمبابوى » وإبا كلها مرتبطة بالشعائر 
والطقوس الدينية(؟) . 


ويعتقد ما كسيفر أن آثار انيائجا ( وومهرم: ) سيق زمناً من الآثار الرئيسية 
فى زمبابوى . 1 


وعند تعرضه لدراسة آثار زمبابوى كانت اانقطة الرئيسية بالطبع هى محاولة 
القاء الضوء على التاريخ الزمنى هذه الآثار » وقد أشار (ماكيفر) بصراحة إلى أنه 
لو عر على المقابر المرتبطة محضارة زمبابوى العظيمة هذه حسمت مسألة عمر هذه 
الآثار - لكن يغلب على الظن أن منطقة تلال مابنجوبوى ( 6«طناوهدمة34 ) 
المطلة على اللمبوبو هى الى اتخذت دافن . ْ 


وقد لفتت نظره فى آثار زمبابوى - الأرصفة المتصلة بالمبانى الملحقة بزمبابوى 
والر صيف عادة يتصل بالمبى الأصلى بسلم ٠‏ وبيما يعتقد البعض إلا لحدف ديى 
فإن ( ماكيفر ) يرجح إنما كانت عثابة منير مكن منه للحاكم أو رجل الدين أن ؛ 
مخاطب الهاهر » "كا أنه يشير أيضاً إلى ملاحظة أخرى وهى - إنه لاحظ أنهذه 
الآثار تشير إلى أنها كانت مسقوفة ورعا المداخل أنضاً (7) . 


)00( 6 2 25 ,(1-1890< 701 .1شضظ.ة) : مائط/8؟ بمتلتمممط 
)0 .2 .أن .م9 : دواه0 


020 4 .02 ,02 : عم جاعو11 ١:‏ 


ارق 


وى لماية محثه يشر ماكيفر تساولا هاما هو هل ياترى يوجد ما مجعلنا 
تعتقد أنه كان هناك استقرار قى هذه المناطق لشعوب وقبائل سابقة لتلك الى 
تنقسب إلا أثار وحضارة زمبابوى ؟ 

ويذكر أنه لا يستطيع أن يقرر ما إذا كانت الطبقات السفلى المطمورة نحت 
مباق زمبابوى كانت مسكونة بشعوب سابقة لشعب زمبابوى أم لا ؟ .. لكنه يعود 
فيقرر إنه من المحتمل أن يكون هناك استقرار سابق فى هذه الأماكن » لكن على 
كل - فمن وجهة نظره ‏ حبّى إذا ظهر ذلك فهذه المباتى القائمة حالياً لا تنسب 
إلى مثل هذه الشعوب السابقة . 


ثانيا : أبحاث كاتون توميبسوك ( 2ه5مصمط1 ده2د0 ) 

كانت نتائج أحاث د كتور رندال ماكيقر المتعلقة باثار زميابوى والى أشرنا 
إلها تكد من وجهة نظره ‏ أن كل ما عثر عليه من آثار معارية - أفريقية 
الأصل : وكذلك البقايا الى عثْر علها ببن أطلال هذه البانى باستثناء بعض أشياء 
محددة كالزجاج الذى ثبت أنه مستورد من الصين وبلاد الفرس وغيرها من البلاد 
التى ارتبطت تجارياً هذه المناطق » كذلك أكد ماكيفر أن هذه المبانى الأثرية ترجع 
للعصور الوسطى المتأخرة وليس قبل ذلك بأى حال . 


كران المققه 1 حت هلم الا عات الأخر 2 فلم تكد تنشى هذه النتائج حبى 
ثارت عدة أسئلة تر كز كلها تقريباً حول المشكلة الرئيسية المتعلقة بالعمر الزمبى 
هذه الآثار » وكان مما أثشر تساول هو : ألا محتمل وجود بقايا أمرى نحت أرضية 
الطبقات الى كانت موضع الدراسة تع امنود 1 

وللاجابة على هذا التساوّل ‏ والوصول للحقيقة الأمر أرسلت الجمعية 
ألر يطانية لتقدم العلو 1 ( 361686 01 الع تتععسة 200 غطا 101 سمتاهك4550 عه 11 / 
.مس جرترود كانون تومسوك ( 2هةصصتصط1 مم0 علسمه0 38155 ) لروديسيا 
فى عام (1414) التقوم بعمل ما تراه لازم من حفريات جديدة ولتعد 'لقريراً 
وافيآ عن نتائجأمحانها إلى الجمعية فى جوهانسرج. ومن أه ما أسفر ت عنه أنحاث 
عمس كاتون : 


عظ 


١‏ العثور على كليات كبيرة من ( اللحرز ) الصغير الحتجم جمعتها من إحدى. 
عشر مكاناً فى منطقة زمبابوى نتيجة أعمال الحفر التى تمت فى الطبقات الواقعة 
أسفل الأرضية الأسمنتية للاثار الى كشفت علهاء وقد قام بفحص هله العينات 
وتصنيفها و كتابة تقرير عا هوراس بيك ( عزه86 120806 ) ونتيجة دراسته 
هذه منشورة مع رسوم للأنواع والأشكال امختلفة فى ملحق كتاب كاتون(١)‏ . 


؟ ‏ أخذت عينات متعددة من المعادن من الى عثر علها فى مناطق متعدده ‏ 
وقد قام البروفسور ستائل ( (إهلمها3.8.5 ) من د ويتوانرسرانكه 
( فمستوععنةج71 ) والروفسور ديسن ( «ه:م2 .0.781 ) من جامعة 
شيفيلد يبحث العينات الى ترجع لمنطقة زمبابوى . يها قام البروفسفور سبنسر 
( #ععمصمم8 .1.8 ) من جامعة لندن بتحليل العينات إلى أخذت عن منطقة. 
دهلودهلو(؟) . 

وقد أثبتت هذه الدراسات وجود الذهب:واليرنز » والحديد ‏ على الخصوص. 
ويعتقد أن الذهب كان محصل عليه من طبقات سطحية غير عميقة . 


 #‏ عملت دراسات على قطع الحرانيت وغيره من الصخور فى هذه المنطقة 
وقد قام الحيلو جيون المختصون ق سولزرى ( مدطقدة ع036 م5 [معنومامه6 ) 
بدراسة هذه الصخور » وقد وجد أن أه الأحجار الى عثر علها من الكوارتز . 
والفلسبار ( عووواة ) والبيوتسيت ( عنتاهو8 )(5) . 


1١)‏ .229-42 .2,2 :”80808 منووم لمج ع" 
وقد قامت مس جرئرود كاثتون نفسبا بدراسة «اريفة عن تجارة الهرز ف العصسور الخعلفة حى اليوم 4 
وامتمانت بما ذكرته التقارير والسجلات اليرثغالية » هذا بالاضافة إلى درامة ميدانية لحا ومناقشها 
لعماء القبائل عن أهمية الخرز ونظرة القبائل الافريقية له . . وقد رجت بنتائج مثلا أن الحرز الصخير 
مطلرب أكثرء وأن اللون الأسود هو الأكثر - رواجا 2428.243 .2.2 .© ,02 : ومغد2» 

ملاحظة : هناك درامة تفصيلية قام بها عاعه8 ننسه عن (الحرز ) -. تُصنيفه وعلاقته بالحضارة. 
البشرية 75 

00 248 .5 4 ,08 : دمعو 


لكك 


وتشير كاتون إلى إن القول بأن السكان الأصليين ف رودسسا 1 تكن م 
دراية لات التعدين الدقيقة ‏ قبل الغزو الأورلى (المر تغالىئعلا ستند <؛, ! أدلة 
قوية » وبالعكس فإن ما عير عليه من أدوات يرجح أنها كانت تستخدم فى التعدين 
( حبال » جرادل » فحم ء الالات من الكوارتز » فورس مديبه ؛ ما يشب 
البوتقه ) جعلت بعض الكتاب يعطى صورة للمراحل الى يعنقد أن عمارة التعدين 
كانت عر ما(') . 

- عملت دراسات وفحوص على بقايا بعض الواجم الى و-جدت فى <ذه 
الناطق وقد قام ارثركيث. ( طائعة طم ) من الكلية الملكية للب راحين 
بفحص هذه الاجم اير يشير إلى أنها تشبه جاجم بعض قبائل 
( البانتو ) اليوم » كما أشار إلى أنها كلها تعر ضنت لأناز ؛ لكنه لم يستطع أن زم 
هل هذا نئيجة حادث طارىء أو نتيجة عمل متعمد مرتبط بالتقاليد(؟) . 

قاس عدا اوقد قرت مس #اترة' ين غ1 4ك استعاحه فى تقاليد وعادانت 
سكان زمبابوى وحياتهم الإجماعية وب» 3 ن الدراسة الاير وبولوجية الى قام مبا 
يرج ستايت (اتزه8 طوداظ ) والى 0000 تشابه كبر دعو للدهشة 
بين حيامهم وحياة تبائل البافتدا ( علمععووط ) فرع الكارنجا ف / 
بار تغال (© . ش 

ش "١‏ - تعرضت ( كاتون ) فى تقريرها عن نتائج أمحاتما ودراساها فى 

زمبابوى اسألة هامة هى مسألة العملة - فلا شك فى أنها تعتير من أهم (! 0 
مكن أن ترشد إلى التاريخ. الزمنى للآثار ‏ وقد كانت البعئات الأثرية قد أشازرت 
إلى العثور على عيلات ترجع لعصور غخنلفة فلا أشار ( لمع ع: 8711 ) إلى 
العثور على عملة رومانية فى أومتالى (4) . 


)١(‏ أنظر ء 8 ملاأنا80 هل كعتنادع407 ل كامروكة : ,1 .قدملن5 
.3335-8 .22 (1893) .وعم 


0ه .8245 244 .ط.'8 .08.011 : ومنقت 
7 (9). ا الوا .249259 .5.2 :110 
دلق #فمعلمط8 أن فطامته عمولفحة غط : 21621 4 .1821 ,1لمق1 


.2143 (01925) - 
4 ا 


وقد ثبت أن هذه العملة دخيلة على المنطقة ولا مكن ربطها بعلاقات رومانية 
7 هذه البلاد » كا أن ما أشار إليه الروفسور دارت (نمدط ) من وجود عمله 
بطلمية وما تدل عليه من علاقات قدمة بالمنطقة قد فنده سكوفيلد ( فاءقمطة ) 
وأكد إلها دخلت المنطقة ضمن عملات أخرى ترجع للقرن العاشر الميلادى(١)‏ . 

وتذهب كاتون إلى أن أقدم عمله وجدت هناك بمكن أن نبى علا أية تعليقات 
هى عملة انجليزية ترجع للقرن السادس عشر - ولذلك فللأسف لا ممكن الإستناد 
إلى هذا الاتجاه من الدراسة لتحديد التاريخ الحضارى للمنطقة . 

٠7‏ تذكر كاتون أن التأثير الحضارى العرنٍ لا شك فيه ء فئذ القرك العاشر 
اليلادى كان عدد كبير من النجار العرب قد استقروا فى الساحل الششرق وكانوا 
بزاولون نشاطهم التجارى بن الساحل الأفريق وبين شبه جزيرة العربوالهند 
والصين لكن المشكل يتعلق بالفئرة السابقة لذلك » وهى ترجح أنه مكن أن نفئرض 
أن استقرارهم كان سابقاً لذلك بثلاث قرونء وذكرت أن مؤرخى القرن العاشر 
من أمثال المسعودى وابن الوردى قد أشاروا إلى نجارة الذهب والعاج مع سوفلا . 

لكن مس ( كاتون ) تشير إلى نقطة أخرى وهى أن دراسة آثار زمبابوى من 
فن معارى» وسلالم » وأرصفة حجرية وغير ذلك مما نجحد له شبها فى الآثار الحندية 
قد تدل على العلاقات الى كانت قائمة ببن هذه المناطق والحند » والوثائق الرتغالية 
بالذات تحدثت عن العلاقات التجارية مع المند » وقد أشار دوارت بريوسا 
( دومهط2ه8 عتتقواط ) إلى هذه الجر كة التجارية وإلى أن يات ضحخمة من 
الذهب كانت تخرج من هذه البلاد مقابل الأقمشة القطنية الملونة » والخحريرية 
والخرز » وبعض البضائع الأخرى . 

وتعلق مس كاتون على ذلك بقوها أن ما تذكره لنا المراجع عن غى وثروة 
مالك المند فى القرن الرايع عشر تدعو للدهشة لكن لعل الكميات الضخمة من 
الذهب الى نزحت من روديسيا تعطى تفسيراً لذلك (9) . 


)000( .(1925 ,21 طععة]/8) عتمنواة : غ130 


(,1926 رطععةة8) رعتطواة ,لاعقممء5 
220 ,ظ ,مأك ,08 : سمه 


يذ 


هذا ولابد ق هذا امال من الإشارة إلى الببحث العميق والقم الذى قام به 
كينيون ( «موددي ) حول كشف ساحل أفريقيا الشرق وعما تعرض له هذا 
الساحل طوال تار ممه من موجات بشرية ‏ وقد نشر هذا البحث كلحق لأمحاث 
كاتون 1 (١‏ 


هذا على أن ( مس كاتون ) تخرج من دراسها هذه إلى إرجاع الحضارة 
الى قامت فى هذه المناطق إلى القرن الثامن أو التاسع الميلادى ء وهى تشير إلى أن 
هذه الحضارة ترجع لعصرين متعاقبين من غير أن تكون بينهما فترة زمئية كبيره 
وتشر إلى أن الأواني من الجر الصابونى ( ممه:5 م505 ) والى عير علها 0 
والى تمثل شكل حيوائات لها قرون تدل على حضارة رعوية سابقة حضارة زمبابوى 
الى تميزت باستغلال الذهب وصبهره وتصنيعه -- وتذكر كذلك إن حضارة دهلو 


)١(‏ أشار فى هذا البحث إلى أن هذا الساحل الشرق للقارة كان مطروقا من قديم الزمان للأسيوبين 
خاصة من شبه جزيرة العرب » وأشار إلى رحلة حتشبوت » البحرية » وإلى ما أشار إليه هيرودوت 
عن رحلة الفينيقين الذين أر سلهم ناو فداروا حول القارة » وإلى ما أشار إليه 82137 عن معرفة 
إتجاه الرياح الموسمية ( وأثرها على حرية السفن - كذلك ما جاء ى كتاب البجار الآرئيرى وهو يرجم 
من 5١‏ إلى 8م قم 52 مقعطا9م8 عط 4ه كتتامتععم عط عن الرحلات 
هن شبه جزيرة العرب لساحل لأفريق » وكذلك: لإشارات بطليءوس انراق إلى ذلك وإلى تدهور 
ملكة خخير » ومد ملكة أأكسيوم تفوذها إلى المن فى القرن الثالث ألميلادى و بالتالى ااسيطرة على 
تجار المحيط الحندى ع ثم منافسة الفرس للعرب فى تجارة المحيط المندى » لكن عادت السيطرة للمرب 
من جديد ء وهو يشير إلى هجرة العرب لشرق أفريقيا خاصة بعد أن زادت الصراعات السياسية فى 
شبه جزيرة العرب فى القرن السابع الميلادى - ثم يشير لما ذكره المسهودى وغيره من الكتاب العرب 
عن الاستقرار العربى فى شرق أفريقيا - ولعل ماركوبولو أول أورب أشار لذلك (118) ٠‏ لكن 
أبن بطوطه الرحالة العربى (4 )١7554 - ١٠‏ يثير للأمارات العربية الزاهرة هنا . 

ملا حظة : هناك أيضا دراسة تفصيلية قيمة.عن تاريخ الساحل الشرق الافريتى والموجات التي تتايمت 
عليه قام بها (0621]) .' 

أنظر : 

0 اتاعتمصقت0017 عط 102 لعأاملوظ) معتكلة مععأاقهظ طنه50 01 5ل1مع0 1 : مع 12 ,تقمط"1' 


(1896-1963 7م0010 عممت 
.3 .701.71 
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دهلو ( 2815 ) امتداد لحضارة زمبابوى ولاحقة لها . وهذا يوكد من وءجهة نظرها 
عامل الاستمرار ى حضارة زمبابوى )١‏ . 

وتذكر مس: كاتون أيضاً أن جميع أنحانما تجعلها ترجع هذه الحضارة إلى أصل 
أفريى صرف » لكن هذا لا ينى وجود تأشرات فينيقية أو رومانية أو مصرية » 
قدمة أو عربية أو هندية ‏ نتيجة الاحتكاك التجارى والسياحى على مر العصور 
التارعغية 9) . 

وترى مس كاتون أن الأمر إذا تاج إلى أن نقف مع عقولنا لنصل إلى 
الأسباب المعقولة التى تترر تدهور حضارة زمبابوى ونزوها من أوجها فى القرن 
العاشر أو حوالى ذلك التار يخ إلى الوضع الذى وجدها عليه اليرتغاليون حين قدموا 
المنطقة فوجدوا قوما يسكنون أكواخاً صغيرة محاطة بأسوار من القش بدلا من 
المبانى الحجرية الضخمة انحاطة باسوار حجرية منيعة . 

رتشير مس ( كاتون ) إلى عدة أسباب تقول لعلها كلها أو بعضها أدت إلى هذا 
التدهور - مها هجرات ( البانتو ) وزحفهم الذى بمكن أن نشهه بزحف الحراد » 
ولعل موقع روديسيا مجعلها عير فى الطريق وليست مثلا كجنوب القارة حيث 
ينهى الأمر بالإستقرار » وتضيف إلى أن ( الاكرويول ) لعله كان فى عصور 
القوة عثابة قلعة أو حصن دفاعى 9) . 

ومن المعروف أن قبائل ( البانتو ) الزاحفة من وسط أفريقيا لم تكن فى وقت 
من الأوقات ممن إشتهر بالمبانى الحجرية ‏ لكن لا شك فى أن توفر الصخور الحرائيتية 
فى هذه البيثة قد تدفع إلىاستخدام الأحجار بدلا منجمع الأحطاب وفروع الأشجار» 
لكن محتاج الأمر لوجود شخصية قوية حازمة على رأس الماعة تدفعها لهذا التغيير » 
فالأمر متوقف على أن تكشف لنا الدراسة عن هذه الشخصية الى ارتيط با 


هذا التغيير : 
وقد برجع الأمر إلى حروب داخلية وثورات القبائل على حكم (المونوموثابا ) 
60 2ن .02 : 0ه 
)0 . .6 .2 : 110 
6 .2.18 : 10ط1 
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كا أن تيألور 2ممإب) وهر من أول الذين كتبوا عن هذه الاثار بعد 
أن ألقى (مدسه) الضوء علا - برجع الأمر هنا إلى موجة غزو خارجى 
بالاضافة إلى تجارة الرقيق وما سبقه من خراب بشرى وعمرانى () . 

وتم كاتون كلامها بأن الأمر ,رجع فى الحقبقة إلى أسباب متعددة طبيعية 
وسياسية وروحية غير معروفة ماما ولا نستطيع إخضاعها للعقل والمنطق . . لكن 
الأمر محتاج مزيد من الدراسات الأنروبولوجية المتعلقة بالبانتو الجنوبيين وترجو 
ألا يكون الوقت اللمناسب لهذه الدراسات قد فات ‏ أو كما تعير هى أن يكون 
المريض قد وصل لدرجة الاحتضار قبل أن نقدم له العلاج - وإن كانت دراسات 
هن .تص) بن قبائل البافندا (مفسنمهه) كا تذكر ‏ تعطى الأمل فى أن 
الأمر ما زال تداركه ممكنا (9) . 


ثالفاً : أحاث سميرس » ورويئسوكن ٠»‏ وى 
(8187 .ةق ع 10518501 را .واع مسرا .16) 

فى عام ( 1908 ) قام ثلاثة من الباحثين بتكليف من لجنة المتاحف 
الوطنية والاثار التارنحية «رودسيا الجنوبية 1مءذه3808585 قتصداءعدكلة آهده20د< ) 
(ةأ5قع1]1200 ليده ل 1165م بانحاث قُْ هذه المناطق الأأرية 
رودسيا ونشرت هذه الأحاث بعد ذلك00 . ْ 

وقد عكف الباحثون الثلائة على دراسة الآثار المعمارية والأدوات والآلات 
وقطع الحرز وغيرها الى عثر علها فى هذه المناطق » والنتيجة الامة الى اسغفرت 
عنبا هذه الدراسة هى ماولة تصنيف لمذه الآثار مكن قى ضوئه تكون صورة 
عن التطور الحضارى للسكان الذين عاشوا هنا . ' ْ 

وقد قسم الباحثون الثلائة ‏ نتيجة دراسائهم - حضارة زمبابوى إلى أربعة 
عصور زمنية حضارية رمزوا ها بالرموز (2 ,©.8.ه) يما قسموا المجموعة 8 


)0 .7 .2 (1973) عمشطلت عوغتصلط : .8ط رماو 
6 14 .2 .01 .02 مكو 


(9)-هلةقع18200 مسمعطاياه5 غ0 مسناءد د34 1همه2260 عط غ2 وعومةط أقممنقوءء 0" 
1 **3 .1701 


© 


ف نوع الفخار وغيره من الدلائل الحضارية . 


فالزمن الأول : يتمثل ى الحوائط الضخمة القائمة على أسس عميقة » 
وأحجارها مماثلة ٠»‏ والمدخل فى نباية الحوائط ومستدير ء بيها الأرضية 
من حجر الحرانيت وشمل هذا الرمن المدة من القرن الثامن إلىالحادى عشر . 


الزمن الثانى : يتمثل فى آثار أقل ضخامة من الزمن الأول » والمدخل غير 
مستدر » ولا يصل الأساس عادة إلى أعماق بعيدة » لكن ازدادت محاولة تزين 
الحوائط الحارجية ؛ويشمل هذا الزمن الفئرة من القرن الحادى عشر إلى الثالث عشر. 

الزمن الفالث : يتمثل فى زيادة الاههام بانتقاء الأحجار وتبذيها . 

ويشمل هذا الزمن الفيرة من القرن الثالث عشر إلى الحامس عش . 

الزمن الرابع : يتمثل فى استخدام حجارة عوجت نحيث أصبحت زواياها 
مستددرة » ويلاحظ فى هذه الفئرة كبرة الأبنية الى على شكل قلاع للحماية . 


ويشمل هذا الزمن الفئرة من القرن الحامس عشر إلى الثامن عش . 


هذا ورجح الباحثون - أن حضارة زمبابوى - فق أصلها حضارة رعوية » 
لكن تعرض السكان لضغط عناصر أخرى متفوقة بأسلحها وآلاثبا الحديدية الى 
تتسز عن الآلات العظمية والخشيبة أو الحجرية البى كان يستخدسها السكان ‏ 
وترتب على ذلك تطور فى حياة السكان ‏ ويعتقد الباحئون أن هله العملية لم © 
ننيجة هجوم حماعى لكن تسرب بطىء - وعله لم يكن منتظماً كما تدل على ذلك 
الآثار التجارية وغير ها . 


ويذكرون أن هؤلاء الناس استخدموا المعادن كالحديد والتحاس ى صنع 


أدواتهم خاصة أدوات الزينة لكن الغريب أنهم لم يستخدموا الذهب مثلا فى صنع 
اللدرز أو أدوات الزينة بل اعتروه جرد مادة كالعاج مخدم عملية التيادل التجارى . 


امن 


وفيا يتعلق بالتحديد الرمى فقد رجحت هذه الأحاث أن الفئرة بن القرن 
الثامن والعاشر تمثل البداية المرجحة ‏ لكن ما زال الأمل نتتودا عل المنوون على 
مقار هؤلاء السكان فى ثلال مابنجوبوى ( 896طناوسنامة38 ) أو ف غرها فلعل 
هذه تحسم مشكلة التحديد التارئخى هذه(1) , 

كلمة ختامية : 

إن هذه الدراسات كلها بلا شك توضح أهمية الحضارة الى قامت فى هذه 
المنطقة من إفريقيا . 

وقد انبت الدراسات السابقة كلها إلى أنها أفريقية ترتبط بالشعب الأفريق 
الذى عاش فى هذه المنطقة لكن هذا لا عنع أنها تأئرث نتيجة احتكاكات تجارية 
وسياسية . ش 

ولعل النتيجة الى وصلت إلبا ( مس جرترود كاتون ) فى مقدمة الطبعة الجديدة 
لكتاما ( 19191 ) » وبعد دراسها لكافة الأحاث الى نشرت حى هذا التاريخ ‏ 
من أن حضارة زمبابوى مرت ف مراحل ثلاث - منطقية . 

وهذه المراحل هى 

(أ) المرحلة الرعوية الزراعية . 

(ب) مرحلة استخدام الحديد وما يرتبط مها من مظاهر حضارية محتافة . 

(ج) المرحلة المرتبطة بالنشاط التجارى - المتمثل على وجه الخصوص فى تبادل 
الذهب والعاج بالحرز » والأقشة الملونة وما ترتب على ذلك من إحتكاك حاضرى 
ومن تطوير فى حياة السكان ونشاطهم . ش 

)١(‏ عثر صدفة فى عام )115٠(‏ أثناء اقامة سد كاريبا على جماجم بشرية فى منطقة تبعد 8٠‏ ميلا 
تقريبا عن السد المذكور وليست بعيدة عن مناطق ءناجم الذهب » بالإضافة إلى كثير من الآلاتالحديدية» 
واللرز - وقد أرجع تارمنها إلى القرن ١‏ أو ٠٠م‏ فهى بذلك تكون معاصرة لمضارة 


زمبابوى - ومن ابلثث الى وجدت جنتان يبدو أنها لشريفين يمتقد أنهما من شبه جزيرة العرب 
أو من المند . 


ول 


على أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى ارتبط بتغيير ات سياسية واجماعية فى 
المنطقة وبوجود قيادات استطاعت أن تفر ض خلطا )ا ونقر ذه على السكان وأن 
توجه نشاطهم فى إنجاه معين . 

ومن جهة التحديد الزمبى لعمر هذه الآثار ‏ فع أن الأمحاث الحديثة ترجعها 
للعصور الوسطى » وللفترة بين القرن الثامن » والثالث عشر بالذات ‏ فإنها كلها 
تشعر فى نباية المطاف بأن الأمر لا زال محتاج للمزيد من البحث والدراسة . 

وقد أثارت مشكلة الفروق الحضارية بن ما تمثله هذه الآثار من حضارة متقدمة 
وبين الأوضاع فى المنطقة فى الوقت اذى وضل فيه اليرتغال إلى الساحل الأفريق 
الشرق - مناقشات طويلة » واضطر كل من تعرض لذه الآثار الحضارية من 
الدارسين للبحث عن أسباب لهذا التدهور الحضارى . 

أما عن علاقة هذه المناطق بالعرب ى شبه جزيرة العرب فأمر لم مختلف فيه 
إثنان لكن المشكلة انحصرت قى تحديد بداية هذه العلاقات ومدى الأثر الحضارى 
العربى على هذه المناطق - وهل برجع إلى حضارة سبأ . وهل هو العامل القوى 
المور فى حضارة زمبابوى فى عصر استغلال مناجم الذهب وتعدينه بالذات . . . أم 
أن هذه العلاقات العربية بتأثيرائها القوية لا تمتد إلا للعصر الإسلاى . 

وق الحتام أجد من الواجب أن أقدم شكرى للذن عاونونى فى الحصول على 
كافة الأبحاث المنشورة عن هذه الحضارة الأفريقية ‏ وهى عديدة ومتنائرة وهم 
كثرون أيضضاً ‏ لكنى أخص بالشكر السيد ‏ مدير المعهد الريطائى بالرباط 
(عناهة .8 والقائمين بالأمر فيه:والمشرفين على المكتبة العامة فى ريكستون بائجلترا 
(وتقءطانآ لمعتدءت) فلولا معو نهم لاد وتفهمهم الحقيى لليدف العام من 
البحث لا استطعت الحصول عل العديد من الكتب » ومعظمها نسخ وحيدة 
هذا بالإضافة إلى النشرات والصور الى ذيل مب هذا البحث والى نحمل [سم 
المكتبة الملكورة . 


والله ولى التوفيق . 
دكتور ‏ شوق الجمل 


بيان بالأشكال الملحقة بالبحث 


التيسييسيم 


رمم الشكل 


إلى 


-١ 


رسم عام لآثار زمبابوى 

( لبيان موقع كل أثر منها) 

رسم (عأنط/الا متلمةء2) 

رسم مخطيطى للأكروبول ( زمبابوى ) 
رهم (1903 عغختط7ا؟ ملللمسمء2) 

المعبد البيضاوى ( زمبابوى ) 

رمم (1928 فانط ماللسدع) 
خرائب خامى (تستهطك) 

رمم (1903 عختط7؟ ملتلعلصسةء2) 


- خرائب دهلودهلو (ملط< ملطم) 


رسم (1903 عخنط17ا متلالمةءم) 
رسوم لبعض البقايا الأئرية فى وادى الخرائب 
خرائب موند (4دسوكة) - لبيان أرضية الأسمنت » والفن المعمارى 
وطريقة صف الأحجار . 

8 كمه (17-18 ,2.2 عقتن[نان عوتطوطسات غ1 : ومكوت) 
الأكروبول - المبانى المتدرجة (المرتدة) لتكون السلالم . 
- ورمم من المعبد البيضاوى يوضح المدخل الشهالى من السراد ب السرى 
ورسمان من المعبد البيضاوى لتوضيح الزخرفة على التوائط 

.105 82 102 .2 : سمكامده 


م - بعض الحوائط فى زمبابوى لتوضيح الرخارف الختلفة 
0160 : 11211 


8 بعض العاثيل من الحجر الصابونى ( زمبابوى ) 
( من متحف جنوب أفريقيا ) 


) ب اليرج اتروطى بالمعبد البيضاوى ( زميابوى‎ ٠ 
. حملة ( فينيقية ) علها العرج الخروطى‎ - ١ 
وجد‎ ١ اناء خشبى ( سلطانية ) عليه رمم بمثل دائرة الرج‎ 
. ) مجوار زمبابوى‎ 
بعض الأدوات الى عثر علها بين آثار زمبابوئ ( متحف بولاايو)‎ - ١ 


٠‏ - الخرز من خرائب زمبابوى 
0 7 ,2 : رمتو 
05 يد دهلو ُُ دهلو 
بعض الأوانى الفخارية الى عثر علبا . 
ش 7 8,133 : ومنو 
6 - أسطوانة من الجر الصابونى : 
وردية الشكل ( وجدت بجوار زمبابوى » وأخرى فينيقية للمقارئة ) 
7 أوء 0 : 1م115 
5 - أدوات من الأحجار 
من آثار زمبابوى ودهلودهلو 
1 5 .2 : 3050© 
1١‏ خريطة لزمبابوى ( روديسيا الجنوبية ) لتوضيح الأماكن الأثرية 
والمدن الهامة 
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)١5( شكل‎ 
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وعدم - يسيب سو 
( دصي إبجستم هه ) 


0 0 8 27 ١ ١: 0 9 7 : . 1 0د 9 ٍ ا‎ 


التدخل البربطانى فى مملكة بئين 
86١‏ -لاوما 


دكتور سعد زغلول عبد ربه 
استاذ التاريخ الحديث المساعد 
بكلية الآداب ب جامعة طنطا 


ه16 تامع 8 م1 دده لأسع 12162 لم8 عط 


عزعطا روع ااعمصسعط للوء مط؟ عاممعم ه نو لعالأطأقطسة 15 مدملوسمن1 متدد8 مط 
0 1312181386 تأعطا لسة زات لقخاموة 


مو نامع لتسمععخدة 5 عط 01 عتستمملتععط عطا كمه طادعع هبجاو عط 8ه نمه عط 
عط .ستصع8 0 غأو5ع501159 قعطة 10 كدماوء؟ عذغطا سآ أوععمه 01 علدوعمدهل1 كوو 
نإقة أذلقع2 10 2516 71985 غ1 .032163هتاو6 لقعتطهه ؤغز لعطعدة: هط ععأمسة ستمدظ 
.تع سطع 600203 

مق 88151 عط 4ه 11961 ستدء8 0غ عطتتقءع [آأه تتلدم قز عتتل 3 16هنة مع نهدا 
1313 حمة 1أطه8 دز مع تاماعة1 هط 


م1 [نتقمه: أقعة عط 6معععء8 مطه1 لعأستاهممة أمعسصنع امع امتاظ عداغ 1849 15 
30113 متمء8 01 وعغطواه عط 


ملع سنا متصع8 )91 غ12 2 06 ا[عدمه 10 0115 لتهة 71735 الع تمع كمع لاقتاظ 
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سكن مملكة بن شعب أطلق على نفسه وعلى مدينته ولغته اسم الادو 800 وثقع 
مملكة بنين غرلى الحرى الأوسط لبر النييجر » وتحتل منطقة بحدها من الثهال 
منطقة تلال تفصلها عن شعب انجالا 18218 » ومن الجئنوب المستتقعات الساحلية 
حيث يقم شعبى انجو 0ج1 وإتمكرى تنام ء ومن الغرب شعب يوربا 
وطتدملا » ومن الشرق شعب إيبو م15 )١(‏ . وكان شعب بنين فى شبه عزلة عن 
الشعوب المحاورة مما أدى إلى عدم فهم لختهم وبعض لمجاتهم . وكانت قراهم تمثل 
وححدات سياسية أساسية . وكان الرجال هم الذين »ثلون السلطة اأسياسية ومن حقهم 
الوراثة(؟) . 

وقد شهدت ببابة القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر انتشار عدم 
الاستقرار فى المناطق ااواقعة فى الشمال الغرنى من مملكة بنين .“واتسعت مماكة بن 
ووصلت فى بعض المناطق إلى حدودها الطبيعية حيث يوجد بر النيجر فى الشرق 
والنحيط الأطلنطى فى الجمنوب . وأصبحت المملكة على درجة كبيرة من القوة نحيث 
تستطيع قواتها العسكرية مقاومة وصد أى هجوم قد تتعرض له من جر انها(؟) : 

سرك سات ادر البعاق صب وغل ون | الرود الآرل ازيت 
الفخيل المستخدم فى الصناعات الأوربية . وقد أدى هذا إلى قيام شركات كثيرة 
بالاشتغال فى نحارة الزيت » وأنشأت فومسسات هرسفال 1301581 وهاريسون 
دموتممو8 ومتجواى برزدووومنصسء8 التجارية مصائع لها ق منعاقى يوفى 8061 
وجاكيا 2م11 الواقعتن على مر بدن » وبلغ رأس الماك المستغل حوالى ربع 
مليون جنيه استرليى (4) . وقد صدرت تلك الشركات ألفئن وخسمائة طن من 
يت النخيل فى سنة 1885 بلغت قيمتها 1176٠٠١‏ جنماً استر لينيآ(*) , 

وعلى الرغم من افتتاح خط ملاحى تسير فيه السفن البخارية بين خليج ينين 
وبريطانيا وإنشاء شركة سئيوارت ودجلاس 015 300 5169310 متبينعاً 
ها فى المنطقة فى سنة ١85٠‏ فان المبلغ المستغل فى تجارة المنطقة لم ,زد عما كان عليه 


فى 


فى سنة 1885 5 ق وقت تسيدت صناعة زيت النخيل اقتصاديات البر » وأحدثت 
ما يشبه الثورة ق نجارة المنطقة . ورتب على ذلك حدوث اههام سياسى بالمنطقة 
من الدول الأوربية . ولا كانت الموسسات النجارية المر يطانية تتحكر فى أغلب 
التجارة المصدرة من المنطقة فى القن الناسع عشر فقد أصبح من المؤكد أن عتم 
الحكومة البر يطانية شئون مبر بندن . خاصة وأن الموقث الاقتصادئ ”3 
فى منطقة أنهار دلتا نهر النيجر قد اتذْذ نفس الشكل الذى حدث على نر | 

ونظرا لما لذبر بنين من أهمية كبيرة فى تجارة زيت النخيل منذ سنة 104٠‏ فقد 
تدخلت بريطانيا لاية رعاياها المشعركين فى نجارة المنطقة وممتلكامم 


عملت الحكومة اللريطانية.على استكشاف تمر النيجر فأرسلت كلارتون ف 
سئة ه؟١مم/١ا‏ والأخورن لاندر وعلمه1 ىُّ سنة ١81٠‏ وغيرهها من الحملات 
فاليا ولكتيا :يفيت لنرة طرية ويضفة هيه جيل لوقت البانى ل فازل 
أنهار الزيت . وقد أرسلت الأمبرالية الربطانية فى سنة ١841/‏ مذكرة إلى وزارة 
اللمارجية البريطانية تتعاق بالمدتّلكات الأوربية فى منطقة غرب أفريقية » تعرضت 
فبا الكية الر تغال للمنطقة وذكرت أنه من المشكوك فيه أن تكون البرتغال قل 
احتلت فعلا-حميع المنطقة خاصة وأن منطقبى واداه طهفيرط/8 وبنن دفوم كان 

ظر إلبها على اعتبار أنما من الممتلكات اوطنية(") . ولم بمض على تلك المذكرة 
سوى عامين اثنين حتى أعطى بالمرستون «ماممستدظ الإشارة بإنباء الوضع 
السيامى ف المنطقة الذى أشارت إليه مذكرة الأميرالبة الريطانية فأمر بتعيين بيككرفت 
#ممممة أول قنصل بريطانى النطقة تخليجى بيافرا #كدنة وبنين لإعطاء 
صورة كاملة للمصالح البر يطانية فى المنطقة . وكان بيكروفت متحمساً.لقيام 01 
بالتدخل السلمى فى شئون الدول الساحلية إذا ما دعت الثرورة إلى ذلك . 
رتب على السياسة الى اتبعها قُ لاجوس ومعه1_وبولى بيمدم8 : وكالابار عوط مله 
ازدياد المصالح الير يطانية قُْ الانطقة وإعلات الماية العريطانية على" لاجوس فى سنة 
لحلل 7 وتقسم. .المنطقة إلى قنصليتين أحداهما محمية لاجوس والأخرئ لبج 

. ويذلك أصبح الإشراف. على المصالح ليطا ف منطقة هبر بنين 
0 القنصلية الريطانية. ى خليج: بيافرا ‏ ةاكزو فت مار س 


وا 


اختصاص قنصلية ييافرا من جزرة فرناندو بو 80 ملهمصهء5 


مارس بيكروفت ومن تبعه من القناصل المريطانين سلطات غير عددة ىق 
فالمنطقة وكانوا يوجهون انتباههم لرعاية الريطانيين والمصالحالبريطانية.ولما كانت 
المنطقة الداخلية بعيدة عن الإشراف الفعلى أو اللهاية العسكرية فقّد امْحْذْ القناصل 
الر يطانبون سياسة مرنة تجاه التجار البر يطانيين والحكام الوطنيين ف منطقة مير 
بن . وكان القناصل يزورون الناطق الداخلية فى أوقات متفرقة ويقومون فى 
7 الأحيان باستخدام القوة العسكرية لتأديب الوطنين مثلما حدث فى سنة 
0١‏ عنلما هاجم بيكروفت قرية بونى فاه8 وق سنة ١801‏ عندما هاجم 
رجال السفينة الحربية بلود هاوند 4هده 81004 مستوطنة أروجو كريك 
علدءت سودءه . ولم يكن لتلك العمليات الانتقامية أى أثر فعال على الوطنيين . 
ولم محاول الريطانيون فى محاولاهم السابقة الاعتداء على أراضى مملكة ينيين باستثناء 
اعلان الباية الريطانية على لاجوس الى كانت من الممتلكات الحاضعة لمملكة 
بنين(0).وعلى الرغم من اعتراف بريطانيا الصريح بسيادة ملك بنين على لاجوس (5) 
فقد قامت فى سنة ١851١‏ يضمها إلى الممتلكات الريطانية بناء على مشورة قنصلها 
ف لاجوس(١1)‏ . 


عاصر احتلال بريطانيا للاجوس تفكك مملكة اتسكيرى المحاورة لمملكة بننن. 
وكانت مملكة اتسكيرى تعتمد فى اقتصادياتها على النجارة » ولذلك كانت أكثر 
حساسية من مملكة بنين للتغهرات التجارية الأوروبية . وقد تأثرت كثيراً بعد وقف 
تجحارة الرقيق والتحول إلى نجارة زيت النخيل . وأدى ذلك إلى حدوث كثر من 
الحوادث العثيفة بعد موث ملكها فى ١4‏ يونيو سنة .1858 » خاصة وأن ملكها قد 
حاول من جانبه الاحتفاظ باسك دولته وعدم تعرضبها للفوضى » ولكن هذه المحاولة 
باءت بالفشل .ولم يستطع القضاء على الثورة الى قام ها أحد مواطنيه . واستطاع 
الثوار ى ١8‏ يونيو سنة 18448 قتل اثنين من أولاده كا قتل ابن ثالث له بعد 
عامين(11) وقد ترتب على تحطم مركز الدولة وانتشار الفوضى حجرة العديد من 
سكان اتسكيرى إلى المستوطنات القائمة على مصب تبر بنين للاشتغال بتجارة زيت 
النخيل(11) واتقسم شعب اتسكيرى إلى مجموعات مستقلة يقوم اقتصادها على 


كر 


الاقتصاد المنزلى » وقامت ببها منافسات سياسية ونجارية شديدة لتصريف 0 
وبذلك دخل عنصر جديد زاد من عدم الاستقرار فى المنطقة . 

لاقت الحوادث الى حدئت فى منطقة اتسكيرى قبولا فى ملكة بتدن لأن سقوط 
مملكة اتسكيرى معناه زوال دولة قوية معادية مجاورة . وكانت هناك بيوت ملكية 
قوية فى منطقة نهر بنين من أشبر أفرادها ديارى عتونط ونانا وصونز ٠‏ وعلى الرغم 
من تعيين بريطانيا لما حا كين لبعض مناطق نهر بننن فانهما كانا يدفعان جزية 
سنوية الك بندن ومحصلان منه على التقليد الرسمى 0197 .. 

حدث تزاع على العرش فى مملكة بئان بعد وفاة ملكها أو#ريد علبجسمون 
ف أواخر سنة 188٠‏ بين ابنيه أودين أوفيا وط«0منة0 وأجبويكون 
دمطعوءطو0 © وانتصر أودين على منافسه واعتل عرش يدن فى مارس سنة 
6١‏ وتسمى باسم أودولو مادكه (14) . أما الأخ الآخر فقد هرب إلى 
قرية اجوين و ا تنتمى إلها أمه . » وهناك جمع 
عدداً كبيرا من المرٌيدين أله » وقام بعدة ثورات ثرئب علها حدوث حالة غليان 
ف منطقة ايشان ه155 استدرت حبى وفاته فى سنة .)١٠١( 1848٠‏ 
1 قامت الحرب الأهلية فى مملكة بنين فى سنة ١884‏ » وكانت فى غير صالح 
الملك أدولو وهرب الكثر من سكان بدن وانضموا إلى أخيه المنافس على العرش 
وكان وزراء أدولو على استعداد للاعثر اف عنافسه لولا خوفهم على حياتهم(١١)‏ . 
وإزداد الإاضطراب ف مملكة بندن مما شجع سكان منطقة نوب وود25 على القيام 
بعدد من غارات صيد الرقيق فى منطقة ايشان )١١(‏ . ويتيين من الحوادث السابقة 
أن ملكة بدن قد تعرضت فى فترة حكم الملك أدولو للعديد من الظروف غير المناسية 
أدت. إلى حدوث حالة عدم استقرار » كما تعر ضت هيبة ونفوذ الملك أدولو للكثر 
من الضربات المدمرة . وكان من نتيجة كل هذه الظروف توجيه انتباه الدكومة 
الزيطانية ونشاطها إلى المنطقة . 

كان لاضطراب لأمور فى ملكة بن فى افر الأولى من حكم أدوو أثرها 
فى غموض المعلومات الى وصلت للأوربين عن مدى اشتراك مملكة ينبن فى تجارة 
زبت الدخيل واؤزدياد الشعور بعزلة المملكة . وقد زاد من ذلك الانطباع وجود 


يهذا 


المصانع .الريطانية عند مصب غبر بنن » وكانت تلك المنطقة تخضع لسيادة ملاك 
اتسكبرى . وعلى أمباس تلك الأفكار والمعلومات الحاطئة اجتمع بيكروفت قى 
أول أريل سنة 180١‏ ببعض الرعماء الإفريقيين والتجار الأوربيين لاتخاذ سياسة 
تجارية مشتركة .وى ذلك الاجماع انتخب ال#تمعون ديارى ععورط ملاث جا كبا م15 
ملكا لمنطقة بر بنين.واستمر ديارى محتفظأ بذلكالمركز حتى وفاتهىسنة .)14(141١‏ 


تمت عملية تعيين ديارى بدون الرجوع إلى ملك بنين الذى تمخضع المنطقة لسيادته 
والحصول على موافقته . ونظرآً لأن عدد السفن الى كانت تبحر فى الهر حى 
أوجن «مامطوه كان قليلا فقد ترتب على ذلك العمل فقد ملك بنين لمصدر مهم 
من مصادر الدخخل الذى كان محصل عليه من رسوم الجارك المفروضة على البضائع 
الى تنقل بعر بنين. وقد حاولت مملكة بنين تعويض ذلك النقص عن طريق فرض 
ضرائب جديدة على تجحارة زيت النخيل فى مكان انتاجها الأصلى . وكان تجار 
اتسكيرى الذين يبيعون زيت النخيل للاوربيين حصلون على حاجتهم منه من منطقة 
أووهويو مطدطءنة التي كانت تخضع لسلطة ملك بنين . وقد عينت بنين موظفين 
من قبلها فى مناطق انتاج زيت النخلل وتوجيه تلك التجارة لمصلحتها » ووضعت 
نوعاً من التننظم عأثلالذى أنشأه الأوربيون لتنظيم التجارة الأوربية على بر بنين(19). 

كانت الصلة التجارية والسياسية مقطوعة بن مملكة بنين والبريطانيين . وعلى 
الرغم من ذلك الانقطاع فقد بدأت بنين تحتل جزءاً من تفكير الريطانين » وبدأ 
التفكر فى امحَاذ سياسة محددة دة تظهر فى المراسلات الرسمية للقنصلية الريطانية . وى 
تلك المراسلات رسعت القنصلية البريطانية صورة غريبة للمنطقة تختلف كثيراً عن 
الصور الى , رسمها الأوربيون الذين زاروا بنين من قبل ووصفوا فها التقدم الحضارى 
الذى وضلت إليه بنين وتقدمها فى ذلك المحال عن الدول الافريقية امحاورة ٠‏ وترجع 
ذلك الاختلاف إلى التغيير الذى حدث فى الحضارة الأوربية فى القرن التاسع عشر 
يحيث أصبح بح الأوربيون محكون على الافريقين بالمقارنة بالشعوب الأوربية( 0 


.كانت بنين. تمارس طقوس: التفضحية البشرية » وكانت هذه المارسة تمذب 
:انقباه الزائرين الأجانب 1 .وكانوا يوجهون انثباههم إلى شكل تلك الطقوس ع 
وانطبع فى أذها نهم أنه تمارس بكثرة فى أوائل القرن التاسع عشر . وقد وجه هولاء 


./ 


أنظار الأوربيين إلى 0 حكام بن الأشجار لصلب الفحايا » وأنه وو 

من المألوف روية - جثث الضحايا معلقة بأفرع تلك الأشجار . وقد ذكر أعضاء حملة 
كشف بر النيجر فى سنة 144١‏ أن ملك بذن يضحى يومياً بثلاث رجال أحدهم 
ف الصباح والثانى عند الظهر والثالث فى المساء(1؟) . وقد خصص بورتوك 810100 
الجزء ء الأكر صن كتاباته لوصف الفظائع الى شاهدها عندما زار بنين فى سنة 
5). كا ذكر ق مجلة فرازر مهوم8 تفصيلات أكر عن ولع 
التضحيات البشرية ى بندن » فذكر أن القصر تنتشر به رائحة الدم أن عقت 
الضحايا ثللى خارج المدينة فى العراء بدون دفن . وقد أصبحت ععللية التضحية 
البغرزية ارس فق قار تك املك أدوار يدرخة غرتطادة :ولو 1ج أتل وسسن 19 
وعلى الرغى من أن ملك بنين لم يكن راضياً عن ممارسة طقوس التضحية البشرية إلا 
أنه 1 يكن يستطر يع وقفها لأنبا من العادات المتوارثة عن الأجداد » وأن وقفها 
سيودى إلى ثورة الشعب عليه(؟١)‏ , 

وف الواقع فان حملة عدد الضحايا فى تلك الطقوس قد قل فى فترة حكم الملك 
أوفئرامن ولكها استمرت معمولا مبالأغراض مختلفة مثل التضحية للمطر والطقس 
الحاف . وكانت - جثث الضحايا تلى فى حفر محوش القصر مقطوعة الرأس » كا 
كانت المفث المبقورة البطن تلى فى الطرق التجارية بعد إزالة أحشائها . كان الدف 

من ذلك إغلاق تلك الطرق فى وجه التجارة . وقد لاحظ جالواى روواة© نائب 
القنصل البريطانى عند زيارته لقصر ملك بنين وجود خمس أشجار من أشجار الصلب 
خارج وداخل القصر » 15 رأى العديد من جثث الضحايا المشوهة ملقاة فى الأماكن 
العامة وعدداً من أوالى تبخير الدماء فى قصر الملك( ؟). وكان للأقوال السابقة أرها 
واعتقد الأوربيون أن عدد الأفراد المضحى بم ف مملكة بنين قد ازداد فى القرن 
التاسع عشر بعد ظهور أشكال جديدة للتضحيات البشرية . وقددخل ‏ على التضحية 
البشرية فى النصف الثانى من القرن الثامن عكر تكل ادن موجوداً ها من قبل 
وهو التضحية بالنساء طلباً لتغير الطقس أو حناية مداخل مدينة بدن وهو ما لم 
يشاهده الأوربيون .من قبل(29) . 

كانت المعلومات الى تصل.إلى ساحل بنين عن مملكة بنين معلومات قليلة . 
ولذلك لم تفضمن التقارير الرسمية وجهة النظر الحقيقية أو تفسير أسباب ذلك التغير . 
ومن امختمل أن ملوك وزعماء بنين قد واجهوا ازدياد العداء من الدول المحاورة ق 


3 
1 ع 


القرن التاسع عشر بسبب الحروب الأهلية فالتجأوا إلى الإفراط فى بمارسة طقوسهم 
الدينية خخاصة بعد انتشار الإسلام فى أيو موه ووصول المبشرين المسيحين إلى 
الجزء الجنونى من أرض يوربا وعلى طول تبر التيجر وتقسم مملكة اتسكيرى 
ولا شك أن فقد مملكة بنين لبعض أراضها ونفوذها السيابى قد شجع ملوكها على 
الالتجاء إلى قوى ما وراء الطبيعة عن طريق استخدام السحر والشعوذة وما يستلزم 
ذلك من تضحيات بشرية . 

كانت ريطانيا تضع علاقاتها مع مملكة بئان فى الاعتبار الأول » وأعلن 
للإظقوة الربطائيوت فى المملقة شرورة. عد معاهدة هع ملك ينن لقتاء على 
العادات الير برية المنتشرة فى بنن(07؟) . وحاول كامبل القنصل الير يطانى فى المنطقة 
إقناح الحكومة الريطانية بضرورة التدخل لعقد معاهدة مع بتين على أساس أن 
سكانها كانوا منغنسين ف الير برية » وأن الذين أعتقوا مهم من الرق واستقروا فى 
سيراليون لم محاولوا تعلم أى صناعة لرفع مستواه, الاجماعى (8) . 

أخر بورتون فى بر بن فى أغسطس 11 للتحقيق فى الشكوى الى 
تقدم مها أحد الوكلاء التجاريين البريطانيين ينهم ذمبا أحد زعماء اتسكير ى عهاحة 
مصرمعه ومبب دا به من سلع . 0 10 وهو فلت قالتخا 
مقابلة .رتون ومناقشة الشكوى » فأمر برتون بوقف التجارة مع المنطقة وطلب من 
لاجوس التعليات اللازمة للتصرف (11) . وصمم على الذهاب إلى مدينة بنين على 
أل أذ يكوه لا بين مالسا ما را سكا من شين ينين حلا لاي . وقد 
وصل برتون إلى مدينة بنين فى ١7‏ أغسطس دون انتظار وصول موافقة ملك بنين 
غل. زبارته . ولم يستقبله الملك إلا فى اليوم التالى ٠‏ وق تلك المقابلة أثار .رتون 
مشكلة عدم السماح للاوربيين بالاشتغال بالأعمال التجارية فى مدينة أوجتن وه:مطوتنة 
والاعتداء على المصنع الريطانى . وقد وعد الملك بارسال رسول من قبله إلى المنطقة 
لمطالية المعتدبن بالخروج من المنطقة . وقد امهم بورتون سكان بنين بالسكر والسرقة 
إوالفوضى . وكان لكتاباته أرها على الرأى العام ابريطانى والحكومة الريطانية (:6. 

ا 0 بريطالى ازور مدينة بنين(*7) م 


.م 


عليه فترة طويلة من الزمن » ونم يلبث أن ظهر على المدمرت السيابى والاقتصادى, 
فى المتطقة مور جديد هو تحرك شانوى نسوممتاه زعم دجيل( ؟) ولطووط لإنباء 
النزاع العائلى الذى كان قائماً بين مديتى سا كبا هولول وإر وهيمى نستناه,80 (51)ع 
يدف إعادة فتح بر فوركادوس 50,2405 لتجارة زيت النخيل . ووصل 
التزاع إلى أقصاه فى سنى 64 و 1816 عندما استطاع أولومو «دمم01 زعم 
إروهيمى هزيمة قوات شانوى » وبذلك أصبحت له السيادة التجارية على بر 
بان . وعلى الرغم من هزيمة شانوى على يد أولومو فقد عينته الحكومة اللريطانية 
فى سنة 181١‏ حا كأ على نهر بنين تعويضاً له عن خسارته فى الحرب777) . وهذا 
يدل على أن قيام شانوى بمحاربة أولومو كان بايعاز وتحريض من الإدارة اللر بطانية 
لكسر سيطرة أولومو على تجارة نهر بنين . ١‏ 


نشاط التجارة على -بر فوركادوس جعل وكلاء الشركات التجارية القدعة 
ينشطون ويتحالفون مع زعماء منطقة نهر بنن لمقاومة تحول التجارة إلى :بر 
فوركادوس حى لا يتعرضون للخسارة نتيجة المنافسة و تخفيض الأسعار . وقد 
وجدت تلك الشركات تأييداً من القناصل البريطانيين الذبن لم يكوتوا يعيرون. 
الموسسات التجارية الى لا تخضع لسيطرتهم أى انتباه . وقد وافق القند ل البريطاف, 
لفنجستون 5دمامومزونة فى سنة 18178 على قرار مجلس حكم شمر نين الخاص, 
بانسحاب التجار الأوربيين من منطقة اتسكرى وحصر نشاطهم التجارى على نهر 
بنين(74) : 

ازدادت سلطة القنصل البريطانى زيادة كبيرة بصدور مرسوم ملكى قى سنة 
"8 منح القنصل سلطات قضائية وإدارية على الرعايا الريطانيين واللخاضعين 
الحاية البريطانية من الوطنيين الإفريقيين (©؟) . ولكنه من الناحية العملية لم يكن 
لديه الوسائل اللازمة لمارسة تلك السلطات . و كانت السلطة الحقيقة على النهر بعد 
سنة 1878 فى يد الزعم أولومو الذى كان نحت بده أسطول من القوارب الخحربية 
وكان ذلك الأسطول من أنشط القوارب منذ القرن الثامن عشر . واستطاع أولومر 
بذلك الأسطو ل اخضاع شعب اتسكيرى المنافس » ثم استطاع بعد ذلك احتكار 
نجارة الزيت » ووصل إلى مناطق إنتاجه فى أعالى ابر ..و كان أغلب و كلاء التجار 


١م‏ 
(م 5 - مجلة الدراسات الأفريقية ) 


المريطانيين يويدونه لرغبتهم فى التعامل مع فرد واحد يستطيع ضان حصولم على 
حاجتهم من السلع التجارية بأسعار مقبولة بدلا من الدخول فى نزاع وتنافس مع 
بعضهم . ولم يكن القنصل اللريطانى يوافق على تصرقات أولومو العسكرية . و 
اثهى عدم الرضا هذا من جانب القنصل الريطانى بعد تولى نانا ههه]< ابن أولومو 

المنطقة ىسنة181/4 »وكان منآثارذئك قيام ايستون ممنعدع القائم بأعمالالقنصل 
الريطانى بتعيينه حا كا على بر بنن خلفا لشانومى الذى أنهمه وكلاء التجار 
ابريطانيين بالتدخل فى شئون التجارة(77) . وعلى هذا فقد شهد النصف الثانى من 
فْرة حكم أدولو تحكم التجارة البريطانية فى المزء الأدنى من نهر بذين وسيادة الطبقة 
الوسطى من رجال شعب اتسكيرى » وأصبح الأمل فى إحياء التجارة مع مدينة 
أوجتن بطريق مباشر أمرآ بعيد المنال . وما تبع ذلك من التأثير بصفة مباشرة على 
نجارة مدينة بنين ومصادر دخلها . 

حاولت بنين التغلب على المصاعب الى ظهرت ف طريق سيطرهما على تجارة 
.المنطقة وتنمية مما كوه الاقتصادية عن طريق الحصول على السلم الأوربية من 
تجار اتسكدرى ى نظير تزويدهم يزيت النخيل والرقيق ثم بيع تلك السلع فى المناطق 
الوطنية الداخلية . ويذلك أصبحت هذه التجارة فى سنة 187٠‏ أحدالمصادر الأساسية 
للتزود بالأسلحة النارية والذخيرة » ؤاستخدامها فى الحروب الى كانت دائرة 
«فى أرض يوربا واكيى - . وكانت المؤسسات التجارية فى مدينة بننن 
ترصل الأسلحة والذخائر إلى المتحارين الذين لم يلبثوا أنوجدوا مصدراً مباشرا 
.للحصول على الأسلحة والذخائر من الساحل مباشرة . وبذلك اننبت تجارة الأسلحة 
الى قامت با مملكة بنين فئرة قصيرة من الزمن . وقد ترتب على الحروب الى 
:قامت فى الحزء الثوالى من أرض يوربا جديد نفوذ بنين خاصة بعد قيام مجموعة من 
«شعى اكيى وايدو 880 بسكن الممر الموصل بين بنن وابدان مهلهم8 . وقد دخلت 
ابدان فى سنة 187/8 فى عمليات عسكرية ضد هذين الشعبن للسيطرة على ذلك الممر 
.وبذلك امتدت العمليات العسكرية لتشمل أراضى أكو دض عتعلة وهى احدى 
الدول الخاضعة لبندن . وأرسلت بنين قوانما العسكرية إلى أكورى لرد المغيرين(7). 
.واستطاعت, أكورى ل ل 
.ايدان فى سنة 58(1885) :. 


م 


بدأت الحرب بن أكورى وابدان فى سنة 181/8 واتبت فى سنة كلما . 
واسستطاعت أكورى عن طريق الحرب كسب استقلانها عن ابدان . وترتب على 
ذلك الاستقلال مد السيادة الريطانية على أرض يوربا » وكان هذا العمل ضد 
مصالح بنن . يما أغتصبت مملكة النوب ‏ الورين ممنمو ومن الخرء 
الأكر من أرض إيشان سهؤمة والحزء الثمالى من أرض أدو (4؟) من سيطرة 
ملك بنين (*4) وقد ترتب على كل تلك الأعمال تقلص المنطقة الى تحت حكم 
حك ملك دن 2؛ نحصر ذلك الحكم فى أراضى بنين الأساسية . 


قل التدخل الريطانى فى الحزء الحنونى من نيججريا ( أرض اتسكيرى ) يعد 
زيارة برتون (41) » وترتب على ذلك عدم قيام أى موظف بزيارة تلك المنطقة 
خاصة بعد توصية اللجنة البريطانية البرمانية المنتخبة فى سنة 1858 نحصر وتقليل 
التصرفات الريطانية على سشاحل غرب افريقية » وبذلك يقل الهديد الريطاق 
لملكة بن 00 . وقد أقنعت توصية اللجنة الرمانية القناصل باْخاذ رك الحذر 
فى جميع تصرفاتهم تجاه بندن » ولم حاولوا الذهاب إلبا مدة عشرين عاما . 

اضطرت الحكومة العريطانية إلى التخلى عن السياسة الى اتبعها فى سنة ١858‏ 
بناء على توصية اللجنة الرنانية المتتخبة (؟4) بسبب المافسة التجارية الدولية الى 
أثرت على جميع منطقة غرب أفريقية » وضغط التجار اللريطانيين الذين كانوا 
يسرطرون على نجارة المنطقة في :الفيرة الى تلت الغاء تجارة الرقيق » وهديد المصالح 
البريطانية التجارية على بر بئن بسبب وجود الموسسات التجارية الألمانية والهولندية 
كَ المنطقة(4) , ْ 

انبت فئرة عدم التدخل العريطانى فى المنطقة فى سنة ١4884‏ عندما اجتمح 
هوايت القتصل الريطانى بالزعماء الأفريقين والتجار البريطانيين لتعيين حاكم 
بجديد لبر بنين » واختار المحتمعون نانا ددهةة ابن علومه ددده01 الحاكم السابق 
الثبر » ووافق هوايت على ذلك الاختيار » .واننّهز الفرصة فعقد معاهدة حاية مع 
غانا وشانومى .وغير هيا من زعماء شعب اتسكيرى(؟4) . وكان النجار البريطانيون 
العاملون على بر بين يأملون أن يقوم هوايت بتوطيد مصالحهم فى المنطقة عن طريق 
عقب معاهدة مشايبة مع ملك بنن سبدف فتح التجارة بين بنين والساحل الأفريق + 


ند 


وحاول التجار الأوربيون الضغط على هوايت تأعلنوا أن ملك بئين قد أجير التجار 
الريطانيين على هجر مصنع لم فى أوجئن بسبب تعسفه معهم » ووقفه الأعمال 
التجارية فى المنطقة . ولم يكن هوايت على استعداد للتحرك خارج المنطقة الساحلية 
داور ول الاح لك بر عر ا 1 
هدايا تبلغ قيمتها حوالى ماثة جنيه لأهدائها الك وزعماء بنين(*4) . 


وافقت وزارة الحزانة الريطانية على تخصيص الملغ المطلوب » ولكن ظروفه 
العمل لم تسمح لهوايت القيام بتلك الزيارة » فكلف بلير منهاظ نائبه القيام ما 
ونحرك بلير ق مابو سنة ني ا ل ل 0 
عسكرية من قوات الموسا . ولم يستطيع بلير إتمام الزيارة بسبب مرضه فى أوجتن 
واضطزاره إلى العودة ووفاته وهو فى الطريق إلى الساحل . وقد عرض شيئام 
سدناهوهء وهو تاجر بريطانى القيام بتوصيل المدايا الى كانت مع بلير إله 
ملك وزعماء بدن » وتحاولة عمد معاهدة مع الملك أدولو مادفة ملك بنين  )49(‏ 
وم محاول شينام أو أى قنصل بريطاى القيام بتاك الزبارة حتى سنة 18/8 ٠‏ ويرجع 
ذلك إلى أن موثمر برلين لغرب أفرمقية الذى عقد فى سنة 1880-1484 أعترفه 
با حهاية الر يظانية على الأراضى الساحلية الواقعة ببن محمية لاجوس والشاطى «الأعن 
( الغربى ) لبر ريو دل رى 61267 85 . وقد ترتب على ذلك الأعثر اف 
ضمنيا مخضوع الأراضى الداخلية الواقعة أمام مستعمرة لأجوس اير الريطانية 
وبذلك يصبح الاسئيلاء على مملكة بنئن والأراضى المحاورة لها مسألة وق قت لا غير 
سواء رغبت بين أم لم ترغب فى الحضوع للادارة الريطانية . 0 


بوفاة الملك أدولو تولى الحكم مكانه أبنه إدجبوا وووطع:ل1 بدون حدوثه 
العرب الأهلية المعتادة لعدم وجود أخ أكير مشهور . وقد تلقب إدجبوا بعد تولية 
الحكم باسم أوفنر امن ع سعد ه071 وم يلبث أن هاجم خصومةه وقتل فض 
الزعماء وعدداً كبيراً من الرجال الذين حاولوا التآمر عليه وخلعه عن العرش لمصلحة 
أخيه أورخورو «طتمططاد0ه » كا دمر قرية أوجبييى نمنطوتا الكبيرة (45) . 
نا عات رمق لصيل أن أماكن: أعرى قد شاركتك ارسي تفن لماز 


امد 


بناء على اقتر اح الزععم أواتجورى وسوبوون الذىئ قتله أوفئر امن قى سنة ١86‏ 
نتيجة موامرة دبرها ضده بعض زحماء شعب إويبو 19060 . وقد "كشف التحريات 
الى أجراها أوافترامين المؤامرة فقام نحركة تطهير أجير بموجبا الكثير من زعماء 
إويبو على الانتحار . وو كان لهذه التصرفات السريعة من جانب أوفترامين فى بداية 
حكمه أثرها فعاد الهدوء إلى العاصمة وباق المقاطعات كا أستطاع عن طريق إرسال 
حملة تاديبية إلى أكور مسسدداخ إخباد الثورة الى قامت سا (41) . حقيقة أن 
أوفئرامين قد نجح فى القضاء على الخارجين عل طاعته لكن ملكته قد تقصت بعض 
الى » فقد قامت مملكة نوب وررن35 باختراق منطقتى إتسا كور 1و8 وافبيوسااكرن 
دمطهدهخ196 وأنشات قاعدة لغارات الرقيق فى مواجهة إده 5هلة (0) . 


بانتهاء حروب يوربا امتد التفوذ اللريطانى حبى أودو ه00 » كا أصبح 
الشاطىء الأعن لبر بندن ممثل الخدود الشرقية لمستعمرة لاجوس وجب إعلان 
قفر الى هلله 5 . وتقدمت شركة النيجر الملكية خرقا ب" الخدوه القزية 
منطقة يبو وشمال غرب إدو . وقد ثم ذلك التقدم من مديئة أسبابا هوج التى 
انخذها الشركة مركزا لادارتما . وكانت هذه المدينة داخخلة قبل تلك الفئرة ضمن 
منطقة نفوذ مملكة بنين . وقد نحرك وكلاء شركة النيجر الملكية فى يونيو سنة 
4 2 وناقشوا هه زعماء منطقة نهرىئ قوركادوس 750208005 وراموس 
وههقم اتفاقيات هد نفوذ الشركة إلى هاتين المنطقتين . وبرتب على ذلك 
قيام مشكلة تتعلق بالحدود بين الشركة ومحمية أنهار الزيت . كا قام جونستون 
دهنعمطه1 نائب القنصل الريطاق بتقوية التفوذ الريطانى فور تولى أوفتر امن 
الحكم عن طريق تشكيل تشكيل المحاس الحكوى الجديد الذى مثل خميع محميات أهار 
الزريت وحل محل مجلس العدل )0١(‏ . وكان إنشاء المحلس الجديد يشكل خطوة 
جديدة متقدمة نجاه إنشاء نظام سياسى وقانوى مختلف كلية عن النظام الذى كان 
موجودا من قبل » ويؤدى إلى قيام محمية ريطانية فعالة عند نفوذها داخليا عن 
طريق المعاهدات (05) وبعث تقريرا إلى حكومته فى العاشر من ديسمير سنة 1884 
أكد فيه أن أوفنو) من قد وافق على معاهدة الحماية الى وقعها نانا فى سنة 4 052184) 
بو أعتير نفسه تحت أمكماية الريطانية . وقد حصلى جونستون على تلك المعلومات 


مم8 


الخاطئة عن طريق التجار البريطانيين الذين زاروا مديئة بنين فى أبريل سنة 188/4 . 
وعلى الرغم من خخطأ تلك المعلومات فد زادت من الأهمية الى يلقها البريطانيون 
على مملكة بننن وزادت من أمل جونستون فى الفكن من الوصول إلى المناطق الداخاية 
الواقعة وراء نبر بنين من مناطق #تلفة عن طريق مديئة بنين الى مرج مها عدة 
طرق نجارية تتجه إلى أرض يوربا وبورجو دوءهة وحوض ببر النيجر . وكان' 
جونستون برى أن العقبة الرئيسية أمام تتفيذ ذلك هى رؤوس أموال االطبقة الوسطى 
من السواحلية المستغلة ى تجارة المنطقة يسبب إثارهم لكراهية زعماء بنين لع ” 

عينت ا دكومة ابر يطانية ما كدو نالد 214 هنلوبا ريطانيا 
لنطقة أنبار الزيت ء وكان الحدف من ذلك التعيين هو اختيار أفضل نظام لحكم 
المنطقة الواقعة ضمن منطقة النفوذ الريطانية ى متطقة أنبار الزيت . وكان على 
مكدوتالد الاختيار بين نظام الحكم امبان أ وخر المباشر أو الشركة ذات المرسوم 
الملكى . ورأى ماكدونالد أن أمثل طريقة للوصول إلى ذلك الحدف هى زيارة كل 
نبر من أنبار الزيت على حدة ومماع آراء الإفريقيين والأوربين المقيمين هناك » 
ثم بعد ذلك محاولة الوصول إلى اتفاق معهم على طريقة الحكم . ونقذ ما كدونالد 
عزمه وزار مر بئدن قى أريل سئة 1889 . وق تلك الزيارة وجد أن نانا وتجار 
إتسكيرى يفضلون تولى الحكومة الريطانية شئون الحكم . وقد وجد نفس الآراء 
فى المناطق الأخرى الى زارها من أنبهار الزيت . وعلى هذا الأساس طلب من 
الحكومة الريطائية إنشاء محمية عامة لجميع أنهار الزيت مع إدارة مناسبة تتولى أعمال 
التنمية الاجياعية والاقتصادية بالمنطقة (00) . واستجابت الحكومة البريطانية 
لتقرير ماكدونالد وعينته ى أول ينار 189١‏ مندويا وقنصلا عاما لحمية أغبار 
الزيث ء ولم تلبث حدود المحمية أن امتدت بعد ذلك فى الأراضى الداخلية » 
وأصبحت فى سنة 18917 تعرف بامم محمية ساحل التيجر . 

لم حاول ماكدونالد دخول مملكة بنين عند تجوله فى منطقة أنبار الزيت لمعرفة. 
رأى زعمائها » كما لم يتعرض لتلك المملكة فى تقريره . وعلى الرغى من ذلك ققد كان. 
لتوصياته السابقة آثار خطيرة علبا » ووجهت ريطانيا أنظارها إلبا يسبب ازدياد. 
النشاط الاقتصادى لرجال الطبقة الوسطى من سكان المنطقة الساحلية والتجار 
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ع ا ا و ل د 
حيث توجد مملكة بنين (07) . وكان هذا إيذانا بامباء عزلة بدن وسقوطها تحت نر 
الاستعمار الأورولى . 


كانت أول خطوة قامت مما ا الحكومة الريطانية ى سنة 1891 لإقامة إدارة 
ريطانية دئمة على نهر بن هى تعين نائب قنصل المنطقة » والموافقة على اقتراح 
ماكدونالد باعتبار مملكة بنين داخلة ضمن منطقة حكم محمية أنمار الزيت (67) . 
وقد عينت الحكومة الر يطانية هترى جالواى بوه«1د.2 نائب قنصل لا فى 
منطقة بر بندن وكات جالواى يعارض أفكار ماكدونالد » ويرى أن الضرورة 
تتطلب فتح طريق تجارى مباشر مع مناطق اتاج زيْت النخيل بدلا من الاتجاه إلى 
ملكة بنين . وعلى أساس تلك الفكرة تحرك فى أكتوير سنة 61 عن طريق 
الهر إلى أسواق الزيت فى أورهوبو «امطءتة واستمر ى تحركه حتى وصل 
إلى مقاطعة أراكا قارط (04). وكان مهدف من وراء تلك الزيارة إلى اختيار 
موقع لإقامة مقر لنائب القنصل وانخازن والخامية العسكرية » ومناقشة زعماء. 
المنطقة ى مو ضوع قيام شعب أورهوبو بزراعة البن والكاكا و وغيرها من المحاصيل. 
النقدية » وتقضى الأسباب الى أدت إلى كساد التجارة.» وتعريف السكان بنظام 
ال حكم الجديد الذى أقم على بر بنين (1*) . 


وصل جالوائ فى رحلته السابقة إلى مناطق لم يصل إلا إلا عدد قليل من 
التتجار الأو ربيين بسبب عداء الوطنين للتجار الأور بيين . وكانت تلك المناطق تخضع 
من قرون عديدة لسيادة ملك بنين . وعلى الرغم من تلك المقيقة فان شعب أورهوبو 
لم يذكروا لجالواى أنمهم يخضعون لسيطرة ملك بنين » بل أعطوه انطباعا يعدم 
وجود حقؤق إدارية لأى ملك فى منطقاهم . واعتقد جالواى أن شعب أورهوبؤ 
يفضلون الحكم البريطانى . ولم مخاول جالواى فى نلك المرحلة ممارسة الحكرالبر يطانى 
ف المنطقة باستثناء إصداره الأوامر بتبادل المساجين بين كل من أورهو بو 
وانسكرى وأوكبارا معدودن )٠١(‏ » ونشر نبأ وصوله إلى المنطقة »وطلب 
زعماء القبائ للمثول أمامه.ولم محاول جالواى إنشاء نظام حكم جديد عن طريق 
عقد معاهدات حماية مع زعماء المنطقة . وقد أؤصئ جالواى الحكومة العريطانية 


َه 


ببناء مقر نائب القنصل فى سابيل واءمده على أساس أن هذه القرية تقع على 
الحدود الفاصلة ين أورهوبو وإتسكرى » بالاضافة إلى وجود عدد من 
مستوطنات تجار زيت الدخيل فى المخلقة الراقنة وراءها » وأن إقامة نائب القنصل 
با سوف يؤدى إلى القضاء على احتكار نانا لتجارة زيت النخيل » وق نفس 
الوقت تشجيع شعب أورهوبو على زراعة انحاصيل التقدية الأخرى » والقضاء 
على معارضة شعب اتسكيرى للنفوذ اللريطانى(51) 


ازداد اهعام بريطانيا بمصالحها الاقتصادية على بر بنين منذ سئة 188٠‏ 
جسبب المنافسة الأوربية . وأسرع الريطانيون للحصول على الامتيازات منالزعماء 
الوطنئيين ٠‏ وإنشاء المصانع فى المنطقة . ورتب على ذلك الاههام حصول كوكسن 
وده أحد وكلاء التجار ابر يطانين على تصريح من الر عم أٌ كنبودو ولوطمئام 
باقامة مصنع بالقرب من مدخل خور أوجان ء وأعلن ضرورة إقامة مصنع 
بريطالى فى أوجتن نفسها . ولم مض سوى فترة قصارة حى قرر الريطانيون إقامة 
مركزبن آخربن فى سبيلى بناء على اختيار جالواى لنشر التفوذ الريطانى فى المنطقة . 
كا مجح الريطانيون فى إنشاء عدد من المصانع على بر فوركادوس حول وارى 
عججهة1 . وقد وجد ماكدونالد أربعة من هذه المصائع عند زيارته المتطقة 
فى سنة 1888 319) ., 


أصبح من الضرورى قيام الممثلين الرميين ليريطانيا بزيارة مدينة بن وعقد 
معاهدة مع ملكها تكثلة للجهود الى بذلا جالوائ . وقد حاولت الحكومة البريطانية 
القيام بذلك العمل من قبل عندما أرسلت بلير فى سنة ١846‏ لزيارة مدينة بدن » 
ومحاولة الاتفاق مع ملكها (57) . كنا قام اتدل واعمدم برحلة مماثلة إلى 
مدينة بدن قى سنة 1864 . وقد صحبه ى تلك الرحلة سيريل بونش عمط 1و0 
أحد التجار الريطانيين فى المنطقة . وقد لاحظ أنسلى أثناء تقدمه إلى بنين نظرة 
العداء الى كان الإفريقيون يوجهوما إلهم » كما لاحظ بقايا الضحايا البشرية الى 
وضعها سكان بين أمامم ف الطريق كظهر من مظاهر العداء » وم يستقبلهم سكان 
الممديثة وزحماوها بود أو محسنوا استقباهم تنا جعلهم برفضون دخول المدينة ويعسكرون 
فى الحلاء والعودة دون نحقيق هدفهما 02 . 


يديد 


رأىئ جالواى أن الموقف بعد فشل بعثة أنسلى يتطلب إعادة هيبة تريطانيا إلى 
المنطقة وإجبار ملك بنين على الاستجابة للمطالب الريطانية » وفى نفس الوقتث 
الاستجابة لشكوى التجار من القيود الى فرضها الملك أوفترامين على بيع نوى 
مخيل الريت (55) » واحتكاره للمطاط والصمغ والبخور والأخشاب . وقد حاول 
جالواى إنجاح الزيارة المنتظرة لمدينة بنين فبعث بعدد من الرسل لاخطار الملك 
رغبته فى زيارة المدينة » وإنه لن يقوم عنح أى هدايا إلا بعد توقيع معاهدة معه . 
وقد رد الملك معلنا أنه قد أساء التصرف مع أنسلى واستعداده لعقد المعاهدة المقترحة 
فورا وبدون أى تاخير . وبناء على تلك التاكيدات تحرك جالواى فى ١؟‏ مارس سنة 
متجها إلى مدينة بين و نصحيته وكيل القنصلية والتاجر سوانسون «وموصنةمة 
وأحد الأطباء ومارجم بالإضافة إلى خدمة الخصوصيين وحوالى ثلاثين حالا » ول 
يصحب معه فى تلك الرحلة أى قوات عسكرية . وقد وجد جالواى فى أوجتن 
ثلاثة من الأدلاء الذين أرسلهم الملك لارشاد جالواى ومرافقيه إلى مدينة بننن . وعلى 
الرغم من وجود هؤلاء الأدلاء فان البعثة لم تصل إلى مدينة بنين إلا بعد ثلاثة أيام 
يسبب يطنها غير المتوقع فى السير (55) . ومن احتمل أن ذلك البطء فى التقدم رجع 
إلى رغبة جالواى فى ملاحظة ومعرفة الأشياء والأماكن البى عر مها » أو أن ملك 
بدن قد در ذلك البطء رغبة منه فى تأخمر وصول البعثة إلى مدينة بن خاصة 
وأن رسل الملك كانوا يصلون باستمرار للتداول مع الادلاء . ١‏ 


وصل جالواى إلى مدينة بندن ى الثالث والعشرين من مارس وطلب هقابلة 
الملك فى الساعة السابعة من صباح اليوم التالى » ولكن ذلك الموعد أجل بناء 
على طلب الملك إلى الساعة الثامنة . وما أن وصل جالواى إلى مكان الاجماع حى 
علم أن الملك قد أجل الاجتاع مرة أخرى . وشغل جالواى نفسه ى يوم 5؟ مارس 
عقابلة كبار زعماء بنين لتفسير الحدف من وصوله والمعاهدة المقترحة . واستمر 
الملك يوجل الاجمّاع » واضطر جالواى فى صباح السادس والعشرين من مارس 
إلى الهديد بالرحيل فورا عن المدينة وعدم العودة إلا بعد ذلك كصديق » وحاول 
اضفاء الجدية على هديده فارسل يعض الحمالين المرافقن له إلى خارج المدينة . 
وقد ترتب على ذلك الهديد استجابة الملك ومطالبته جالواى عقابلة الزعماء مرة 
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أخرى والتشاور معهنم . وأعلن الملك بعد ظهر نفس اليوم عن استعداده لمقابلة 
جالواى . وما أن وصل جالوائ إل القصر حتى عبد الملك مرة أخرى إلى التسويف 
محجة ارتداء ملابسه . ؤانتظر جالواى ساعتين قبل أن تم المقابلة . وى تلك المقابلة 
فسرجالواى للملك نصوص العاهدة المقئرحة . وكانت تماثل المعاهدات الأأخرى 
الى عقدنما بريطانيا من: قبل مع زعماء اغخمية الريطانية . وقد تشاور الملك مع 
الزعماء بسبب شكه فى منسلك جالواى » وخشإته أن يودى توقيع المعاهدة الى تعرض. 
ملكه للتكبات » خاضة وأن أحد العرافن كان قد تنبا له فى مابو سنة 1891 بان 
ملكه سوف يتعرض للدمار فل يلاوحل انض (09) . وقد أقنع جالواى الملك 
والرعماء بتوايا .ريطانيا السلمية فوقعوا المعاهدة . وقد تمت مقابلة أخرى بن الماك 
وجالواى ف اليوم الثالى ( ١0‏ مارس ) قبل مغادرته لمديئة بنين . وفى تلك المقابلة 
دارت المناقشة حول الأمور التجارية » ووعد الملك بتنظيف طريق أوجتن من 
الحثث الملقاة به وتوسيعه » كما وعد رفع الحظر المفروض على تجارة الصمغ (18) . 


إذا نظرنا إلى نصوص المعاهدة يتبين أنها قد نصت فى مادتها الرابعة والدامسة 
على ضرورة خضوع الملك لنصح القنصل البريطاتى فى حميع الشئون الداخلية وق 
السياصة الخارجية (55) . كما نصت المادة السادسة على فتح التجارة لجميع الحنسيات» 
وأصبح من حق الوزراء المسيحيين دخول مدينة ينين بموجب الادة السابعة . كما 
نصت الادة التاسعة على سريان نصوص المعاهدة منذ توقيعها )7١(‏ . ولا شك أن. 
هلك وزعماء بنين كانوا مخشون أن تكون زيارة جالواى مقدمة حدوث حرب 
يدهم وبين البريطانيين » ولذلك وقعوا على المعاهدة النى قدمها للم جالواى . ولا شك. 
مم لم يفهموا شروطها خاصة وإنها كانت تختلف كلية عن النظام القائم فى دوللهم. 
ومجتمعهم » ولو كانوا قد فهموا نصوصها لعرفوا أنها قد أفقدتهم استقلالم لأن نص. 
المادتين الرابعة والخامسة يلزمهم بعدم القيام بأى تصرف إلا بعد الحصول على. 
مشورة القنصل اللريطانى » وأن حبيع. الشئون الداخخلية والحارجية مخضع لتوجهات. 
القنصل الريطانى . 
' بتوقيع المعاهدة لم تنته المشاكل فقد ظهرت ف الأفق مشكلة أخرئ هى كيفية. 
ُطّبيق نصوصها . وكان نجالواى يعارض استخدام القوة لتنفيذ المعاهدة على أساس. 
أب 


أن اتخاذ تلك اللعطوة سوف يدفع سكان بنين إلى هجرها والالتجاء إلى الغاباته 
والتحول إلى التوحش . أما ماكدونا لد فقد كان يرى وضع حد للتضحيات البشرية 
عن طريق استخدام القوة المسلحة على أساس أن استمرار ممارسة طقوس التضحيات 
البشرية يقف حائلا قى وجه مو التجارة وتنمية مصادر بنن الاقتصادية (1") . ولم 
تكن مشكلة وقف التضحيات البشرية تشغل بال الرسميين الريطانيين بدرجة كبرة 
مثلما شغلا مشكلة عدم إيفاء ملك بنين بارتباطاته الى نصت علا المادة العادضة 
من المعاهدة والخاصة' يفتح النجارة أمام الحنسيات الأوروبية الختلفة . وقد ترتب 
على ضغط المصالح الاقتصادية دفع المشكلة إلى الأمام » كما أن وزارة الخزانة 
البريطانية طالبت القنصلية فى المحمية مخصم نفقاتها من الرسوم المفروضة على الواردات 
والى ثم تحصيلها ى سنة )05(189١‏ . 


أرسل جالواى تقريراً إلى الحكومة البريطانية عن ملكة بدن ذكر فيه أن التجارة 
تسر سيراً غير مرض فقد بلغت قيمتها حوالى 14109 جنا استرلينيا وأن الدخل 
الذى أدرته يلغ تحوالى ٠6وه‏ جنباً إستر لينيا فقط . ومعبى هذا أن حجم التجارة 
فى سنة 1841] لم يزد كثيراً عن حجمها فى سنة 180٠‏ . وعلى الرغم من تعدد 
السلع النجارية فإن تجارة زيت النخيل كانت أهم صادرات المنطقة . وتعرض 
جالواى فى تقريره للعاج على أساس أنه من السلع غالية القن » وذكر أن نصف 
كنية العاج امجموع يستولى عامها ملك بذين ومخزن الخزء الأكير منها . وكان شعب 
إدو يستخدم جزءاً كبيراً من العاج الذى لا يستولىعليه الملك . وقد أرجع جالواى 
عدم زيادة حجم التجارة فى زيت النخيل إلى سوءحكم الملك الذى كان محتفظ 
باغلب السلع التجارية والقيود الى يفرضها على التجارة . وكان تجار إنسكرى 
يجيرون على الإنجار مع وكلاء الملك ودقع الضرائب العالية للمللك كلل عام . وكان 
وقف التجارة وعصادرة السلع هو المصير الننظر لهؤلاء التتجار إذا لم يقوموا يدفع 
الضرائب المفروضة . كذلك كان الملك محتكر التجارة ويوقف العمل فى بعض 
الأسواق . ون جالواى أن الملك كان على استعداد للاسماع إلى صوت العفل » 
ولكنه كان مرتبطا بالعادات الدينية وأن تجارة بنن سوف تستمر «صدرا «شكوكا 
فيه مادامت سلطة رجال الدين قائمة فى بنين »-وأن علاج تلك الحالة يتطلب مرون 
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بعض الوقت ٠»‏ وقد يتطلب إرسال حملة تأديبية لأجبار الملك على الاستجابة 
للمطالب الريطانية(؟7) . 


كان جالواى يعتقد أن رجال الطبقة الوسطى من الإتسكيرى يشكلون عقبة ى 
صبيل تو التجارة بسبب استمرار المعارك بينهم وبن بن ومنتحى زيت حل 
من شعب أورهوبو بسبب عدم الثقة ببن الحانبين . وكانت تلك النزاعات توأدى 
إلى وقف النجارة . وقد ترتب على تلك الأزاعات مهاجمة قوة عسكرية من مملكة 
بن لإحدى مستوطنات إتسكرى ق يوليو سنة 1891 والقبض على حوالى مائة 
فرد من سكانها والإستيلاء على كيات كبيرة من سلعهم . وكان هناك أنهام آخخر 
موجه ضد شعب إنسكيرى بأنهم محاولون منع إنشاء المصائع الأوروبية فى الأراضى 
الداخلية . وقد أدى امخفاض حجم التجارة المتبادلة فى سنة16418-18941 إلى حوالى 
لانم م1 جنها أستر لينيا إلى الإسراع بالأزمة . وقد الى الأوربيون مسئولية ذلك 
التدهور على رجال الطبقة الوسطى من الإتسكترى وعلى نانا الذى عزل من منصبه 
فى سئة 186٠‏ بسبب تدخله غير القانونى فى شئون التجارة(؛") . 


وقد حاول نانا الذى كان لايزال محتفظ بقوته السيطرة على الموقف عن طريق 
ش منع تجارة الإنسكيرى من الوصول إلى بندن وخاصة تجارة الملح اتى كان محتكرها » 
كنا احتكر رجاله التجارة فى منطقة أورهوبو » ورسموا خط حدود يبعد عن الهر 
ثلاثة أميال »؛ ومنح شعب أورهوبو من تخطى تلك الحدود والا تعرض من بحاول 
منهم ذلك للقبض عليه واسر قاقه(7) . 

كرت الحوادبٌ بين رجال نانا وشعب أورهوبو ء وبلغت ذروتها فى يونيو 
سنة 18848 » واضطر مور 11002 القائم باعمال القنتصللى العام إلى زيارة الهر لتقصى 
حقائق المشكلة . وقد اضطرت الظروف نانا إلى الدخول فى صراع مع السلطات 
الريطانية واستطاعت قوة محرية بريطانية الإستيلاء على إبروهيمى ق 5” سبتمر 
سنة ١844‏ «اوقاة هذا الفس اثر كن عل واه السكرن الذين خدشوا قاو 
القوى التجارية الأوربية(77) . 1 ١‏ 

لم تحاول ملك بنين الأشتر اك فى الصراع الذى.أدى إلى فقد.نانا لملكة » ولكن 
التزاع هدده مثلما هدد نانا . وعلى الرغم من عقد معاهدة سنة 07718917 . فقله 
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بقيت بنن فى عزلة أغلب القرن التامع عشر . كما بقيت تجار ما بعيدة عن ما كان 
ينعظره الريطانيون بسبب وقوف ملك بنيز فى وجه التعديلات الى فرضمما المعاهدة 
وكان رجال الملك الذين يرسلهم إلى المراكز التجارية النتلفة فى ملكته للاشراف 
علبا من أسباب تعرض التجارة اشلل لابتزازهم الأموال ومنعهم التجار من بيج 
سلعهم لغبر هي (18) ؛ 

إنشاء #مية أنبار الزيت فى سنة ١891‏ مكن الإدارة اللريطانية من التحكم فى 
جلب الأسلحة والذخائر إلى مر ينين » وأدى هذا التحكم إلى التحول نمو جلب 
الملح والملابس والمشروبات الروحية » وأصبحت من المواد الأساسية فى تجارة 
المنطقة . واستعرت الأصداف تشغل مكاناً ببن السلع الأساسية الواردة من أوربا . 
وجلبت هموسسة ستيوارت ودوجلاس وؤهاوده2 نصةموو:ة يات كبيرة 
من أصداف ساحل ملبار للاتجار ها على بر بنين . وقد فضل أوفئر امن طرو 
والحرز وزاد طلبه على ألواح النحاس وبعض المواد المستخدمة لحلفئة ألواح الصاج 
المستخدم فى تسقيف المبانى وتزيين القصر . وقد أعتمدت مملكة بنين على صادراتها 
من زيت النخيل للحصول على حاجتها من السلع الأوربية . وكان التجار الأوربيون 
مقتنعون بوجود مصادر ثروة طبيعية أخرى فى مملكة بنين » فحاولوا الحصول 
علا . وقد أرسل وكيل شركة ميالر م2411 مذ كرة إلى القنصل البريطانى ى 
سنة ١845‏ ذكر فببا توفر المطاط فى المملكة ولكنه لا يستطيع التوغل فى المناطق 
الداخلية الحصول عليه »؛ كما ذكر وجود كيات كبيرة من بلاورات الصمغ 
“متئع الوطئيون عن بيعها ء وإنه قد أشترى ميات منبا ومن نوى النخيل من الملك . 
وبين وجود 'كيات كبرة من نوى النخيل مكدسة فى مذينة بنئن ولكن من غبر 
المسموح السكان عصرها لإستخراج الزيت مها أو بيعها بسبب أنتشار فكرة أنبعاث 
غاز ضار بالصحة عند عصر البذور . كا عمد السكان إلى وقف تحارة الزريت عن 
طريق تخزين الزيت فى أوالى فخارية كبيرة ذات غنق ضيق ( زلع ) تستطيع 
الاحتفاظ بالزيت ى حالة جيدة فترة طويلة (4/) . ويستدل من هذا التقرير على 
أن التجار البريطانيين كانوا محاولون إغراء ودفع اللحكومة الريطانية على اتخَاذ 
الإجراءات الكفيلة بمد صيطرتها ونفوذها على المناطق الداخلية بما فبا أرافى ملكة 
بنين حتى يتمكتوا من وضع أيدسبم على تجارة المناطق الداخلية واستغلاها . 
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انبت مقاومة شعب الإتسكرى للتقدم التجارى والإدارى الذى عملت بريطانيا 
على فرضه فى منطقهم » وأصبح مور يتوق إلى مد حدود محمية ساحل النيجر إلى 
المناطق الداخلية الى وقع زعماوها وملوكها معاهدات مع بريطائيا ولا تدخل ضمن 
أراضى مستعمرة لاجوس أو ضمن منطقة أمتياز شركة النيجر الملكية . و 
سبدف من وراء ذلك تنفيذ المرسوم الملكى الصادر فى سنة “18917 . ولا شلك أن 
التجاح الذى أحرزته بريطانيا فى أرض يوربا('8) » فى سنة 1891 قد حث مور 
على القيام بمحاولة أخرى من جانبه لإقرار الأمور فى الأراضى الحديدة الى أمتدت 
لها حدود محمية ساحل النيجر . وكانت بدن تمثل التحدى المباشر والفورى لمد 
أراضى اللحمية ونشر الوذ الريطانى . وكانت تعتر آخر دولة مهمة فى جنوب 
'نيجيريا تقف فى وجه المطامع الريطانية » وق عن الوقت لم تقم بتنفيذ اتفاقية 
سنة 81(181) . ولذلك ما أن أستولى الريطانيون على إبروهيمى17) . حى 
غرر مور تنفيذ أهدافه فى بن . وأرسل رساله إلى ملك بدن يطلب تنفيذ بنود 
اللفاهتاة النقودة بخ الخاتين » وق تفن الوت كان سعد ار يازة مذينة ينين : 
و كان رد مللك بن على طلب مور ردأ غبر شاف وأعتيره مور رداً وقدأ » ولذنك 
ألغى مشروح زيارته الودية لمدينة بن عل أشائن أن هيبة المحمية قد أهدرت »2 
يوأن الأمر يتطاب أرسال حملة كبيرة ة معدة أعداداً جيداً لإعادة تلك احيبة(67) . 


كان نحرك رجال شركة النيجر الملكية فى المنطقة الداخلة ضمن أراضى الحمية 
البريطانية من أسباب غضب مور وخاولته التحرك عسكرياً لفرض النفوذ اللريطالى 
عن طريق استخدام القوة العسكرية خاصة وأن فشل رسله فى الحصول على رد 
شاف من ملك ينين يرجع إلى سبق الشركة وإرسالها قوة عسكرية من قبلها بقيادة 
ملك تاجارت نبوهومة1 1342 . وقد محاول مور صب جام غضبه على الشركة 
لما استغلث حدوث الإضطرابات على بر بدن » وحاولت الأعتداء على حقه فى 
إدارة المنطقة » خاصة بعد تحرك ماك ناجارت وفلنت +مناة الوكيل العام للشركة 
ف أوائل سبتمر إسئة 18815 إلى أرض أورهوبو ومحاولهما عقد معاهدات هع 
.زعماتها وخاصة زجماء منطقة أوجورو 0:مع5 الواقعة على لبر بن »ع وكانتٍ 
نحث إدارة نانا . :وقد نجحتاجارت وفلنت فى تتفيذ هدفهما . وأعذر مور نشاطهما 
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تحدياً خطيراً له والمحمية لما سوف يترتب على ذلك من حدوث نقص كبير .فى 

دخل المحمية إذا بجحت الشركة فى تحويل تجارة زيت النخيل إلى محطاتها القائمة على 

بر النيجر(؛8) . واحتج مور على غزو الشركة لأراضى الحمية » وطلب من 

الدكومة البريطانية إعادة النظر فى الحدود القائمة بين أراضى التاج وأراضى الشركة 

على أساس أن الشركة تقف حائلا بين تجار نهر بنين والأسواق التجارية الواقعة 

وراء مبونا هده365 وطلب أن تعود النجارة الى كان عارسها نانا وتجار الإتسكيرى 
حبى أبراكا إلى مصب الأبر(60) . 


أعتذرت الشركة لمور عن وصول ماك جارت إلى مدينة بنين » وأعلنت أنه 
كان متجهاً إلى أرض أدو مه لتاكيد بنود معاهدة عقدت مع زعيمها ولكن 
تاجارت ورجاله وصلوا يطريق الخطأ إلى مديئة بندن 0111 الاعتذار الشك 
القائم عند مور فى قيام ماك تاجارت يعقد معاهدة مع ملك بنين معتدياً على حقوق 
محمية ساحل النيجر: » خاصة وإنه من الصعب تفسير الكيفية الى ضل بها مالك 
'ناجارت الطريق » ووصوله إلى مدينة بنن . وقد صمم مور على التحرك والتعامل 
مع بملكة بنين بسرعة وقوة قبل أن تفلت الفرصة من يديه . فاستعد فى نوفير سنئة 
1 عسكرياً لإعداد حملة قو بة تتحرك إلى مملكة بن لإقامة مر كز عسكري فى 
عاصمتها . وكان مور يرغب فى أن ثم العمليات العسكرية فى فصل الحفاف » ولم 
يكن يتوقع أن تلى قواته مقاومة جدية من قوات ملك بنن معتمداً فى ذلك على رأى 
جالواى القائل بأن شعب بنين بغيد عن الشجاعة . ولم يستطيع مور حتى أوائل سنة 
6 التحرك بسبب عودة رئيسه ماكدونا لد من بريطانيا ى ه ديسمير سنة 1844 
وقد أوقف ماكدونالد الإستعدادات العسكرية الى مجرمها مور على أساس تجربة 
الوسائل السلمية أولا » وم يلك هون التائر فى أغارة إل بزيطانا .كا أن نوت 
ثورة فى منطقة النحاس قد شغل المسئولين فى المحمية حبى عودة مور ق بيوليو سنة 
6 . وقد بذل المستولون ابريطانيون ى تلك الفسرة الحاولات لمتح طرق 
المواصلات مع مملكة بندن ولكن اولاتهم انتبت بالفشل(62) . 


أزعج عزل نانا عن حكم تبر (87) بنين أوفارا مين » وجعله أكثر عصبية من 
قبل بسبب خوفة من ملاقاة نفس المصير الذى لاقاه نانا » وانعكس ذلك اللحوف 
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على تعامله مع البريطانيين محيث أصبح لا يرغب ف التعامل معهم أو الأتصال بم > 
ورفض جميع العروض الى قدمها البيض له 5 أن له للرعي أوانجوى (208) 
فى سنة 1848 جعله يشعر بالموف وعدم الأمن » كا أن قيام الثورة ى أجبور 
أضاف لتاعبه متاعب جديدة . وأصبح أوقترامين يواجه تهديدات لسلطته وحياته 
من الداخخل واللخارج فاتجه إلى الانغاس فى مارسة طقوس دينه(68) . 


!!!| غادر ماكدونالد المحمية نبائياً فى أغسطس سنة 1888 » وبذلك أصبح مور مرة 
أخرى ف م ركز القيادة» وقادراً على تنفيذ مخططاته السياسية . وقد صدرت التعلمات 
لكوبلاند ‏ كراوفورد 4عسجةكت - تمواوه© نائب القنصل للقيام بزيارة 
عاصمة مملكة بننن فى أوائل سبتمير سنة 1846 . وقد فشلت تلك الزيارة ولم يسقطع 
كوبلاند تحقيق الهدف الذى أرسل من أجله » وتبين مور فشل كل الحهود الى 
تبذل فى ذلك الاتجاه » وبعث تقريراً إلى وزارة الخارجية اللربطانية أعلن فيه فشل 
مثل تلك المحاولات وأوصى بأن تستخدم القوة العسكرية لفتح بلاد مملكة بندن 
للحضارة والتجارة ووقف عمليات التضحيات البشرية انحيفة والقسوة المستخدمة 
هناك . وكان رد وزارة الخارجية التريطانية على ذلك هو ضرورة استخدام الوسائل 
السلمية فترة أتمرى قبل الإلتجاء إلى استخدام القوة(؟) . 


عينت الحكومة الريطانية مور فى سنة 18945 قنصلا عاماً للمنطقة » وذ 
التعيين زالت من أمامه جميع العقبات الثى كانت تقف حائلا بينه وبين الذهاب إلى 
بنين وإخضاعها . ولذلك صمم مور على إخضاعها فى العام التالى سواء باستخدام 
الطرق السلمية أو الطرق العسكرية . وكانت المشكلة البى واجهت مور هى الحصول 
على موافقة الحكومة البريطانية على الإجراءات الى سوف يتبعها لاحتياج الحملة إلى 
نفقات كثيرة وقوات عسكرية كبيرة . وقد أعطى ملك ينين الفرصة لمور بوقضه 
التجارة مع الإتسكرى محجة أن شعبه قد اشتكوا من عمليات الغش الى يرتكها 
شعب الإتسكيرى عند الإتجار معهم(1؟) . ويمكن ع القول أن السبب الأول لوقف 
النجارة هو رفع التجار الأوربين والإتسكرى لأسعار البنادق والبارود . وقد 
وقد وجذ ملك بنين نفسه عاجزا عن شراء تلك السلع بالأسعار الى محددوها » 
ولذلك أوقف التجارة ختى يستطيع'ابتزاز أكير قدر من المال . من هولاء التجار . 
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وعلى الرغم من أن بنين كانت تقوم دائماً بوقف التجارة فى إحدى المناطق لفئرات 
قصر ة لإجبار التجار على دفع مبالغ مالية قبل إعادة فتح تلك الأسواق إلا أن التتجار 
الريطانين والإتسكيرى قد اشتكوا من ذلك لا يتعرضون له من خسائر(؟9) . 


الهم كل جائب الحانب الآخر بابتزاز الأموال . ومن المحتمل وجود بعض 
الحقيقة ى كلام كل جانب » ولكن وقف التجارة فى هذه :المرة لم يكن عملا عاديا 
فقد كان عثل إنتباكاً لنصوص معاهدة سنة 1897 المعقودة بين بنين وبريطائيا . 
وقد القّس تجار الإنسكيرى من القنصل الريطانى فى ١"‏ أبريل سنة 185 العمل 
لإعادة اللنجارة إلى ما كانت عليه من قبل لأنهم يعتمدون بصفة كاملة فى معيشهم 
على التجارة الاتية من مملكة بندن(91) . 

كان التجار الأوربيون ونجار الإتسكرى محصلون على يات كبيرة من زيت 
التخيل الى ثاقى من الحزء الأعلى من نهر بنين حيث قل نفوذ بنين على المنطقة بعد 
إنشاء نيابة القنصلية الريطانية فى سابيل . ولكن مور استغل وقف الملك لتلك 
النجارة التدليل على أن سياسة الاتصال سلمياً مع بنين سياسة فاشلة وأعلن 
أن الملك رفض جميع العروض السلمية » وأن العلاقات معه تزداد سوءاً كلما حاول 
البر يطانيون الإتصال به ٠‏ ويرجع ذلك إلى أن الملك يعتير الحاولات السلمية دليلا 
على وف وضعف الدريطانيين(14) وماق سارل دوو شو مر كزة نايد اران 
فذكر أن ملك بين قد نقض شروط للافة الدائسنة ع لماعك اممو قد 2 
ويرفض استقبال الموظفين الحكومين أو السماح لهم يدخول بلاده » وكان يعاقب 
من يستقبلهم من أفراد شعبه الذين يسكنون المقاطعات اللحارجية(*1) ٠‏ ومن المحتمل 
أن هذا الانها م كان بسبب العراقيل الى وضعها ملك بنين أمام كوبلاند ‏ كراوفود 
عندما حاول التقدم على رأس قوة مسلحة من أوجتن إلى مديئة بنئن والشكوى الى 
قدمها ليكى م1 الذى زار بلاد كوالى علد« ف أبريل سنة 1895 بناء على 
تعليات القنصل البريطائى العام(49) , 

ل ا ا م 
وذكر أنه يرى أن ن كل الحهود الى بذلت واستمرت حى مباية فيرة الحفاف 
كانت فاشلة » وأن الضرورة تتطلب إرسال حملة عسكرية فى شهر يناير نشب 


اذم 


فيراير الخلع الملك وإبعاد أتباعه لمصاحة شعب بدن الذى قاسى كثرا تحت حكمه ) 
ل لو ا عسكرئ فى بلاد بنين يمكن استخدامه 
عدة عسكرية للتقدم منها إلى المناطق الداخحلية (47) . ولكن وزارة اللخارجية 
0 لم تقتئع حجج مور وطلبت منه أن يتم التعامل معه بعناية وبالطرق السلمية 
إلى أن حين الوقت المناسب لإستخدام القوة لآن ذلك يتطلب وجود قوات كافية . 
ويرجع ذلك إلى أن الميجور إيوارت ؛ندمظ حا 3 لاجوس أعلن أنه يستطيع 
دخول مدينة ينين سلمياً وبسهولة إذا كانت داخلة ضمن منطقة حكم مستعمرة : 
لاجوس . وكان من رأيه أن الصير والمدايا مكن أن يوكد لملك بنين النوايا السلمية 
الحكومة البريطانية وتقنعه بفتح بلاده للأوربيين بدما إستخدام القوة سوف يلاق 
مقاومة شديدة من جانب الملك(98) . 
كان مور مضطراً إلى عمل ميادرة أخرى مع ملك بنين لاوصول إلى اتفاق سلمى 
معه » ولذلك أرسل بعثة من الإتسكيرى إلى الملك للتمهيد لوصول بعثة حكومية . 
وقد استجاب الملك لطلب البعثة وأمر بفتح أسواق بورو وليونى عمزعناك( 
و جيكو ى عنوءطقت وجواتو 0860© وإكيى ع1 © وطلب من البعثة 
إرسال الحدايا إلى سكان المنطقة لأحهم برفضون التعامل مع الأوربيين 7 طلب 
تزويده بالواح الصاج اللازمة لسقف منزل كان يقوم بيئائه وذخعرة لمسدسه قبل 
فتح أية أسواق أخرى . وحاول إثبات حسن نواياه فأرسل ائتدن من رجاله مع 
البعثة عند عودتها . وقد رفضالملك زيارة موظى الحكومة لمدينة بندن على أساس أن 
رجال الحكومة الذين زاروا المدينة مرتن كانوا مسلحين » ودلل على ذلك بأن 
ماك تاجارت ذهب إلى بدن عن طريق سابونا وطمووة والميجور كراوفورد إلى 
جواتو وكانا مسلحين . وقد بين أفراد البعثة للملك أن تاجارت كان تابعا لشركة 
الجر الملكبة ولاتعلاقة للكومة احخمية يه ع أما المجوو كرؤافو رد :فد كان برضب 
فى الذهاب إلى مديئة بنن لرؤية الملك . وقد عاد أفراد البعلة مرة أخرى إلى بندن 
لأقناعه باسطبال ضاط التكومة ع« وآن الدكوية شرف ترسل له ألواح الصاج الى 
طلها ؛ وإنها لن تستطيع تزويده بالذخيرة البى طلا لمسدسه لعدم وجودها(؟4) . 
غادر مور المحمية متجها إلى بريطانيا فى أجازة » وأصبحت امحمية أثناء غيابه 
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حت إشراف فيلبس «ووننائطم القام بأعمال القنصل العام » وكان من مؤيدى 
سياسة استخدام العنف الى كان ينادئ مها مور » ولكنه لم تكن له نفس خيرة مور. 
وقد زار فيلبس بر بنين فى آوائل نوفير سنة 1895 » وق تلك الزيارة وجد أن 
جميع الأسواق فى أرض الملك قد أغلقت مرة أخرى . وطلب الملك أن تزوده 
الإدارة ابر يطانية بثلاثة لاف لوح من الصاج لازمة لبناء معز له الجديد قبل أن 
يعيد فتح الأسواق . وقد تنهد زتماء الإتسكيرى للملك بتسلم ألواح الصاح 
المطلوية فور إعادة فتح الأسواق » كما طلبوا منه استقبال أحد ضباط الحكومة » 
ولكنه اعتذر عن ذلك يسبب انشغاله فى إنشاء حمرك كبر منذ أربعة أشبر » وأله 
لن يستطيع استقبال آى فرد من الحكوية قبل الخنياء مى إنقاء المرة 05 


تشاور فيلبس مع جالواى وزعماء الإتسكرى والوكلاء التجارين الريطانين 
حول موقف ملك بثين . ويعث فيلبس خطابا إلى وزارة اللمارجية البريطانية سرد 
فيه تاريخ العلاقات بين المحمية ومملكة بنين . وبين أن الوسائل السلمية أثيت 
عدم فعاليمها » وأن زعماء الاتسكرى قد نصحوا بعدم تقدم هدايا جديدة لملك 
بندن » وعدم تسليمه ألواح الصاح المطلوبة . وأعان فيلبس إنه لن يتبع أيةإجراءات 
سلميةا أخرى مع ملك بندن » وإنه سوف يعمل على خلع الملك عن العرش على 
اعتبار أن ذلك هو الحل الوحيد للمشكلة . وطلب من الحكومة الريطانية تزويده 
بالسلطات اللازمة للقيام بذلك العمل » وأن يسمح له وزر الحارجية ار بطانية 
جار يني كان قر كير قرا ررس لقا وحم للك واكاك جلسر مجلس وطى 
نول ع الماك » وانخاذ إجراءات أخرى لفتح البلاد للتجارة حسما تقتضيه 
الظروف . وذكر أنه سوف يصطحب معه قوة تتكون من ٠5ه؟‏ 5 
المحمية و ١6١‏ من الحوسا ومدفعن عيار سيعة أرطال ومدفعم ما كسم والذخرة 
والإمدادات اللازمة الحملة(١١٠)‏ . 

ل 0 
فحوا وزير اللحارجية إليه . وعلى الرغم من أن مور كان يفضل إرسال حملة 
فسكرية إل فلجة بنين لخلع الملك إلا أنه خشى أن يم ذلك فى غييته بحيث يفسب 
د ذلك إلى فيللبس » ولذلك أعلن عن استعداده للعودة إلى احمية لتوجيه 
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العمل إذا والقت ت الحكومة البريطانية على ذلك . وطلب تزويد الحملة بقارب محمل 
مدقا وسفن الى لحري )تم 


لم يقتنع وزير الحارجية اللريطانية بالعملية » ولذلك تشاور مع وزير الدولة 
لشئون المستعمرات فيا يتعلق محجم القوات العسكرية الى يمكن تخصيصها لتلك 
لعملية » ولم يلبث أن أرق ف الثامن من ينار سنة 1841 إلى فيلبس يطلب منه 
تأجيل العملية إلى عام آخر . وقد فسر لورد سالسبورى قراره بأن العملية تحتاج 
إلى 45٠١‏ قرد من القوات العسكرية» وأن مستعمرتى لاجوس وساحل الذهب غير 
قادرتين على تزويد المحمية بعدد من قواتهما »وأن القوة الموجودة فى محمية ساحل 
لنيجر تكنى فقط للاحتفاظ بالنظام مما فى الأوقات العادية . ونظرا لوجود حالة عدم 
استقرار على نبرى النحاس وكالابار الجديد » ووجود قوات شركة النيجر الملكية 
فى الجزء الشمالى من أراضها فانه من غير المرغوب فيه بالنسبة للمحمية الاشتباك 
فى عمليات عسكرية قبل الاستعداد للاقاة الأحداث غير المتوقعة(1١0‏ . 


م ينتظر فيلبس ورود رد وزارة الخارجية وأرسل رسالة إلى ملك بنين ذكر 
فها إنه سوف يعود إلى عبر بندن فى العام الجديد وسوف يزور مديثة بننن . وم 
يلبث أن تحرك فجأة فى حملة غعر مسلحة وبدون اتخاذ أية احتياطات متجها إلى 
مدينة بنين )1١4(‏ . ومن امحتمل أن عدم اننظار فيلبس وصول تعلمات وزارة 
الحارجية البريطانية برجع إلى توقعه أنها لن توافق على قيام الحملة » ورأى إنه 
يستطيع إجبار ملك ينين على استقباله » وأن نجاحه فى غيبة مور سوف يدى إلى 
رفع هيبته ومركزه على أساس إنه عمل ما لم يستطع مور عمله . 

أرسل فيلبس الرسل 'لإخطار ملك بتين بأنه سوف يصل إلى مديئة بئين خلال 
أيام قليلة وبصحبته تمانية أو تسعة أفراد من البيض . ورد ملك بن مبدياً استعداده 
لاستقبائه . ووصلت الأنباء إلى مدينة بنين فى م ينابر تعان عن تجمع سبعة من 
الموظفين الريطانين واثدن من التجار اللربطانين وأكثر من مائتى حمال فى 
و غ0( . وعلى الرغي من وصول الأنباء تعلن أن البعثة غير مسلحة فقد أرسل 
الملك عدداً من رجاله لتجريد البعثة من كل المظاهر العسكرية . وعلى الرغم من 
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لتاكد من عدم تسلح أفراد حملة فيلبس فقد اننشر الحوف فى مدينة بندن من محاولة 
الريطانيينمهاحة المديئة. وقد طلب الملك من السكان السماح لأفراد الحملة بالوصول 
إلى مديئة بدن على احيّال أن يكونوا آثين للهو أما إذا كانوا برغبون فى الحرب 
فسوف يتم التصرف معهم . ولم يوافق بعض زعماء بندن على كلام الملك وطلبوا من 
السكان التحرك ومقاتلة الحملة(؟١1)‏ . 

وصلت أنباء استعداد سكان مدينة بنين للحرب إلى أسماع تجار الإتسكيرى 
المقيمين فى المراكز التجارية داخل أراضى ينين فأسرعوا عغادرة أماكنهم وحذروا 
فلي بين انل المنتظر ولكن فيلبس ل يعر ذلك التحذير أذنا صاغية » وتقدم 
إلى جواتو » وأمضى بلته ما ثم تحرك فى الصباح متجهاً إلى مدينة بئين » ولم يلبث 
الوطنيون أن أطلقوا النار على رجال الحملة عند قرية أجبينى وقتلوهم حميعأ(" 0 


أدرك ملك بنينبعد مقتل فيلبس ومن معه أن الحرب مع الريطانيين قد أصبحت 
محتمة ووشيكة الوقوع » وأنهم سوف بهاحمونه بسرعة وبقوة . ووصلت أنباء 
الكارثة إلى مأمور مقاطعة سابيل فى السابع من ينار ثم إلى لندن فى العاشر من نفس 
الشبر . ورتب على ذلك عودة مور إلى الحمية وحمعه قوة عسكرية » واستدعى 
عدداً من سفن أسطول مستعمرة الرأس ومن أسطول البحر المتوسط ومن ريطانيا » 
كا حمع حالين من ساحل الذهب ومن سيراليون » وأسند الإشراف على النظام 
والأمن فى امحمية إلى قوات من فرقة غرب الهند . ويذلك استطاع مور فى نجاية 
الأسبوع الأول من شهر فبراءر حمع حوالى 1٠٠١‏ من قوات البحارة ومن قوات 
لمحمية استعداداً للهجوم على مدينة بنين . وتحرك الطابور الأسابى من سابيل فى 
وجه مقاومة نشطة من الوطنيين » وقد تعرض ذلك الطابور للخطر فى بعض الأوقات 
يسيب نقص الماه . ووصلت هذه القوات إلى مدينة بننن ى 18 فيراءر . وق نفس 
الوقت تحركت قوة أخرى فى اتجاه مدينة أوجان -بدف تحويل الأنظار عن بدف 
الطابور المتحرك من سابيل نولل لأك رعاءديني كانوا توعون الهو م الدريطاى 
عن طريق أوجّن فقد لاقت تلك القوات مقاومة شديدة(١)‏ . 

بى ملك بنن فى قصره حى وصلت القوات اللريطانية إلى أبواب مدينة بذن 
وسقطت إحدى قذائف المدفعية البر يطانية فى أحد أن اتقصر . وبذلك اقتنع لمك 
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بضرورة مغادرة القصر مع أغلب الزعماء والبحث عن مأوى آآخر آمن فى المملكة . 
وتبع عدد كبير من السكان الملك والزعماء ورحلوا عن المدينة ٠.‏ وبذلك لم نجد 
القوات الريطانية عند احتلاذا للمدينة سوى عدد قليل منهم : ولم تلبث انار أن 
للمدينة فان مقاومة الوطنيين العسكرية لم تنته » ولكن لم تمض سوى أيام قليلة حى 
أبدى بعض الزعماء رغبتهم فى التعاون مع سلطاث الاحتلال . وكانوا مهدفون من 
وراء ذلك إلى الاحتفاظ جمنخاتيم وامتيازاهم والعمل فى املس الوطبى الذ 
أنشاه البريطانيون لحكم البلاد . أما الملك أوقئرامين وحوالى عشرة من الزعماء فلم 
انوا ترم لال الس ين دير امتلائن ل لمن او بان بيخي 
بالسجود ثلاث مرات على الأرض . وأعان المقم البريطانى عزل أوقترامن من 
حكر البلاد » ووجه إليه نجمة الاشتراك مع الزعماء فى قتل فيلبس ورجاله . وبدأت 
محاقة المهمين فى #١‏ أغسطس بعد وصول مور . وانتبت امحاكة بادانة ستة من 
الزعماء بقتل فيلبس وحماعته . وقد انتحر أحد المهمين ومات الثانى وكان الثالث 
طفلا وبذلك عى عنه . واستمر أحد الزعماء المهمين ومعه قوة من الفدائيين 
محاربة القوات الريطانية إلى أن ثم القبض عليه فى مابو سنة )0١5(1489‏ . 


ببى اثنان من الزعماء المهمين » وهذان أعدما باطلاق النار علمها فى الرابع من 
سبتمير سنة 18417 . وبانتهاء المحاكمة بدأ مور فى بحث مشكلة الملك المعزول ومركزه 
لظا الإنازرى اده ٠‏ وف اجماع عقده 'مع أوقثرامن والزعماء فى السابع من ' 

سبتمير أعان مور أنه على استعداد منح أوقئرامين وظيفة زعم فى مدينة بنين بشرط 
أن : يثبت أهليته وتعقله وتفهمه للأمور » وى هذه الحالة فان مركره كزعم سوف 
06 ن امحتمل أن يكون ذلك المركز أكير وظيفة بعد وظيفة الحام 
الريطانى . وبين مور لأفترامين إنه لن يستطيع بعد ذلك استخدام شعب بنين كا 
لى كانوا بنذم له : ومويت: دى له امناكاته الخداضة . واقترح مور قيام أوفترامين 
برحلة إلى منطقة نهر كالابار القدم وغيره من مناطق المحمية » وزيارة مدينة لاجوس 
ومدن بلاد يوربا لمشاهدة الكيفية الى تحكم ا تلك المناطق ثم العودة بعد ذلك إلى 
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بلاده على أن يصحبه فى جولته بعض الزعماء . وأعلن مور أن الحدف من القيام بتلك 
الرحلة ليس طرد أوقثرامين من بلاده ولكنه سوف يعود إلا بعد أن صصبح الحاصيل 
على وشك الحصاد . ومنح مور أوفترامين والزعماء مهلة للتفكير فى اقتراحه وحذر هم 

من الهرب » وبين لم أن كل من محاول مهم اهرب سوف يعرض نفسه للموت . 
وعلى الرغم من أن أوقترامين قد أظهر 58 لقبول اقتراح مور إلا إنه اختنى 
فى صباح يوم 4 سبتمير ١‏ ولم محضر الاجماع المحدد مع مور 0-0 
الريطانيه عليه فى اليوم التالى » وقدمه مور لمحا كة أمام محكمة قنصلية برئا 
ايه برد أوترامين . وحككت عليه بالسجن والتى(١١1)‏ . وبذلك 
انهت فترة من فئرات سوء الفهم ببن الأوربين وشعب إدو 840 ( بندن ) » ولو 
كان هناك قليل من الصير من جانب مور وقليل من الاستعداد من جاتب أوثر امن 
لكان من الممكن أن لا يننى الملك الفترة الباقية من عمره التى دامت ستة عشرة عاماً . 
وبذلك سقطت مملكة بنين والآسرة الحاكة الى حكنها أكثر من 0٠‏ سنة . واستمر 
الحكم البريطانى المنطقة من سنة 18917 إلى سنة ١45٠‏ ء ومرث المملكة بعدة 
تجارب فى الحكم إلى أن أصبحت بعد ذلك ضمن دولة نيجريا الاتحادية . 
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,1.12 
.8611132 016316 : .آ.8 يطخم1 


2 .30.3 مققطء8 151610 قتط هده امع 2 ,.1*.0 6 0215933 ,84/2194 : .1.0 


ح ايح بين اي ها © زد همتن ذا 


نسو ا سم 
© سم 


بر ثم 
دم كنا 


سر عم سسرو ا اهو مر انمو اوح 
حد ها بع ذل من كا تت 


دم 
مم 


جم دم 
د نا 


24 
25. 


.5 .2 ,123770 ععع211 : .2.31 ,لإعاقمء11 .26 


3 


,10 ,15 رأفاغقة 55101 1/1 دتتزغ[قة17؟ ,1235503 ,ل 10 أل طدديهن ,84/976 : .1.0 , 


135. 


.9 .22.13 ,.1*,0 10 اأع مسقت ,84/1088 : ,1,0 . 


0 (118822126 185615 ) ,لمتكم إلا نز وم تامع ةم 119 : .2.7 م8 ١‏ 


135-37 .مم ,11 بارآ 


6 .9/11 ,11001 مغ ملعم و8 ,2/102 : .50 . 


)17( أنظ_ الفريطة رقم‎ - "١ 
)7( ,م -أنظر الخريطة رقم‎ 


.1869 .11 .24 ,.1.0 10 عطمغوع مانا[ ,84/1308 : .72.0 , 
-ع815)6) ,00351 ععع ال عط هم 0ه 1ةكلصدعء0 لقاع نتعتضتوه0) : .017 رأعما © , 


.ص رلهقع كلم أقعأمه:11 دأ كمد 


198-02 .مج ناته .م0 : .1-0 رععالط . 

.18.12.1879 ...1.0 مغ ممغأمدظ ,84/1541 : .17:0 . 

2.49 مأك .هزه : .[1.ل بيوطنعتقطع8 . 

.448 .2 ,170111535 عط 0 111501 عط : .5 ,14م أوتصطهل . 


9 - أنظر الدريطة رقم (1) 


.2 800101 لك تاتصع8 عط : .1.8 ملإتسط 822 . 


4١‏ -أنظر ص 8 من هذا البحث 


83 561116131686 8211151 1ه عع )ننه ممن0 أمعاء5 02 1جمم6 1 ,412 .1ه ,1865 : .55 . 


تعلط 01 أده © أوهء17ا عط 


58-62 .2ص ,/إ810163 ممعم لامع 69 عاتتقائد ,84/1882 : .7:0 . 

4 .7 .28 .1.0 10 الأوعط ,84/1660 : .7.0 . 

.1854 .14,9 .1.0 م1 األجم8 ,84/1939 : .20 . 

.27.5 .1.0 10 عائط/آ ادهده-عستاعة ,84/1701 : .72.0 . 

.6 .11 .9 ,عهه88 مغ مولعم مم8 ,2/102 : .20 , 

.2 مأك .ره : .[1 .ل يوطتلرعتقطع5 . 

0 عنو 1م ان 001" ونرع 8 011 1015121 ستصوءظ عط هه 1جممع2 ,2/51 : .20 , 


.2 .31.7 عسصتلمه عدءرز عط 


.19 .2 212081866 عمند]! كه «ععااعمة© : .8.6.14 رومع املاط . 
لأعصلامه ا 0 عغطا 101 صملكه[ناو 1 ,84/1881 : .7,0 . 


.33 الاكأهنامهة أماء3 عطا لسة هتتع8 ذه 5دته1ج [دءه1 عط وعهمصهمر هخ 


.ص مقع تكفع10 عأطسحدى5 عط سه «مأمصطه1 .]1 جز : .1 رعوكتلم . 


به - أنظر ص 4 من هذا البحث . 
2 لمع 02 ا2أعتع سصون '“ ممعتكقة لدغامه1 هذ مصداءه)11815 : .0.1 ,اأمجاءه 
2.03 ,(1852-1891) ,00351 «عع 11 عا ده 


الكل 


مده 111862 عط 1ه صملخةماكتسمتصهلة عطأا هده أعممرةع 1 ,7596 .0 : متقاء8 )وم .55 
.1891-1894 رعاو رمعم ورط 


-1115 سم تخ أاوء/1 01 115 خظ لا 121011541010 : (.85115,1)810 ع خ. 1.1 رهزم .56 
.2033/0 
.5 .13 ,.8.0 مغ ل1لهمهلعة11 ,84/2111 : .2.0 .57 


و .2.0 مإ 0[قهملعة8 ,84/2194 : .7.0 .58 


رماع عاتة]/1 عقعلهوطف لصة ه5056 علا مغ غزوز؟ 2 جه أرممع: 3 ,84/2111 : .15.0 .59 
لكالا 


. الرمقة‎ )١( أنظر الخريطة رقم‎ - ٠ 
61. 5.0. : 84/2111, 8 رقأء2811 تنقعلةقتطث! 320 5050 عطا 10 توالا 3 هه أنممة:‎ 
اكاسء‎ 


”باق 2/13 111 35 6 أقالا قتط 1ه 8/126002810 لقص نزط غأرمم186 : لتقام8 نوع .62 
.38 .م ,1890 ,قمجع18397 011 لصة ممم 811 عط مغ مده أومتسوومن 
م؟ ‏ أنظر ص ٠‏ من هذا البحث . 
.6 .2 مقتطع83 غ61 : .11.1 غ80 .64 


.20,2 ([ةهتتتاه10 لقع تطص هع 660) /خ1115نامه لقضع8 علا 111 5ئق1011126 : .سآ. ]8 رنقة 69159 .65 
.5 ,1893 

701 (واأعله50 مدعتككم 01 اهمسحدده[) دعتأعستا؟ عط م1 هلمعع 211 ...11 ,يدولة© .66 
0 ملتصرم ,0317 ,20 دلت 


.0 .مأك .مه : .1.1 ميقطهلع قطع8 .67 
2 ...1,0 20 513002314 )84/2194 : .5.0 .68 
11 .معنزظزة .كاك ,نزه : .ل1.1 يوااععقطع8 ,69 


.1.0 0غ ,15423000810 ,84/2194 : .17.0 .70 
2 .1.0 نغ 0[هممله813 ,84/2194 : .7.0 .71 


,65ل عط1 1232056 10 5م تناع تاتاقهآ1 ,1426002310 مغ .1.0 ,84/2111 : ,1.60 .72 ' 
.60291 


630128 3:23 1126 501 ازممع؟ لمناتسسة ,2/15 : .1.0 .73 
51 ,2 ءات .جره : .لك 6ب مقطع 8 714 
4 ,ك6 0قهاظ مغ رناه:00) ,2/63 : .1.0 .15 
16 نأك .طه لكآ ,80)1 .76 
لال - أنظر ص ١‏ من هذا البحث . 
.6 "11 .9 ,052001غع31108؟زه82 ,21102 : .0 .1 .18 
10.11.96 .18.0 10 وصتااتط ,2/1102 : ,0 .8 .79 


م -أنظر ص 4 من هذا البحث . 


ا 
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لله 


المجموعة الكيبوانية الأفريقية ر.) 
دراسة فى الجفرافية الانثروبولوجية 
للدكتور فاروق عبد الجواد شويقة 

استاذ مساعد الأنثروبولوجيا الطبيعية 
جامعة القاهرة 

الكلمات الدالة : الاكلوجيا » السلالات » أفريقيا 


مناهع) 010ج2:) سوعاكم عط" 
5507 لمءتطمقع معع مدومسطاسسة دسف 


اا 1 


تتعطة لهقة معسطئن8 عط ستقغدمه 'وأطمانامدتله1 15 طعنطى «رامعع لأمصي م16" 
وععة عأعط1 .قعلكف [ه غامعستاهرمه عطا صا كأسمقاتطقطمر كتاممعوتلمأ عط ععة ستكز 
5 تاأقطا كقة بعكم 1ه أوع وتمععط 201 عط ص 113وممة 15 10د رعاعة سهطه 01 
4سمقاعصمط لقشاأوتده ماعطا عكدء1[ 10 5وجمرتامعع 5010فعتتده لز إلأومم 01094 مجعم 
متعاءى عثنا عتعطا ععلة لطة بقع كك أقده 1ه كلمقلتطوتعط عطا مه نيو« معلها لسه 
013 6غ 230 تمده تتقطة1221 عط رقتطعسهآ] : مز لسمأعسمط 5تجه20؟مه عامط 
عع ترشة؟ة 

,76 لاتستدم 5[طقعتمجمءعع: 5011 206 ععتطآناه 20 قع28ناع2ة1 تتددامطكظ ,آله دا الف 
[آعمتع ته عط 1آنأه 15 متامعع لأمهقه عط" .كمععقةم عأقمةط 15 لاو سأ عمه 
.تتاعلطه22 لأههءتطموعع معع هم متطاهة سوعتلة4ق 

١ نونك‎ 


598 
تعتير المحمو عة(١)‏ الكيبوانية 4منووه من أعرق المجحموعات الأفريقية نشأة 


51 7 القارة الأفريقية » بالإضافة إلى أنبا كانت أوسعها انتشاراً على أرض 
القارة » و تعتر من 5 الجموعات والحماعات الأفر ؛ بقية تم زأفىسماتهاالمور فو لوجية 


. الجموعة مروجع مجموعة تصنيفية سلاليأ عزسمطه<ها‎ )١( 
: .: [فية ركم تصنيف موضوع لقال‎ 
له .310 © طنتوء0 .0 .0 .نآ‎  ©11660. 5 
12. 1. ©. 18 بط‎ 4 533 38 
85. صلا : 00 : حلا ش‎ 


وصفاتما الثقافية والأجتاعية » ما جعلها لصيقة ومعيرة عن مفهوم الآفريكانية 
مووتمةءلام من وجه النظر الأثنولوجية أكثر من غير ها من الماعات الأفريقية 
الآخر . 

كان بداية ظهور تعبير كيبوائية 4زمووه عتدما أستعمله بروم 106654 رستممء8 
( 19445 ) (١)ء‏ وذلك لصلته بأهالى منطقة رأس الرجاء الصالح » وباعتبار 
الكبيو انية لزممهة© أحل الأغاط الخمسة لأشباه الأنو اع ( نخت النوع مم5 ) 
البشرية الخالية (؟) . وكان غلاب هو صاحب التعبير العرلى ( الكابوانية ) عند 
استعاله أياه ى ترجمته لكتاب : ا 

راقولا 7189 .هوكلة ؟ه 22685 عسمتجاآ قط ؛ ,8.8 ,سا8 عن ,05 رندموك() 
05 وأومسا لذ لعثامف 

ولكن يبدو أن تعبير كيبوانية هو أقرب إلى الدقة (») . 

ويعددر كون أن الجموعة الكيبوانية 4زوجده معيرة أساساً عن البوشثمن 
دعسذدن8 49) الخاليين وأترامم وأيضاً أسلافهم (©) » حيث تشمل البوشثمن 
الحالين وكذا الموتنتوت الخالين » وفرع الموتنتوت المعروف بامم الكورانا 
تهدروعز ء وثتمط من البوشمن الأوائل الساحليين المعروفين باسم ستراند لوبرز 
قم ( رواد الشواطىء ) » وبعض الحاعات المتفرقة قُْ تئزانيا ورعا حو 
الثمال أكثر (7) » ومن الحدير بالذكر أن البعض يطلق أيضاً على هذه المجموعة 
تعبير البو ثمنية د [( 49" ١‏ 


6 ,1963 ,20326 1011211323 ,200م.آ رقعع32 1 01 منلعن0 عط : .0.5 نمم 


0.2367 
١‏ اه .6م10 
() محمد السيد غلاب ( مرج ) : السلالات البشرية الخالية , القاهرة » مكتبة الأنجلوالمسرية» 

واوا . 

(» ) نسبة إلى الكيب مورون وليس إلى الكاب 
)40 4 .م ,188665 01 تع © عط" : .0.5 ,ندمو 
6 .0 .م ,1514 
١ 230)‏ .637 .ص ,11 


(/ا) ,215605 ادتنط لنت عتعطط هسه 5ع1اررمء< :115 : وعتكم : .2.6 بعأه م11 
.2 ,959 ولاق جتدعتاع]8 رعادمل بون1ز 


1 


ويتفق مفهوم الكيبوانية لذدوةه مع مفهرم المياعات الحراسانية ممومطر 
وأن كان يستعمل التعببر الأول للدلالة السلالية والتعبر الثانى للدلالة الثقافية واللغوية 
أساسا . وقد كان شابيرا 1 مقع مقطءة هو الى أطلق تعبير خواسان مهونمطع1 
على هذه الجماعة باعتبار أن الهوتنتوت يطلقون لفظ نمدا على أنفييم ولفظ هوه 
على البوثمن 00( . فصطلح كخوى أمطع يدل على الشخص ص نامأ وصسوتح 
وايكورا 8م11 خاصة عند قبيلة جريكوا و«طم من حماعات الموتنتوت » كا 
يدل مصطلح كوى »سلطا (ومط) أيضا على الشخص » ويضاف كلاحقة 
إلى أسماء كثير من قبائل وسط كلهارى (مثل : فواكوئ #«طفسم » 
تفوما كوى واططلقتسكة . . . الخ)(؟) . أما 3 « خواسان موونزمط1 ؛ 
فهو كلمة مركبة غير صحيحة لغويا(') . معبى هذا أنها ليس لها دلالة رغم شبرع 
استعماها قلا عن بعض الأروبولوجين من جنوب افريقيا للتفرقة بين البوثدن 
والهوتنتوت من ناحيةوبين البانتومن ناحيةأخرى. هذا بيها حمل مصطلح «سان مدقه 
معي . ( جمع » ويلتقط . 


ويعتر الكيبوانيون أو الحويسائيون البقية الباقية من شعب عظم كان يعيش 
ويسود فى نواح كثيرة من القارة الأفريقية خاصة المناطق الششرقية منها » بل والشمالية 
أيضا (4) ال ا ا 00 
وهى نحق تمثل الأصالة الأفريقية من حيث النشأة والأصل والسمات الفيزيقية 
والثقافية . 


)١ (‏ بطملهمآ مفعتكط طاده5 كه ومابمعم محقتمطكا قط1 :.1 يدموجمطاء5 
0 .م ,1930 ,عع ل01116 8 
(؟) 2عطاناه5 01 5عم3ناق 132 تاخسة8 ه81 عط" : .8.0.3 ,اقطماوة7؟ 
2100-0 عط ,11 انو رقع ع قتوهمآ مدعتكة4 كه عامهطلمم ؛ 10 "معلتة 
.81 ,هون82 : الى ,ععطعد1' : 59 ,ردمظة4 ددم 1م82 نلعه21 01 ممعم قنودما 
.66 .م ,1956 رقو .اقطلآ 075010 ,دهلهميآ 
)2 .18 .2 رقعتكة طنده5 02 5ع1جمهم مندكتامط18 مط : .1 رقدممقطعو8 
(») محمد رياس © كوثر عيد الرسول : أفريقيا . . درامة لمقومات القارة . بيروت ؛ دار الهضة 
المربية 6 55و3اء ص 9٠١٠‏ . 
(0) نفس المصدر © صن ١١4‏ 
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وقد اتجهت الدراسات إلى مجال البحوث البيولوجية والأنثروبولوجبة مئل 
وراثة ركيب 1104م )1غ( 7 
هذا ويدخل هذا المقال من .حيث الميج والموضوع فى مجال الأنتروبولوجية 
الجغرافية اهمع معوهمهعط مم الى > 24 بدراسة التفاعل المتبادل بن الانسان 
والبيئة » وهو ما يتفق مع محال دراسة الأكلوجيا البشرية «وومامء8 مقسدع (؟) 
وهى الى تتفق بالتالى إلى حد كبر مع مجال الجغرافيا البشرية برطمهمومهة ممسدر 
الى ظهرت على بك فريدريك رائؤزل طعتملع2 ,اوعنمه ( 1855 1١9:5‏ ) 
فكان بذلك الغخدد الحديث للمدرسة البثية سدناةغهءوسدمءتجمظ وهى التزعة القدعة 
الى تزعمها أولا من قبل هيبوقراط 5عنهعومم:85 (5) 45١(‏ ق.م. عن2)0 ودثم 
ما يقابل بعض أفكار هذه المدرسة من نقد فأنه اعتنقها كثير من الجغرافيين 
والأروبولوجين المعاصرن أمثال : ألزورث هنتنئجتون .8 ,دمغ مهد (5/اما- 
)2 » وفلر .28.7 يعتنهآ5 (لالام١‏ + )١954‏ 2 وكوك .0.5 ,تهمم 
(1965 سس ) وغيرهم كثيرين فق الشرق والغرب . 
ورغم ما قوبلت به فكرة ة الحم الحغراق أو البييتى كما دعى إلا راتزل (4) 
من مناقشة وأحيانآً معارضة » فانه يفضل تأكيد الفكر الشائع من أن راتزل كان 
يدعو إل مفهوم الحغر افيا البشرية تإتاجرة هع 5 1 مع أنه استعمل تعبير 
تمق تع معع 0 رمعطاسف 4 وببدو أنه كان يعبى أساس؟ العلم الذى يدرس التفاعل 
المتبادل بين البكة والإنسان . 
وتددخل الدراسة أيضاً فى مجال الدراسة الأثنولوجية باعتبار أن الأثنولوجيا 
الشعوب ( بوطمدومدن:5 ) (©) وهى بذاك لا تبعد كتيراً عن مجال دراسة 
1 (1) 1ه .هه0هم.آ .دامع 033تناة1 04 ؤأهسمك : 21 غه .1 ممتمم1 
ا .5325-3 .2 ,1979 'ؤتوطاا ,4 عوط ,42 
)١(‏ فاروق عبد الجواد شويقه : « الاكلوجيا البشرية ؛ المفهوم وأغال والهدف ٠»‏ . فى : مجلة 
الدراسات الافريقية » مج م . القاهرة » جامعة القاهرة » ١91/4‏ » ص م١1‏ ١١٠7ا.‏ 
(8) محمد السيد غلاب : البيئةواجتمع. ط م . القاهرة» مكتبة الجن السرية س1 ' 
ع محمد صبحى عيد الحكيم : دراسات فى الجثرافيا العامة . القاهرة » دار الهضة العربية »ء و 
|910٠‏ غاص ١ . 1١"‏ : ا 
)0( حسن شحائه سعفان : علم الاقسان (الأنثروبولوجيا) . ببروت» مكتبة عرفان 19556ءص؛4١1‏ . 
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جغرافية الشعوب برإطمةمومءوممط)ع الى تدرس العلاقة والتفا عل ب الشعوب وبين 
البيئة الحغر افية. وأن كانت أشد قربا إلى جغرافية السلالات البشرية سا1 اوأعم1 
وطمهمعمءق الى تكاد تتفق ى المبج والموضوع مع الحغرافيا الأثر وبو لوجية 
لإطصةئوهءودمدءطادة باعتيارها أحد مجالات دراسة الأكلوجيا البشرية )١(‏ , 


السلالة والمجموعات السلالية فى افريقيا 


مفهوم السلالة : 

شاع خطأ فى اللغة العربية أستعال الألفاظ « جنس » نوع » سلالة » » إذ 
أستعملت للدلالة على غير مفهوماتما العلمية الصحيحة » ذلك أن استعالما الشائع 
العام يقصد به غالباً إذا كان الإنسان هو محل الدراسة ‏ أقسام الإنسان وأنواعه 
المتعددة » وهذا غير صحبح علمياً بالنسبة الفظ الحنس » والنوع . فالمعروف 
علمياً أن المملكة الحيوانية صددلعمنز .2 الى يدخل نحها الإنسان كاحد فروعها 
تنقسم إلى مستويات تصنيفية متعددة تشمل : : المملكة صردمؤوميعر وفها عدة قباثل 
كسسئاوطم » كا تنقسم القبيلة الواحدة منها إلى عدة طوائف 65 *؛ وتشمل 
الطائفة عدة رتب 0:06:98 » والرتبة بدورها تشتمل على أكثر من عائلة وانتسة5 > 
وهذه تنقسم إلى أكر من جنس وإنادمع© © وهو بالتالى يشمل أكثر من نوع 
5معءم5 © ويشمل النوع الواحد أ كثر من سلالة 2806 . 

هذا وينتمى الإنسان الحالى إلى النوع العاقل قدوزمهة : وجنس المومو مم12 
لذا يطلق عليه « الهوموسابينز قسعامة5 مصره8 6 » ويشترك فى ذلك كل أفراده 
فى كل مكان على سطح الأرض . أما إذا قسمنا الحنس البشرى والنوع الإنسانى 
إلى مجموعات على أساس الصفات الفزيقية ( الظاهرية ‏ الباطنية ) فإنه يظهر ما 
يعرف باسم السلالات دممهظ وهى غالبا ما تكون متداخلة (') فى توزيعهاالحغراى. 

فالسلالة مهم2 عامة تعبى : جاعة من الككائنات الحية تتفق فى صفاتها العرقية 


000 فاروق عبد الجواد شويقة : المصدر السابق ع ص #ماس رء؟ . 
6 -0011162 ,تمقدم1 .وم230 هة: 8306 : على لمقطون8 ,وطوقاه 
ش .2 ,1971 بسمقلانسعةم1 


ناذا 


الموروثة » )١(‏ » وسلالة الإنسان تعنى جاعة من الأفراد يشترك أفرادها فى صفات 
موحدة متشاءبة (ه7/ على الأقل قانون ا( 19/0/) (5) » وقد عرف الأثثر ويولوجيون 
السلالة بانها قسم رئيسى من النوع الإنسانى يتحدد ببعض الصفات الظاهرية أساساً » 
وعلى ذلك فان التعبير المقصود يصف الناححية البيولوجية حسم الإنسان من حيث 
تقرف ابواعة من الناس عن أخرى . ولكن مع ذلك تحب التأكيد على التشابه القوى 
ببن أفراد كل السلالات بعضها مع بعض محبث بمكن القول بانها كلها تكون نوعاً 
أحبائياً واحدا » قليس هناك سما يقول كنج 65 ,رقداع1 9) ؟ ( أحسن من 
الإنسان للتعبير عن النوع » . 

هذا ويطلق أحياناً على السلالات البشرية الى ظهرت لأسباب جغرافية ممتة 
أشباه الأنواع أو الأنواع الفرعية »عنههموطمع (4) » وهى الى تظهر نتيجة 
تغير ولو بسيط فى ميكانيكية ترتيب الحينات »؛ ويعتدر كون .5 همك العزلة 
الحغرافية هى أساس ظهور الأنواع الفرعية (*) . ويتفق معه ى ذلك لورنز 
,رتمعدمة (01) و كنج ل رعسنك1 ف : 


فهو يقول أن الوع الفرعى ووهنءءم:و50 هو جاعة من جاعات محلية ذات 
نمط معين من أماط متعددة منعراهمم ( أى نوع محوى عدة: جاعات ) (8) 
ويتميز النوع الفرعى : 1 


» جسم اللغة المربية : المعجم الجنر'ق ء باشراف محيد محمود الصياد . القاهرة » الجيم‎ )١( 
4اذا ع ص ؟7.‎ 
١40 (؟) يسرى الجوهرى : الانسان وسلالاته . اسكندرية » منشأة المعارف ء «/ا91١1 » ص‎ 
له01هةله10 م83 اتنامء1121 راعملا بوع21 .عع182 2ه بومم1ه81 ع1‎  )0( 
1971. 2. 38. 
)غ2 1 1 .م ,0غ1ط1 : .1.0 ,متديكا‎ 


(ه) )ممما .له لعطلة راعملا 1816# .وعءع18 2ه منه0 فط :.8.© ,وموم 
7 .2 1962 


(؟) ‏ .8710طعء6 01 صملخدء5 2001 لسة ممنغج1اه؟18 : 20كدهم] متدءامة, 
.23-4 ,م ,1965 ,ق5ع22 مع قعتط0 01 ,لانونا ,معوءتة 


6 .110 .2 رععه8 كه /زع181010 عط" : .0 وعسدةا ,مم1 
)0 .15-16 .م رقعع883 5ه مأو 0 مط؟ : .05 ,يدمم 
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و بان أفراده تعيش فى بيئة جغرافية متميزة . 


ب حتلف عن أفراد الأبسرام الفرعية الأخرى من نفس النوع درجة 
ونوع بعض الصفات ‏ والملاحظ أنه لا يقتصر نوع فرعى معين ينوع معين من الْمناح 
حيث تمتد أوطان المجموعة المنولية من المناطق القطبية إلى المناطق المدارية المطيرة 
مثلهم مثل الجموعة القوقازية بل ولا يقل عنهم فى ذلك الاسيراليين وابوثين (0. 
هذا ويفضل هنا إيضاح أن تخلف الأفريقيين لا يرجع إلى أسباب سلالية أفريقية 
بقدر ما يرجع إلى عوامل خارجية استمرت أزماناً طويلة (؟) عملت على تجميد 
ثقافها وتقدمها الحضارى 

وقد تأكد ذلك بدراسات كثيرة لعل كان من أهمها الدراسة الى أجراها 
اليونسكو العالمية ( 146٠‏ ) والى انمهت إلى أن « السبب: الأول فى ظهور الاختلافات 
الرئيسية ليس الوراثة وإئما التجارب الثقافية الى عاشنا كل جاعة بشرية » لذا 
ليس هناك دليل على وجود عنصر نبتى كا إنه لا يوجد ميرر بيولوجى يدعو إلى منع 
التزاوج يدن أفراد السلالات المتلفة » وأن نتاج هذا التزاوج يتأثر : بالعوامل 
الاجئاعية » 5) . 


تصنيط كون للسلالات الافريقية : 

تعددت التصنيفات للسلالات البشرية » ولكها فى أغلها كانت تعتمد على 
السهات المورفولوجية للانسان خاصة الظاهرية منها . فهناك تصنيف هادون 
.©.ش ,1180408 (1570) (4) الذى إتخْذ من شكل الشعر أساساً لتصنيف النوع 
الإنسانى كله إلى سلالاته ؛ وتصنيف هوتوك .8.4 ,ده:11001 ( 1945 )(*) وهو 


6 9 .قر ,لاط - 

(؟) متعلمكة صا موك8ة 2ه ومغراوبة لهتة دموععمام 0 سا ,ومطاوعآ 
.2 ,1961 ,21655 .لانهدنآ 074010 ,201013مرآ1 

(؟) 8866 فط1 : 111 عستسفيوهيم 5)ز لهة من5عم10 : 100218500 
1 5-1 .نزم ,1950 ,6م06 © 

(؛ ) 2167 .121511102 تأعط 20ة سدكة كه وعءة8 ع1 : .©.ى ,«ه113040 
22 .ص .1915 ,.0ئ) 2ص انمه د88 ,عاءملا 

(ه) ,8ه لاتصعة88 عأتملا به81 .عمرى عط صدوع م10 : .4.ظا ردمهغمه11 
.117 752 .م ,1946 


١1 


الذى إِنَمْذ من كل من لون .الشغر والعبن وشكل الرأس اساسا له . وتص 
مو تاجو للم ,ناهةئهه131 ( 19465 ) )١(‏ الذى صنف الحنس البشرى إلى أربع 
مجموعات بشرية واعتبارها أوعية جينية خاصة معتمداً على كل من لون البشرة 
وشكل كل من الشعر والرأس والأنف . 

أما كون .5ت ,ددمت فقد وضع تصنيفه ( 1984 ) () على أساس عدة 
صفات تكوينية » وتوصل إلى حمس مجموعات سلالية كبرى هى : - القوقازية 
0 )ا و المغو لية 204 الكو بجو لية لزمعده0 © الاسير الية 
هنه كسد » الكيبوانية () 4زممةه© © وذكر أن توزيعاتما الحغر افية قد طرأ 
علها كثير من التغيبر خلال البليستوسين ( خريطة ١‏ ) . 

وقد اعتقد كون بوجود أنواع فرعية وءكءمومن5 تمثل حلقة وسطى بن 
انوع «دنهءمو8 وبين السلالة ممه ٠‏ وظن أن المحموعات السلالية الرئيسية 
الحمسن الى يشملها الحنس البشرى حالياً تمثل كل مها نوعاً فرعياً منْها » وعلى هذا 
الأساس بنى نظريته فى تعد أصول الإنسان » وهى التى ربط فبا ببن أصل الإنسان 
ومجموعاته السلالية وبين الأصول الحفرية القدعة للانسان (4) . مق فإن نظريته 
لحديرة بالدراسة وإث كان قد ججانبه الصواب كثراً فها مما حدى بيغلاب (0) إلى 
نقده بعنف وبحق . 


سم لصم ب مم 


() .يوم1مممطاصث اأدعلووط2 مغ ومناعن01 م1 مس4 : هلل ,تاع5)3ة131 
.مص ,1960 رقع تقطن ,10عتاع ساممة 

(؟1) :ملا 219 .22 320 رعممجج8 أه 5م8830 عطذ : .0.5 ,صمم© 
.11 279 .م ,1954 مسهلتتسعجك1 


() كان جيتس ,1,22 و0 هو أول من قسم النوع الانسافى إلى هذه المجموعات الرئيسية 
وتبعه بعد ذلك كون ولكن بِينا اعتبرها جيتس ( نوعا ووزووم8 ) 
,21655 ,لم11 و .35 051101دم2) . تإزاوعت تمه : .1.1 ,02165 


1948, 6. 7 

إعتبر ها كون أنواعا فرعية 15-7 .م رقمعق1 2ه منوةد0 م75 : .08 همه 
. 5115 

2:0 1 371 .م رقمع188 01 منع 03 عط : .0.5 ,سمه© 


( ه) محمد السيد غلاب : مائة سنة بعد دارون ؛ ثلاث كتب فى الانثروبولوجيا فى ؛ الحلة 
الجغرافية العربية . س ١‏ » ع ١‏ » القاهرة » الجمعية الجنرافية المصرية » لم55١‏ » ص ١١-1١١8‏ 
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حريطة ١‏ م توزيح الدجمرعات السلالية الرئيسية 


0 
" (أ) أوافل البليستوسين 


المخولية الا أسترالية 
الكونجولية فنا القوقازية ‏ 228 
الكايوابية 2ك 


( عن كون : أصل السلالات) 


ويتمثل فى القارة الأفربقية الآن أزبعة أتماط سلالية على الأقل من الأنماط 
السلالية الى ذكرها كون ( خريطة ؟ ) » وى هذا امال تعتير المجموعة الكيبوانية 


أعرقها جميعا » فقد عبر ( 1454 ) على بقايا عظمية بالقرب من وندهوك إنضح 
يعد فحصبا بالكربون 14 المشع أنها تر جع إلى عام دوه" ق .م تقريبآ () » 


حت - )١(‏ 12012 ممغماءع 51 ممسسط لنووه5 أوجظ عطك“ : مطاموكظ روعمتلاة؟ 16 


1 


المغولانيون (]]]]]]] القوقازانيون د 


الكابوائيون [1[[][]]. الكوتجوانيون 


( عن كون ؛ السلالا'ت الحالية) 


وهذا يدل على عراقة هذه السلالة فى أفريقيا » بل إنها السلالة الأيفريقية الوحيدة 
الى لا يوجد لها إنتشار جغراق خارج أفريقيا . 


وعراقة هذه السلالة فى أفربقيا يزيد أيضاً من قيمة القارة الأفريقية فى دراسات 
أنئروبولوجية ما قبل التاربخ تلك الى أثبتت أن الإنسان عريق فى القارة الأفريقية 
فقد ظهرت حفريات شبيه الإنسان صقم وعم كا أسهاه ليك رآ ,لإمعلهم1 )١(‏ 


م50 1ه ترزأعزهه50 180781 عطا 7 قكطهتناءةقسرءء1 : م1 .'”قع كلهم غوه]؟ طارامة جح 
187-02 .م ,1972 ,3 .80 ,40 .701 عتلم 

)١ (‏ بقعتكف سأ سمط أه دمناس[اه؟8 لمد ع وعم ع1 : .5.8.آ ,إعطهما1 
. 1 7 


1+ 


خخانق أولدوفاى 86 0101784 حيث كشف عظامه وأطلق عليه إنسان 
الرنج ونادمعطاهة زمْ2 » واعتيره ليكى أقدم حفرية بشرية إِذ أرجعها إلى عصر 
البلستو سين الأسفل 6ش مفدعءماوزه21 عوبومب1 و أسى , ثقافته الحجرية ثقافة أولاوان 
ععدكاناء 01035 لذأ اعتير أفريقيا الموطن الذى اكتسب فيه الإنسان كنوع من 
المملكة الحيوانية القدرة على صناعة الآلات (1) , 


وعلى ذلك فإن امحموعة الكيبوانية 4زممهه من المخموعات السلالية الرئيسية 
وفى الغالب إنه لم تتح أمام كل من الأنواع الفرعية الحمس الى فرضها كون 
كأساس للمجسوعات السلالية البشرية إلا اتصالا محدوداً مع أنراع معيئة منها ؛ 
وأن الحينات الكيبوانية لم تخرج عن النطاق الحغراق للقارة الأفريقية كنا يوضح 
ذلك الحدول التالى 
جدول ١‏ - يوضح مدى الاتصال المحدود الذى ثم بن الأنواع 
الفرعية لاجنس النشرى (”) 


التوعى الفرعى الأنواع الفرعية الأخرى الى تبادل معها الحينات 


القوقازية المغولية » الكونجولية » الكيبوانية 
المغولية الاسترالينة:: 
الكونجولية الكيوانية ( أكيد ) » القوقازية ( إحبال) ٠‏ 
الكيبوانية الكو رلية » القوقازية . 
الاستر اليسسة المغولية ؟ 
(1) .7 ء,.لأط1 


١(؟)‏ *6تللمء ,رهه80ه.آ .5م83 لسة ععق8 : .م لتقطعءتظ ,برطولله6 
.2 و1971 ,لعاتسترآة سصدالأسعوق3 
١م‏ .484 .2 ر5ع 136 1ه طاع 02 مط" : .5.© رصومم© 
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والملاحظ أن تصنيف كون للسلالات الافريقية لا مختلف كثيرا عن آراء كثير ين 
من الانتر وبولوجيين المهتمين بالدراسات الافر د دوك ,0.5 اعم 01734 
أنه قد إستوطن أفريقيا منذ العصر الحجرى خس مجموعات سلالية كترى هى : 
البوثمن 4زممهسطدسظ8 والقوقازية لنهمموسق »2 والمغولية 10134مهم260 والرنجية 


لزمععء1< والقرمية 014مهلام . 


والمعتقد أن أفريقيا لم تكن موطنا لنوع فرعى واحد من النوع الانسانى » بل 
كانت موطنا لائدن منهم هما : البوشمن سوتسطوت »© الكونجوليين 620004 
(الرتوج فنممهمح » الأقرام ومنسووط ) . وقد دفعت الجماعات القوقازية 
دلزهعةعيدى الى وفدت إلى شمال القارة أمامها الجماعات القدعة نحو الجنرب(). 


وما يزيد من صعوبة تاريخ أفريقيا السلالى أنها على العكس من كل من أوربا 
وآسيا الى لم يكن فى كل منها إلا حماعة سلالية أصيلة واحدة ( فى رأى كون)  )©9‏ 
فان أفريقيا قد واجهت عمليتى إحلال سلالى وليست واحدة » كما أنه غالبا كان 
السكان القدائى فى وسط أفريقيا من البوشمن (؛) خاصة وأن هوتون .8 يدهغهه]18 
يعتر المجموعة الكيبوانية خليط من الأقرام الافريقين مانمعء1ة1 وبوسكوب 
ادي الحجرى وتطانامء 213‏ وبعض تأثثرات من زنوج البائتو » بالاضافة إلى 
تأر ات حامية ثهالية فى الموتنتوت بالذات (©© . 


والملاحظ أن الفاصل الحالى بين الجماعتين الكيبوانية والكونجولية (الزنوج ) 
لي سحاسما حيث تتداخلكل هنهما فى الأخرى فى نطاق متسع من أفريقياالجنوبية(7) 


0 


)١(‏ 7 .2 ,115017 معتطلدت عتعغطا لصه وعاومهءظ2 خ1 : معتاكلم 
هع .8 .م رقعع13 01 صأع 021 فط : .0.85 ,مم0 
6 . نأك .عمآ 


(؛) 206 يأسعتهمماء1269 لمعتممعا مز ومنو ة رز معتككة : .(1.آ رمسماة 
.6 .م ,1964 ,م1191 عطه3 مسمقمصمب1 


0 ه) ,83235510385 18101181 ,تطاءآ1 .عدر عط سدمءط جزتا : .شاظ ,ه2800 
.628 .جر 1965 


(5) 589 .م رقعع12: 01 3خ8 025 عط : .0.5 رنمه© 
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رخ أنه م يعر على بقايا عظمية ازنوج بعن عصر.البلاستوسين فى غرت أفريقيا 
مع أنه عثر فى شرق وجنوب القارة على العديد من الجماجم الى ترجع إلى 
البلاستوسن المبكر ذات صفات زنجية خاصة حمجمة كيب فلاس 51406 عمدت 
وبوردر كيف 6 6علمو8 ع وهاتن الجمجمتن تسبقان بوضوح أسلاف 
لبوثمن الى عر علما فى هله المناطق » وهى تمثل حلقة الصلة بين حمجمة 
روكن هل 8:1 دوعاه:8 ذات الصفات الكونجولية هه وبن أسلاف 
لفن فى حتت أفريقا (00 :ركان هذا آيقنا من الأساب نعلت لعفن 
يعتير البوشمن سلالة فرعية من أشياه الزنوج (") . 

هذا ويطلق ‏ أيضا ‏ على أفراد المحموعة الكيبوانية حماعات اللخويزان 
هه5غمطة1 وهى تتكون من حماعات البوثمن والموتنتوت ومن على شاكلتهما 
فى الصفات الفزيائية والثقافية خاصة الصفات اللغوية . وكلمة خوى هه أو 
بمطعغأمط1 يطلقها الموتنتوت على أنفسهم كما يطلقون كلمة سان هوه على 
البوثمن الذين ليس لدسهم كلمة واحدة يطلقونها على شعهم بل نجد حماعات »نهم 
يسمون أنفسهم الناس (كونج ح الناس ) . 

. أما كلمة هوتنتوت فهى كلمة هولندية تعى الناس الذين يتأثون فى الكلام » 
نا تعنى كلمة بوشمن وهى هولندية الأصل كذلك سكان الأكواخ المصنوعة من 
فروع وجدائل الأغصان والشجر () . 

ويبدو أن تصنيف كون يتفق مع الواقع إلى حد كبير حيث كان من الصعب 


على الأنثروبولوجيين الطبيعيين تسكين البوثمن والحوتنتوت داخل إحدىالموعات 
السلالية الرئيسية الثلاث الكبرى ( القوقازية » المغولية » الزنجية ) (4) إذ أنهم 


)2001 .614 .2 و88665 01 تتتع 021 فط" : .0.5 ,سمو 
(؟) ,1955 وأومسك الى لعولة العملا 8167 .ملت مم1 : .8 0 ه16 
,2.16 


() محمد رياض » كوثر عبد الرسول : أفريقيا ؛ دراسة لمقومات القارة . بيروث » دا رالهضة 
العربية ؛ ١455‏ » ص ١ ٠١7‏ 


(4:) غ201 ,ارملا سعآ8 .وملقط 2ه وعاممء2 : (لع) .لآ 5عتهود ,روططات 
.2 ,1965 بتامغقم اا مه امقطعستعر 


رفلة 


يكوئون حماعة مستقلة بذاتها من حيث الصفات الفزيقية ومن حيث المْط الثقاى 
خاصة اللغوى » لذلك نجد من يطلق علمهم السلالة الحواسانية )١(‏ . 


اصل المجموعة الكابوانية وصفاتها الفيزيقية 


تنتشر الصفات الكيبوانية حاليا عند حماعات البوشثمن والموتنتوت المتوطنة فى 
ناطق الجافة وشبه الجافة فى القسم الغربى من جنوبى القارة الافريقية ( صحراء 
كلهارى )(5.)1 تنتشر أيضا هذه الصفات بين حماعات وقبائل متفرقة فى شرق 
القارة وثمالها . 00 

وكان لانتشار هذه الصفات بعن حماعات افريقية تستمر بعيدا عن النطاق 
المواسانى فى جنوب القارة أثره فى ظهور الرأى القائل بأنها كانت نقطة فى مناطق 
كثيرة من شرق أفريقيا بل وشالا أيغا() » وذلك بدليل الصور والنقوش الفنية 
ذات اللمسات الحواسانية المنتشرة فى هذه المناطق . 

أما الموطن الخالى فيتركز أساسا فى اقلم ناميبيا الذى تحيطه أنجولا هامعصم 
وزامبيا 2:طصد من الشيال وجنوب أفريقيا أعهتكة طنيره8 2 من البنوب 
والجنوب الشرق وبوتسوانا قصة05 وزامبيا من الشرق وانحيط الأطلنطى 
من الغرب . وهى ينقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية : ناميب مطنسة15 وهى 
منطقة منعزلة صحراوية جافة جدا على طول السبل الساحلى بعرض يتراوح بن 
م ١*٠‏ ك ولا يتعدى ارتفاعه ٠٠٠١١‏ مثر ولا يتعدئ متوسط ما يسقط وي 
عليه من تساقط ٠ه‏ ثم » ويل هذا القسم الحضبة الوسطى الى ترتفع إلى أكثر 


)١ (‏ محمد السيد غلاب : تطور الجنس البشرى . ط ؛ . القاهرة . الانجلو المصرية » م97 ء 
دك بريتنا 

(؟) تسببت عدة عوامل جنرافية فى ظهور صحراء كلهارى وامتدادها على الساحل نحو الشيال 
( صعراء امب طزموواح )إلى خط عرض ٠١‏ جنوبا تقريبا وهى عروض مدارية تظهر فها الغايات 
المدارية فى مناطق مائلة أخرى كثيرة » ومن هذه الموامل أن الاقلم فى الداخل عبارة عن حوض منخفض 
نادر المطر وعلى الساحل يسير بمحاذاته ثيار بنجويللا البارد من الجنوب إلى الشمال وهو الذى يتسبب مم 
موازأة الرياح للساحل ف انعدام المطر تقريبا فى هذه المناطق . 


(") محمد رياض » كوثر عبد الرسول : إفريقيا » ص 8١9‏ 
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من ألفن مرا بل تقترب بعض المرتفعات حول وندهوك عطوو لم1 مندءهم 
مرا وتكثر فى هذه الحضبة الى تغطى نحو /,0٠‏ من مساحة البلاد الجبالوالمسطحات 
الرملية والوديان والسبول الجافة » وتغطى صحراء كلهارى الأجزاء الشرفيةوالشمالية 
والثمالية الشرقية من اقلم ناميبيا وأهم مميزات هذا الجزء الطبقات السميكة من 
الرمال والحجر الرمل وبصفة عامة ندرة المياه السطحية » هذا بيها تزداد فرص 
سقوط المطر من ٠ه‏ ثم قرب الساحل إلى 5٠١‏ ثم فى منطقة أصيع كارينى ‏ 
والقسم الثالث هو الحضبة الداخلية الى تأخذ فها الأرض ف الانحدازالتدرجى حيث 
تقل عن 19٠6١‏ مير نحو الداخل حبى تصل إلى مستئقعات أوكافانجر مم01 
ومأكاريكارى قى شال بوتسوانا » هذا والملاحظ بعامة ارتفاع درجة الحرارة 
(خاصة فق الصيف ينار ) ونزايد سقوط المطر ( خاصة فى الصيف : نوفير س 
أريل ) كلما إتجهنا حو الثهال الشرق حيث تبلغ مداها ( الحرارى فوق يوتسوانا 
حيث يتركز خط الاستواء الحرارى 0" م » والمطرى فوق أصبع كاريى نحو 
٠هلهم‏ ) ونئيجة لحذه الظروف الطبيعية تتدرج الحياة النبائية من صحعراء قاحلة على 
'الساحل إلى شبه صحراء فى الداخل فى السفوح الغربية المرتفعات ثم إلى حشائش 
قصيرة ومراعى تغطى الداخل كله وتمتد حيث تغطى كل بوتسوانا تقريباً وأراضى 
بنشوانا لاند النريطانية فى شمال حمهورية جنوب أفريقيا » ولك البيئة هى والمناطق 
الصحراوية السابق الاشارة إلها هبي موطن الجماعات الكابوانية ووزمه ( لوحة ١‏ ) 

أما عن الموطن الأصلى القدم فهاك نظريتان لتوضيح أصل المحموعة الكيابوانية 
الأولى » تذكر أن أسلاف هذه المحموعة قدموا من ثمال أفريقيا أو الصحراء بعد 
العصر الجليدى الأخير ( قرم ) )0 أمام زحف القفصيين «صدنووت » أما 
الثانية فتذكر أنهم قد إنحدروا من الأسلاف امحلين الى تمثلها حفريات انسان 
سلداها باى زة8 قطسمةلة 2 ترذكن هل لنت دمءام8 (6 (') فلور شياد 


) 6 0 .2 رقوع13 01 01182 غ18" : .0.85 ,رومملك 
( *73) من الأماط الروديسية وقعمزوء60ط2 عصده11 


114, 2. 5 


1١6: 


0 


لوحة ١‏ بيئة البوشمن الجافة الفقيرة ( عن شابيرا ) 


القططو هوا 069 وبوردر كيف ونوك 2علئم1(8) ؛ كيبة فلاس 165 ويون (ه) 
كنا تذكر أن هؤلاء الأسلاف قد اختلطوا مع بعض عناصر من الحاميين الدنوببين 

اللوطن والاصل : | 

هناك نظريتان عن أصل الجموعة الكيبوانية 0 وطيقا لأى من النظريتين فان 
لبوثمن منحدرن من أسلاف كامل القُو 1مدزه لله » وأن شكلهر الصغير 
والطفل الحالى م يظهر إلا منذ بضعة آلاف قليلة من السنين » وإن ذلك حدث 

جنوب أفريقيا مع ملاحظة أن أحدا لم يتقدم .رأى نبا عن سبب حدوث 
ذللكا حى الا 

وتعتمد النظرية الأولى عن الأصل الثمالى على أدلة مادية تاريخية وأثرية 
وجغرافية عن التوزيع القدم والحالى للمجموعة الكابوانية ( خريطة *) وكان 


1 01١ 


0 تظهر بهذا اسمط الخافة الحجاجبة العلوية زور 06181 وممنة بوضوح مث ل الأتماط 

الروديسية وهذا مغابر للأماط البوشنية والزنجية .عمش عدا ممع ملا : .ح.ظ ,مخه80 ) 

.(399 .2 ,1965 ,181181510885 810181121 ,نطاة2 بعل8 ر.لء مد 

(ه ) لوحظ أن أسنان حمجمة كيب فلاتس كبيرة الحجم مثل أسنان الاستر اليين الأصليين وأسنان 
الزنوج بعكس الخال عند المجموعة الكييوانية .1ه ,ومرة : .ش.ظ بدمغوم8) 
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إلا مد اد 


الكايوانية فى آفريقيا 


كابوانية نم 
أعقبقها ه 
فوتازية ‏ »> 
زنجحية لم 


( معدلة عن مردوك ( 
سنن :ظهوز هذا الرأى هو مالاحظه بياسوثى .2 ,اندوز (19084) من وجود 
بعض الصفات البوشمية على بعض حاجم المصريين القدماء )١(‏ » لذلك أعتقد أن 
١‏ .639 .م بقاطك 


1١ 


ممع هط 2ه ومنو كانت ق غشمال. افريقيا شمال النطاق الصحراوى الذى 
مكن لم عزلة جغرافية كافية لنظهر صفاتهم المورفولوجية الخاصة )١(‏ . 

ولعل أقدم كشف عثر عليه لجمجمة تحمل الصفات البوشمية عثر عليه ى جبل 
اغود 4دمطع1 فى المغرب » وهو رجع إلى الفرة المطيرة الافريقية كانجيرا 
مدنءءزهدء1 المقابلة لبداية العصر الجليدئ الأورنى فرم أق أن نابقة التضارة 
العاطرية هوع:4 () ( ما يقابل حضارة العصر الحجرى القدم الأعلى فى شمال 
افريقيا ) . 

هذا وقد زاد من احمّال صدق نظرية الأصل الشهالى ماكشفه بوند ,4هه8 
.8.6 قم عام 11174 فق سنجا هومزة جنوب اللترطوم بنحو ٠٠١‏ ميلا على 
النيل الا ق » حيث عير على حمجمة متحجرة تشبه البوشمن لادءاة ععاذا- مقسطدنه8 
وقد 0 ضج جر اهام ,6 لتقم الذى درس المنطقة جيولوجيا أن رواسب 
المنطقة ترجع إلى ما ببن خسة آلاف - ألف سنة ق.م » وعلى ذلك فانها تعتير 
أحدث حمجمة ذات صفات كابوائية عير علها حتى الآن . 

وقد كانت عظام غطاء الجمجمة سنجا سميكة (1 ثم قن العظم الجدارى 
لها 231) وعظم الحاجبي متوسط مع وجود هبوط واضح فوق ١‏ الخلابيلا ؛ 
مباشرة وذلك مثل انسان. الصين 50 وحاجم البوشن الحديثة الطفهلية 
الشكل . والجبة ضيقة ولكن منتفخة والعظم الجدارى منتفخ أيضا ما يعطى 
الر أس المظهن. الحمابى 4ممعنهه5 ومحاجر الغين مستطيلة عدادئؤممجء2 () 
زبعاعة "فاق كيك اللميدمة حكن أن" يكوة: مالحا ملفا لوقن ولكد عامل 
الغو » والجمجمة عريضة 5017 ( الطول ار ».العرض ١55‏ » المعامل 
85) ولكن رما تكون مشوهة 64.هو1/ط ولكن حتى ولو كان المعامل صميحا 
فان الرأى لا يتغير إذ أن هنالك بوشثمن عراض الرأأس » كما أن هناك بعضا هن 

)1) .0 .2 ر5معةغ1 آم منعاء0 مط2 :. .0.8 ,ومم 


(؟) خش لعالذ ,علدملا 1168 .فق كه 3م120 عماارآ مط : .0.5 روممك 
.م ,1963 ,أمممكا 


فم 639 .2 ,8366 01 سنع 001 مط : .5.© يدممت 


ليلا 


جاجم المويليون سقنتتائده34 7 فى الجزاار والمغرب ضلخمة وعريضة وذات عظام 
قوية رما نتيجة الاختلاط باصعاب المضارة العاطرية الذين هاجر وزح بعضهم 
ومازال البعض الآخر مستقر هناك )١(‏ . 

وقد قدر سميث وود وارد .5.ه ,77000850 عمر حقرية سئجا بلحو ثلاث 
آلاف سنة قبل الميلاد أى أنها لا ترجع إلى أكثر من العصر اللحجرى القدم الأعلى » 
لذا يعتقد أنبائمثلسلفا للبوشمن الحالين وذلاكبالمقارنة بجمجمة البوسكوب وإن كان 
هذا الرأى لا يوافق عليه فالو .51.9 ,وذه7711 وباو ل 5 2801016 كثر 921 . 

وغالباً ما يكون الإحلال القوقازى الذى ثم فى ثمال أفريقيا وصحبه دفع 
المماعات الكايوانية نحو الحنوب حدث فى نباية عصر البليستوسين » حيث أخترق 
الكيبوانيون نطاق الصحراء ومرتفعاتما ثم توجهوا إلى مرتفعات شرق أفريقيا 
منجهين إلى موطهم الحالى فى أفريقيا الحنوبية حيث كانت تعيش جاعات بدائية 
فى تكوينها » وذات صلة بأسلاف الماعة الكونجولية ( الزنوج » والأقرام ) وكان 
لها إمتداداً أكثر نحو الشهال والغرب () . 

ويتتبع كون .8© ,دمهم© 9؛) الطريق المفئرض الذى سلكته هجرات 
أسلاف البوثمن من ثمال القارة الإفريقية فى موضع سنجا هوودزة فى جنوب 
الخرطوم » وى خرائب هغبة هوها وصدةة الى تطل على شاطىء نحيرة فيكتوريا 
فى كينيا ( خريطة 4 ) حيث عثر على آلات حجرية أطلق علها ‏ ويلتون الأولية 
ه هه1ة10 » وهى تشبه تماماً آلات البوشن كا عبر على ستة هيااكل عظمية متباينة 
الحالة وقد أجرى بعض القياسات على اثندن منها ( أرقام ١‏ » 4 ) : س 


» نسبة إلى مولوية وهو مكان قديم فى تافورانت ف4المغرب عثر فيه على آلات تر جع إلى عام ٠7١‏ إق.م 
( محمد السيد غلاب » مرجم : السلالات البشرية الخالية » ص 118 .)1١١9-‏ 
)00 0 .مر يف1 
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41 .7 ,1957 رقوة21 1229063 ادهلا ج216 ,علوم الن8 اممطعكة برط 
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(م+5- الدراسات الافريقية ) 
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جدول( ؟ )مقارنة بعض الصفات المورفولوجية لبعض جاجم خرائب 
هوما وسداخ ذات الصفات البوثعنية ف كينيا )١(‏ 


0 ؟ إوا‎ ١ 
) السن والنوع ذكر متوسط العمر رجل ضخم وطويل- | رجل قصير وبدين ( العظم كبير وثقيل‎ 
الحبة مقوسة بشدة منتفخة‎ 
به بررر وأذ خاصة ف‎ - 
الوجه 2 الحافة ا‎ 
اء جرة خاسة القواطع و الانهاب ذات حمس نتوءات فوق كل‎ 
الأسنان وأ كبرها الضر س الاول السفل | الامراس السفل‎ 
الانف مستوية‎ 
الاجر كبيرة والحافة السفلى بارزة‎ 


)2000 .1802 ,ه58 مععلهة 1" 


للمجموعة الكابوانية الحفرية 
فى القارة الا فريقيسة 


( معدلة عن كون : أصل السلالات ) 
وتعتير هذه البقايا العظمية معيرة جد عنهذا الرأى ليس فقط من حيث الانتشار 
ونا أيفماً من حيث الانهاء إلى أصول معينة إذ أنه عثر معها على بقايا عظمية 
لأجسام ضخمة كبيرة غير صغيرة وغير طفلية . فهل إنتشر البوثةن نحو الشمال بعد 
أن استكملوا صفاتهم المعروفة فى جنوب أفريقيا )١(‏ ؟ أم أنهم وفدوا من الثمال . 
يرجح كون أن المورثات الكيبوانية اكنسبت فى الصحراء الكبرى وشرق 


.آه70؟ بة]ةا : ع1 .””تتقطواه]ا غطا 1ه ممسطمد8؟' : .اط ورؤوأاه 1 
33-40 .م ,1957 ,36 .1510 3575 


رن 


00 


أفريقيا ٠ )١(‏ ولكنا نقول ان بعضها أيضاً خاصة ها يتعلق مها بالقامة والبنية قد 
اكنسب قى موطبها الحالى الفقير فى جنولى القارة الإفريقية ' 

كا بربط كون أيضاً بن كون أسلاف البوشمن كانوا مكتملى العو وبين البيئة 
لغنية بالحشائش والمراعى وهى الى كانوا محيون فبا سواء فى شمال أفريقيا خلال 
الفترات المطيرة أو فى شرق أفريقيا أثناء انتقالم أمام الدفعات القوقازية اتى زحفت 
على ثمال القارة » وهى ظروف أكلوجية كانت تقدم للم الغذاء الوفير ممالم يكن 
هناك حاجة معه إلى أن يكونوا صغار الأجسام كا هم الآن (0) : 

ومن الأدلة الواضحة على قدم أسلاف البوشثمن فى شمال افريقيا أن فتانى الصحراء 
الكرى الذين تركوا نقوشاً رائعة على الصخور المنتشرة من الصحراء الكترى إلى 
كل أنحاء أفريقيا المدارية : أن هذه النقوش تحمل السمات المورفولوجية لاسلالة 
الكيبوانية البوشمنية خاصة ظاهرة تقعر العمود الفقارى وتضخم العجز هنونومه؛ده:8 
وتشحمه ") . 

وهناك أدلة حفرية أيضاً على قدم أسلاف امخموعة الكيبوانية فى شمال أفريقيا 
وذلك أن ما عير عليه من بقايا عظمية ى ترنفين ممةهم,م فى المزائر وهى 
الى تنتمى إلى إنسان الأطلتطى 11 » وماعير عليه قى الدار البيضاء 
والرباط وطنجةوجبلأغود بالمغرب وهى أقدممن أصحاب الحضارة العاطرية وأقدم 
أيضاً من كل بقايا شرق وجنو ب أفريقيا الى تعرف باسم بقايا سنجادومزوبالسودان 
وسخرائب هوما بكينيا » وبوسكوب بالترانسفال : وفلورسباد بالأورنج الحرة » 
وفش هوك فى مقاطعة الكيب ترجع إلى نمط الإنسان المنتصب ( الواقف ).مدم4(8). 

وعلى كل فان أصحاب الحضارة العاطرية فى شمال أفريقيا قد انحدروا من 
الحط اللرنفيى الطنجى «ونهمة؟ - عمقعدع الذى كان أصحابه من أسلاف 


6 .2 ,183 012 13065 عسماقنآ فط : .0.5 ردمهم©0 

00( 110 .م ,فآ 

() محمد رياض » كوثر عبد الرسول : أفريقيا » ص ٠07‏ 

(4) محمد رياض : الانسان ؛ دراسة فى النوع والحضارة ٠ ٠‏ ط 7 . بيروت » دار النبضة 
العربية » 4لاو١‏ » ص ٠١#‏ 


لشن 


لبوشمن كاملى امو : ومازالت هناك تأثيرات لمم فى سكان شمال أفريقيا المعاصرين(1) 


.)١ (شكل‎ 


شكل ١‏ سا خط التتسطور الكابوانى 
لي الجمجمة 31 من تلال هيما فى كينيا 
0 جمجمة فشرهوك.11 182152 فىمتاطعة الكيب 
0 جمجمة بوشمنية ( نمط هوتنتوت فينوس ) 
( عن كون : أصمل السلالات )2 * 


وتدل الحفريات على أن خط إنسان ترنفين - تانجر الذى عثر عليه فى شهال 
أفريقيا قد إنحدر من جاعة هاجرت من كرف آنا أو أن أسلاف الإنسان القردى 
ذناعمعطئمةءعط:زم » وإنسان الصحن و5با«ومعطنهدمزع قد قدمت من شهال أفر بقيا ‏ 
أو كاحيّال ثالث أن حفريات أشباه الأنواع الثلاث المذكورة قد وفدث من منطقة 
جغرافية ما متوسطة بالنسبة لهذه المناطق (؟) . 

وطبقاً خط الاطور الذى اقترحه كون للمجموعة الكيبوانية (') فان أسلافهم 
قد تحركوا أمام دفعات قوقازية ( المولويون «ههظئللنده6ة ) إلى شرق القارة 
نم نحو ا حنوب أمام دفعات قوقازية أيضاً ( التفصيون وهدنومهح ) وذلك بدليل 


)000 .7 ,رصقللة 1و وعع852 عمزكنآ عط : ,0.5) .مك 
)2 601 .2 مشعمق18 أه متهء0 ع1 : ,0.8 .0002 
و6 ,46 .2 ,.لأط1 
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ما عثر عليه من جاجم كيبوانية على طول الطريق من سنجا إلى رأس الرجاء الصالح 
وقد بدأ يأن تحول كير الحسم وقوته تدربجياً إلى الصغر والطفولية ول محتفظوا من 
الصفات القديمة الا بالوجه المسطح وهو الذى يلاحظ فى كل الاجم الكيبوانية 
القدعة والحديثة . 


ونحاول كون أن يؤكد على الأصل الثمالى لأسلاف البوشمن قائلا : 
ا ترنفين - تانجير ا 
أنواع فرعية إنتزضتت: ول تعقت أجبالا مخارة: ويذاك: لآ يكوة زوفن أسلافاً 
معروفة بمكن وصفها )١(‏ . 

وقد عملت الظطروف الصحراوية الى سادت فى شهال القارة الإفريقية بعد مهاية 


العصر الحجرى القدم الأعلى على إنقطاع الصلة السلالية بن شهال القارة وجنوما(؟) 
حيث محددت مجالات الصلة والعلاقة من خلال مسالك ومنافذ جغرافية محددة . 


وهناك الآدلة الكثيرة على أن البوشمن كانوا منتشرين فى السودان ى شرق 
أفريقيا رعا حى أثيوييا » وهى مناطق تناسب الأسلوب الأصلى لحياتهم الرعوية 
مما مكنهم من التجوالفوق كل لازال المسيدة هال نهر الزمبيزى حيث را أفنوا 
أسلافهم البوسكوب مهاوه مع أنه عثر على جاجم من مط ما يطلق علهم 
« رواد الشسراطىء ونةمهه1لمونة ؛ على طول الشاطىء الحتونى الشرق 
لمقاطعة الكيب كدليل على أختلاط السلالتين 79) » ومع ذلك فانه يصعب الحزم 
عثل هذا الرأى . والملاحظ أنه فى انتشار الصفات الكببوانية لدى بعض جاعات 
شرق أفريقيا يدل على مدى الانتشار القدم لأصحاب هذه الصفات فى أفريقيا (4) 
إلى جانب الأصل الثمالى لما . 


)01 .602 .0 ,.14ط1 
)١(‏ مفعلقم تل ة]8 أ0 صمتاس[امنه خصة ذدعجومء2 عط : .1.5.8 روعطلوع.1 
12 .2 ,1961 رؤوع:2 .7لهل1 5200© ردملدهط 
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أما النظرية الثانية الى تقول بالأصل الحلى للمجموعة الكيبوانية فقد نادى ا 
ارئركيث مسطاعة ,طشان ومعظم الانروبولوجيين فى جنوب أفريقيا حيث 
قالوا أن المحموعة الكيبوانية الحالية منحدرة من السلالة البوسكوبية ممبن ممعاوه8 
ذات حجم الدماغ الكبر الى عاشت شت ف البليوستوسين فى العصر الحجرى المتوسط 
والثى إنحدر منها أيضاً إنسان فيش هوك 80616 5و5 وأخيراً رواد الشراطىء(١)‏ 
وقد بنى هذا الرأى على أساس سمات الحمجمة وحجمها وحجم المخ عند البوثين 
والموتنتوت الحالين وعند أسلافهم البليستوسين مدخلين قُْ الاعتبار الإنجاه العام 
نحو النتقصان قى الحنجم وهى 0 ة فى الأجيال امتعاقبة خاصة نحت الظروف 
الصعبة للبيئة ما فها من نقصان التغذية . 

معبى هذا أن المجموعة الكيبوانية نتجت عن اختلاط السلالة الوسكوبية وأقزام 
الكونغو وولائعء! مده أو اقرباهم 0( ويفسر هذا ظهور سهات الشعر 
الصو والشفاة السميكة وربما تضخم العجز والأذن البوثمنية . أما السمات المغولية 
فتعزى إلى اللأثيرات البوسكوبية كتامرة حفرية ليست زنجية ولا مغولية بل أعثيرها 
بعض الباحئن أقرب إلى الظاهرات البيضاء عمون هائط/” (©) . ْ 

من أفضل البقايا العظمية اامجموعة الكيبوانية الى أمكن العثور علبها فى جنوب 
أفريقيا هى هيكل الفشهوك 18101 5و1 » واليعَايا العظمية الى عر علا ف 
زيتزيكاما هوسوطئع والمكو نة من خمس قطع » ومجموعة بر مانجز م1 
انظ المكونة من مانية هياكل متباينة الحالة الحفظية » ومع أنه رعا يرجع بعض 
هذه البقايا إلى فبرة معاصرة أو أقدم من فيرة فلورسباد 8ه5:نمه51 الا أنها كلها 
بدون شك ترجع إلى ما بعد عصر البلاستوسين (4) . 

وقد اتضح من فحص البقايا العظمية الى عبر علها بالقرب من وندهوك ألما 
تحمل بصفة أساسية صفات كيبوانية تظهر خاصة فى الررأس الصغر والقامة القصيرة. 


)000 .2 .لع 280 .عمذة عط سوط ملا : .لظ ,دمغ6ه10 
ع 0 .2 ,110 
60 : 7 .2 11 
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وكثيراً ما عثر على آلات حجرية شيلية " ( تسسهنااءم0 ) ترجع إلى ما بعد 
البليستوسين فى بوتسوانا بوتشوانالاند )١(‏ » ويرجح درينان .8.1 بمممممءط 
١914‏ ) أن أصحاءها كانوا أصحاب كيب فلاتس 2186 وموهت الذين لا 
يشبون البانتو ولا البوثمنوإن كانوا قد عاصروا بجىء أسلاف البوشمن إلى الموطن 
الحالى(؟) فى جنوب القارة . 


أما الغط البوسكونى فقد عثْر علىجمجمته فى عام 141١‏ ى بوسكوببالقرب 
من سومئومطءه2 ق الأرنسفال وتتكون من غطاء للر أس وقد لو حظ فبا 
أكير فراغ المخ وقد قدر هوجتون .8 ,دهئطوده8 الذى أعاد تركيها اق را 
يصل إلى ٠١8‏ ثم وعرضها 154 ثم ومعاملها هل/ا وإجإلى حجم فراغها الداخل 
141 سم" أى أنه ضخم للغاية ؛ ومع ذلك فقد قدر ا ردم.8# رتتا7200 تقدير ات 
اكر من ذلك ( “لتم ع ككلاثم .ع ١950‏ سم" على التوالى ) » ثم قدر ها 
بيكرافت .7 كدعوم تقديرات أخرى عالفة ( 3٠86‏ ثم 2 (٠9١‏ ثم » 
ااا ممم ) كما ذك أن ارتفاعها ( ممنفدظ ‏ هسوم,8 ) هر /"18 ثم( ع 
أما كيث فقد قدر أبعادها بالأنى ( ه١جثمء‏ 1654م 15800 سم ") وذكر أنالحيدان 
المجاجيان دمع10-,مء5 - غير كييرين وأن الحبة عمودية ومنتفخة مثل بعض 
الز نويج » كما أن النتؤات فلي 0 1 ضئيلة (4). و كان الوجه 
بارز (0) . 


ولا يوافق فالواوبروم فما يقال من أن إنسان بوسكوب ينتمى إلى نمط خاص 
من هوموكابنيسس ونودعوقه 0نده]ة وإ يقولا أنبا من نوع الإنسان العاقل ويوافق 
على هذا الرأى الأثثروبولوجيين فى جنوب أفريقيا » ويتفق معهما بيكرافت الذى 


)010 0 .م ,.1510 


(؟) : هآ .11215 عقن ددم لادطاة 10ملمتاكنة4 عة" : .84.16 بمفسمووط 
17 .2 ,1929 ,59 .01؟ ,15111016 لدعاعه1أمممتطاسك قط ذه لمصعتاه1 قط 
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يعتيره سلفا للبوثمن من أصل كرومانيون «منمههسمت وروافق على ذلك إلى 
حد بعيد كيث الى رطائع1 (0) . 

وقد ربيخ جمجمة بوسكوب بع عظام الأطراف وهى ترجع إلى 
الدور المطير الثاى مجنوب أفريقيا حيث أن الآلات الحجرية التى عثرت معها 
ترجع إلى حضارة ستل باى هطالنة8 ٠‏ ويقال أن أصحاب هذه الحفرية هم 
أسلاف البوشمن وهم الذين إنحدر مهم رواد الشواطى ( قوم فضلات المطبخ 
1610101144 ) وهم أجداد البوشثمن الحالين مباشرة() . 

وقد توالت بعد ذلك الكشوف فقد عتر فى 111١‏ فى روديسيا » على حمجمة 
لإنسان نياندرتال » 9 فُْ عام 8؟19 على قرد الجنوب ونهتط)ءمملوئوسم الذى 
يعتقد الكثر ن أنه الساف المباشر للانسان () . 

ورغى عدم توصل البحوث الى أجريت خلال الحمسين عاما الأخيرة فى 
أغاط من الأناسى عتدما حل العصر الحجرى المتوسط(١) ٠:‏ كان هناك انسان 
بدائى من ١‏ النياندرتال » قريب من أصحاب الحضارة الموستيرية فى أوربا ولكن أكثر 
حداثة » وهو بلا شك آخر الجماعات الحية من الجماعة التباندرتالية القدعة جدا 
الى سكنت القارة الافريقية منذ العصور الأولى . ١‏ 


أما المطدن الآخرن فينتميان إلى الفط ١‏ الهوموسابينز » ويدوران حول الانسان 
الحفرى البوسكونى والفلورسبادى لودوتءه11 ولذا ممكن أن يطلق علبم االنط 
البو سكو 3 ص19 لأمومءاوه8 والعط الاسثر الى 1 وسدو أنيها 5 تطورا 
فى موطهما ف جنوب أفريقيا وأنهما ف البوشمن ابتبيناوالهوتنتوت(؛)ومعبى هذا أنه حبى 
ذلك الوقت لم يكن قد ظهر المط الزنجى ويقال مثل ذلك من عدم ظهور المط 
الزتجى بالنسبة لشرق وشمال افربقيا وفي هذا مشكلة لم نحل بعد (0) . 


)000 :5 .459 .ص2 بلأط1 
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هذا وغالبا ما رجع انسان بوسكوب إلى العصر الحجرى المتوسط. 8010016 
مخ عده:5 أى فى فيرة سابقة جدا على تواجد رواد الشراطىء » ولكن صفاته 
كانت تتفق كثير أ معهه(1) .ومعى هذا أنه حدث اختلاط كبر ى جنوب افريقيا 
بن أناس من طوال القامة وضخام الدماغ مع آآخرين من قصار القامة : وكان 
من نتاجهم الأفراد الذين نحيون <ى الآن وعثلون المخموعة الكيبوانية . 

ومن أدلة عراقة هذه السلالة واتساع أوطانها فى العصور الغاارة فى وسط افريقيا 
وشرقها ١‏ إنتشار بعض الرسوم والأشكال على الصخور وانتشار الكرات الحجرية 
المثقوبة الى تتحذ كأثقال توضع فى أطراف عصى الحفر (5) . ويبدو أن امتداد 
وطن البوشمن كان شاملا منطقة الرأس أيضا : فقد ثم الكشف عن الكثير من البقايا 
العظمية الى أعطت هى وما أحاط -با من بقايا ثقافية صورا عن نوع الحياة الى 
كانت سائدة فى هذه المناطق (5) . 


وتدل على ذلك أيضا الصفات الجنسية 1ودمم8 المردوجة الى تظهر لدى 
بعض السلالات وهى من الصفات الاندروبولوجية الوراثية الى تدل على عراقة 
حاملها قبا لا تظهر هذه الصففات المزدوجة عند القوقازيينوالمغولين تظه ربوضوح 
لدى الاسئراليين الأصلين وإلى حد أقل عند الإوشمن(4) .2 كا أن هناك أدلة 
مورفولوجية فى أسنان البوثن تدل على عراقتهم التكوينية أيضا وأنهم من السلالات 
القدمة إد تلتشر صفة ( الحافة الممريه بين الأسنان 01 0100918 القسنرم ممم 
ا (9) عند الأنو اع القدعة للانسان (١‏ نياندر تال لةغمولصوء21 و يكن لمعم عاء 2 


2 .م مقلط1 
(+) 052050 ,صملصمآ .له طاك .وعتكط 5ه كععم : .0.0 مممصئناءة 
11٠‏ .2 1967 رووة22 .الأول 


7 م ) > أعوتل ممم0مهلع:8 ملهديلاء838 غ000 جه لقتمتاط خ'" : .8 رم أه7؟ 
.87-89 .2 ,27,1972 .1أهلا * “سناع الما8 2[1ماع 10معع 2ه دخ مدع تركف طأن ه50 عط" ' :12 تومرده 


)غ2 7 .2 ,13665 02 تتتع 021 عط1 : .0.5 ,تامو© 
)0 3ل ,ع 1م8210 ,.0هء 2200 الإتقسم لعل [ومتلعالة و'ممسلعاة 
1 .94 .م ,1972 ,سا7 هت 
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وعند السلالات القدعة للانسان الحالى مثل البوثمن والاسترالين الأصلين والنود 
الأمريكيين (2 . ا 

ومن الموشرات الى توحى بأن الموطن الخالى فى جنوب القارة الافريقية قد 
ساهم فى اعطاء بعض السمات الفزيقية المجموعة الكيبوانية أن سمات الطفولة 
رامرمهمةهم لا تكاد تنتشر بين الجماعات الكابوانية الشمالية الى تبتعد وتنتشر 
بعيدا عن الموطن الكبير الحالى نحو الشمال . وذلك كنا كشفت عنه البقايا الى عثر 
علها فى موضعين ى شمال اللرانسفال بالقرب من تبر اللمبويو هما : مابونجوبوى 
000 وباميانديانولو و1مضهنولمةمسة8 ٠»‏ وقد دلت البحوث الى أجر بت 
بالكربون المشع 154 على أنهم أصعاب حضارة تنتمى إلى عصر المعدن وأنمهم كانوا من 
منتجى الطعام بدون شك » وقد سكن الموضع الأحدث ( المابونجوبوى ) إبتداء من 
عام ٠‏ بعناصر بانتوية وقد درس جالواى(').خ ,بر#س«والة© عدد 4لا هيكل 
عظمى من « بامبانديانولو ») وعدد أحد عشر هيكلا من «مايو #وبوى ) فاتضح 
له عدم وجود أى هيكل زنجى من بينها » وعلى ذلك فانمهم كانوا من الجموعة 
الكيبوانية كاملة العو وأن بعضهم كان من أصعاب الأسنان الثورية ؛ممةدمسة؟ (*). 

وقد عنر مع المياكل العظمية على تاثيل طينية صغيرة موضحا بها ظاهرق 
استطالة شفرى فرج العذارى 2:ممنم 5زطةا لعتدهده151 » و تضحم العجز السائدة 
عند البوشمن والموتنتوت 9) . 


ومن المشكلات الكيرى محاولة معرفة أساس الاختلاط الكبير فى السهات 
المغولية والقزمية فى المحموعة الكيبوانية » خاصة وأنه لم يستدل على وجود نطاق 


)١١‏ :ص1 .”طاءه1' له عهزوهه:6 لمسترمءميف* :..ة صطمك رععقللة17 
.385-390 .م ,3 .210 ,40 .101 .وعمأودمعطتسط ادعتويط2 غ0 21همجده2 ممعتعسم 


(+) .ملقهفلإلسدطسةظ8 2ه قستقصع18 لماعاععلة عط : الى ,نرهومالة0 
.110 .م ,1960 رققة22 .انمآ اسممقعوعه 171152 ,رم 1ناط-وعءمسقطول 
(يد) وهى الأسنان الى يتسع تجويفها من أعلى إلى أسفل أى من التيجان إلى الجذور وهى صفة 
لا توجد عند الانسان الحديث وإنما توجد فقط عند الانسان القديم مثل انسان الصين » و بحض النياندرتاليين 
(اراهي أحد رزقانه : المائلة البشرية » ص )١1١‏ . 
(؟) 7 .2 رقع130 05 ضأع011 عط : .0.5 ممت 
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من السلالات المغولية فى أفريقيا فى أى عصر من العصور » وقد حاول هوتون 
ه.ظ ,دم:ه110 تعليل ذلك بفرض حدوث اختلاط فيا قبل التاريخ بن 
حماعات قزمية ومغولية ى مكان ٠١‏ فى جنوب غرب أسيا(١)‏ ؛ ولكنه عاد ورفض 
هذا الرأى على أساس أنه ليس من معقول عدم إستمرار وجود أى خماعة من 
الكيبوانية فى هذا المكان الآن(') ويعود ويقول أنه انصافا الحقيقة بمكن استنتاج 
الرأى التالى إستناداً إلى الغاثيل الى عثّر علها فى أوريا من العصر الأوليجنامى ومن 
ظاهرة تضم العجز الى كانت احدى سمات انسان العصر الحجرى القدم 
عتطغئاه213ه ومن هياكل إمر 3 وطفل جر عالدى 1ل1وصرئمق البى كانت 
بلا شك زنجية مع أنها لم تكن بعيدة كثيرا عن سمات المجموعة الكيبوأنية الحالية 2 
وتشابه الرسومات الى خلفها انسان العصر الحجرى القدم ( الحضارة القفصية 
سونووة ق أسبانيا مع رسومات البوثمن ى جنوب افريقيا الى ريما برجعان 
إلى حماعة بشرية واحدة رغم اختلاف الأزمان : من هذا إستنتج الرأى التالى القائل 
بأنه رتما كانت هناك مع نباية العصر الجليدى الأخير جماعة معينة هم أسلاف البوثمن 
والهوتنتوت الحالين تعيش فى شمال افريقيا وجزء من شبه جزيرة ايبيريا » وبعد 
ذلك اندقعوا نمو الجنوب خلال طول القارة الافريقية كلها وأخيرا استقروا فى 
أوطائهم الحالية منذ عصر ما قبل التاريخ0© . ْ 

وهناك رأى بديل آخر يقول أن هذه المحموعة الكيبوانية شغلت شمال القارة 
الافريقية وجنوبا على السواء ى وقت ولع انا وفدت من مكان ما من العالم 
أوعن ند اللواطن المتضرة فى اللقازة"الافريقية ذاتا(2) . 


ويبدو أن البوشثمن قد كتسبواصفاهم المورفولوجية خاصة صغر حجم الخ.م 


)2020 138 1نطدعة]/1 ,105003 .60 :1115 رعمة قط جدمء1 و10 : .شط ربدم1ه1800 


0 ,1931 
220 .ملع 200 .عصرذة عط حدمءع8 مهنا : ,ذ.كا ره820016 
)ع نأك ,عمط 
2:0 .نأك .عمط 
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والطفولية وهتعهدتامع5 بعد وصوم لأوطانهم الحالية ى جئوب افريقيا )١(‏ 
وذلك قبل أن يدفع البانتو والبوير م506 وعرم البوثمن وأ رامم أمامهم إلى 
ضعراء كلهارى الى أضيدت مو طنهم الحالى (5) ., 
ل الجدول التالى البقايا العظمية البى لها صلة بأسلاف المجموعة الكيبوائية 
عير علا 2 أنحاء متبايتة ومتباعدة من القارة الافريقية (05) ٠.‏ 


وهناك أدلة أثرية ( ثقافة نصال ويلتون دهالة7 ) على وجود صلة بين سلالة 
بوسكوب ومكاوه18 (عير على بقايا عظمية متحجرة لطا على الشاطىء الشرق 
لبر موى 235001 جنوب غرب اللرانسفال ( والمجموعة الكيبوانية الى غالبا ألما 
وصلت إلى جنوب افريقيا منذ عدة آلاف من السنين قبل الميلاد (4) » خاصة وأنه 
قد عير على أدلة مورفولوجية تدل على بعض التشابه بين سلالة يوسكوب وبين 
بقايا سنجا من حيث شكل قبو الحمجمة غاسه/؟ وا وصغر النتوؤات الحلمية 
ا 3 وأيضا مع هيا كل خرائب هوما 1 فى كينا من حيث 
وجود ذقن 5 الفك السفلى » وعلى ذلك فإن البعض يظن أن سلالة بوسكوب 
تمثل أسلااف لبون وهو ما يظنه أصراب النظرية الثانية وإن كان كون لا رى 
ضرورة لاعتناق هذا الرأى (©) . : 

ويبدو ‏ ى ضوء المادة العلمية المتوفرة ‏ أن المرجح هو صدق النظرية الأولى 
ابى تقول بالأصل الشهالى وبانتشار الجينات الكيبوانية على طول الطريق من شهال 
القارة الافريقية إلى جنوما مختّرقة هضاب شرق افريقيا » إذ أن فى اعتناق هذا 
الرأى حل لكثر من الظواهر الملموسة » ومببا عراقة هذه السلالة وانتشارها 
الواسع فى أنحاء متباعدة ومتباينة مها » كما كشفت عن ذلك البقايا العظمية والثقافية 
الى ترجع إلى أواخر عصر البليستوسين والى ترجع إلى حقبة طويلة من الزمان . 


010 ,5 ,2 بقعع83 012 طأع 021 عط : ,0,5 رهمه© 
20 .0 .2 ,11 
6 2 - 591 .م ,1514 
)(:) : 41 .م بقفط1 
6 أنه ,هص 
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جدول 8 بيان بالبقايا العظمية للاسلاف الكابوانيين فى افريقيا 


الموضع العصر المادة الاسم السلالة. 
سئجا مه١لالاف‏ قحف ومويلق أكطعاطة5 110220 
مودزة | سنة ق.م 2014© 
مقاطعة الرأس | فيش هوك | ما بعدالبليستوسين | هيكل عظمى ل 
عاع 280 115 ممغعع 511 
يقابا /الا فرد 
7 0 / 0 سر 601 


بوردر كيف | ها بعدالبليستوسين . هيكل 2 يالغ ١‏ ملم 


علق تعل 2ر80 وهيكل لطفل 
خر ائب هوما | ما بعد البليستوسين سبع هيا كل عظمية 56 مجزمك] 
0 1 001140 
بوسكوب ) 0 ]| قحف 00 
80510 0 سل 3 2 
روكن هل البليستوسين الأعلى شخصين : قطعة جمجة علوية ]1 
انك مععاممى قطعة فك علوى عظام طويلة | 68515 85571251 


مقاطعة الرأس كيب فلاتس ا السليستوسين ام 0 اثنين م 
غ119 ووو الأعلى أو ما بعده 1 تمجمة علوية عظام طويلة 


( 5تاورمقاغسهه 


مقاطعة الأورانج فلو رسباد أواخرالبلإستوسين الأعلى قطع مكسر من ا.لجلمحمة -ذتكك ) مسرم 


1014 | أو أو اثل ما بعده العلوية وسنة 001+ مم11 
المغرب طنجة الفدرة الدفيئة الأخيرة فكعلوى منسمك1 
تعنومة" إإلى الكانجير ا(الفر المبكر ( النالوننان! 0020 
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توزيع قبائل المجموعة الكيبوانية 


بلغ عدد أفراد الجموعة الكيبوانية فى وطها المتصل فى جنونى القارةالأفريقية 
عام 195٠0‏ نحو ٠٠١‏ ألف نسمة )١(‏ ؛ همهم نحو 5ه ألفا من البوشمن يعمل 
معظمهم فى خدمة قبائل التسوانا ههةس"؟ البائترية » ونحو “٠.‏ ألن نسمة من 
ار جداما امختلطن بالحمر رو والطوئنتوت . وأخيرا نحو ه" ألفاً من الموتنتوت 


اخلط معظمهم بالأوربيان : 


هذا بيما بلغ عدد البوشمن فى ناميبيا (سنة )1917١‏ نمو 7140٠‏ نسمة بعد 
أن كانوا نحوا من ١١95٠‏ نسمة عام ١45٠١‏ () أى بنسبة زيادة سنوية تصل إلى 
45 » وبيعا نسبسة الزيادة العالية هسذه عند البوشثمن المتوطنين ف ناميبيا كنموذج 
م ؛ نحد أن ا موئنتوت المستقرن فا ( الناما وصسوا< ) قد تعر ضوا للنقصان 
إذ أصبح عددهي "9801" نسمة عام 1919١‏ بعد أن كانوا 4805" نسمة (5) أى 
بنسبة تناقص تبلغ 07/ ومعنى هذا أنه محتمل ‏ تحت الظروف الخالية ‏ 
تنقرض هذه الجماعة قبل اية عام 1984 . 

هذا عن بعض الجماعات الكيبوانية الخالصة أما الجماعات ال#تلطة فى ناميييا 
أيضا فنجد أنهم قد زادوا بمعدلات كبيرة وصلت عند الرحبوت م1 
إل "ر؛ / سنويا »٠‏ وعند الملوذن 60010 (م »)إل ١‏ 1 سنويا وهى 
نسبة عالية إلغاية (مهه) ترجع إلى عدة عوامل اقتصادية واجماعية إلى جاب 
العوامل البيولوجية الورائية . 

وتنقسم المجموعة الكيبوانية إلى أربع أقسام (©) : 


(1) .5 .م ره .ره : .لل لتقطعنظ ,رطمق1ا660 
20 .1311 ,1975-1976 ,ع1هه جوعلا 23825وة5131 ع1 
)ع2 ٠‏ ا .100 


جماعة خلاسية نانجة من اختلاط الناما والأوربيين ويعحدئون لغة أفريكانية . 
»#» الخلاسيين من اختلاط الطوتنتوت وإلى حد ما البوثمن مع الأوربيين . 
4# بالمقارنة بمعدل العو الستوى للسكان فى ناميبيا ( ١55٠‏ - ٠/ا9١)‏ الذى يصل إلى لاو" /؛' 
(: ) الاتدماقلط ععدطادك «تعط1 لمه ذعاممء2 16 رومتكم :.0.2 جماءملعبكلة 
.5354 .م ,1959 ,1لنةة-وومه81 دمل" :ه21 
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١‏ الشهالية : وهى أكر المخموعات وأوسعها انتشارا فهى تمتد حول حوض 
م أوكافانجو معمةة01 2 ونحرة نجانى أسدوكة ومنخفض لشو بطو أى 
تمتد ىق كل من أنحولا وامودى » وزامبيا ونطصوج وبئسوانا مموب«مامم »2 
ونامييا وزطنصة21 » ومن أهم قبائلها الميكوم سسطانم8 ع وأوين ووسم » 
أيكونج عصدر ! . 

؟ ‏ الجنوبية : وتمتد من أواسط بتسوانا إلى أواسط حوض تمر الأورانج 
معموعه »2 وأهم قبائلها : النون «هءد< ق الرنسفال الريطانية » والأكسام دسوكة 
فى الكيب » والتوا ق ثرتسفال . 

#لادييت الوسطى : قَّ | جئواب دلتا أوكافانجو 010 الداحلية وجمعهم 
مجموعة لغوية ينحدث مها باق قبائل البوثن وأمها النارون هه:هةة ٠‏ والقبائل 
ذات الثشافة ا هوئنتوتية وقبائل البر جداما ل . 

2 الساحلية 8 وتحتد من همصب 0 أورانج حى بلدذ لودرييز 107 
وأهم قبائل هذه الشموعة الناميب منسة<ة وهولاء م الذن وجدهم المولانديون عند 
روم إلى جنوب أفريقيا فى القرن السابع عشر فاسعوهم « مرتادى الشواطىء : )١(‏ . 

وإذا تنبعنا التوزيع العام لتجمعات قبائل المجموعة الكيبوانية نلاحظ أنها تتوزع 

١‏ - برجداما وسمةوءء8 ( هاو كوين مزمعتبددع » دامارا الخحباية منقكهتاه34 
2222 وعلذ م نحو ٠‏ ألف نسمة . 

#اتدهزتنوات ‏ الكيد +مأهع 20 ومة0 وتشمل : أن كبوا 462032 
شينوكيوا ودوممنهطه ؛ شاريجيوريكيوا هدونمدوتيوك ( جر جريكيوا الصغيرة 
01 نآ ) » جور ينجها يكيو | 002داههة81 » جر جر يكبيو | انان تمطعمتءه 6 


)١ (‏ محمد عوض محمد : الشعوب والسلالاث الأفريقية . القاهرة » الدار المصرية للتأليف و الترحمة 
5566| :؛ ص "٠١‏ . 
00 4 - 53 .2 .11ل .من : .0.2 رعآعه تاللا 
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هانكومكيوا 80500008 » همسيكير | قلاهوءوؤه11 كوش وكيوا وتاومطه20 > 
كورا ( جوراشي وكيوا 18 ) 120283 »2 والموئنتوت الشرقين الذين 
يتكونون من : أوتينيكيوا قنوتمء 01 © وداماكيوا 8 ؛ وجوناكيوا 
21 2 وانكيوا 8 . 


#-_- هيكوم حسدطالئه5 (مره //801) وهذه قد أختلطت لدرجة ما 1 قبائل 
البانتو الحنوبية ألغر بية خخاصة الأمبو وطهسم ) واشريرو . 


8 هيشوور 28610892816 : ونخدم أو تعيش قْ كيف بانتو تسوانا 


1ع # 


ه ‏ هوكوى 11016 ( كويئجو مومء15 »© ماكويئنجو موم34216 ) 
وجير انهم جاليكو ى ع#اتلةته ( ديئاسينا ومءة:ة5دهدعددر ©») وماديئاسيا 
ا ) وقد طال أختلاط هذه القبائل بالبائتو خاصة قبائل لوزى 
م5 © وتسوأنا هصة9و71 »© وسوبيا 50518 © ومبو كوشو تتطكبطاناط36 . 


؟ - كورانا قضوءهع] ( ايكورا 8ه 1 ) جاعات يبلغ عددها الخالى نحو 
مره اراك اق و كال جام انسلخت فى القرن ١9‏ من قبيلة كورا 4ه من 
هوتنتوت الكيب هرياً من الذولاندين . 

/ا - كوروكا 02م+م1 (12[مرمعاة8 وءمءه© ووممعن34) جاعة منعز لة 
على ساحل أنجولا يبلغ عددها ١6‏ ألف نسمة وتضم لوهيكا واعطدسآ (معاعطسلة؟) 
على الساحل » زوروتوا 8دغه:ه2 على حافة الصحراء » وكويبى ‏ ©هنتسك1 


(50نتناعة8 مككتتاو210 عقتلة17) على اقدام الجبال . 


م - كولج وسكا ( ايكونج 012 مما فيهم : أجليو 3480 )2 وأيوان 
دعتدخ (ع 231 عد بلا /] تتهعا /|]/ ) © كيو نجابو 810 (8311 ك1 عج) 4 
نوجايو دنهوه1< » اوجووئ 6«مع0 (576ع60) ؛ المتحدين قى جنوب أنمولا 
نحت تسمية أوكيونج << وهد06 (-ه1 10) ومازالت عشيزة منها تبلغ أربعة 
آلاف نسمة تزاول احياة البدائية البسيطة . 
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(م١٠-‏ الدراسات الافريقية) ' 


9 س ناما هصرةة8 ( مقصذا؟ بقناتوقسوئة ) ويبلغ عددهم نحو 0 أل نسمة 
وهم أصحاب الثقافة الأصلية الى مازالت قائمة ويمكن للانترويولوجيين دراسها . 

٠‏ - تاميب طنتعة<2 وتشمل : جانن منمو0 ( منممع غ22 ) © جين 
منوءت ( متملع / ) .2 وكوما وصرم] (هصسمعز/) »> وأوبائن معموط0 

( دعصدط6// ) وتشغل هذه امجموعة الصحراء الساحلية من جنوب غرب أفريقيا 2 

وتفصلها قبائل هوتنتوب ناما هسواط عن با قبائل البوشمن فى الداخل . 

» ) ناروث «ممع]ة ( مسعلتة // )وتشمل : أمكوئء اسه ( #«طسه عد‎ - ١١ 
جينكورى لم ( ءولمنع / ) » جوكورى 6016# ( »#«مع /) © وتساوكوى‎ 
. ##أنتةة]" > وتسونو كوى 6عامهه15‎ 

- نوسان هدعدة2 ( موااداه / ) وتشمل : أولى متاخ ( نمه / ) نجكى 
نواد زع ! عد //) وجاعة ساروا و«جمدة (دستدعدكة) المتفصلة فى صحراء 
كلهارى وهى الى تعتير اليوم جزء من شعب التسوانا قسوو5” البانتوية . 

) أوهيكوئ وبواءط0 ( تيت 16 )0 »؛ وذو كوى مانا ( #«طاسل عج‎ ١ 
المتدلة » هورا وعد » وكاباكوى و«طوطه1 ( متدموط عج ) وهذه القبائل‎ 

45س تانكوى ة«اعهمه1 ( موماعههم / ) وتشمل : بوجا كوى 806 2 
جاريكوئ ايده ( «#طانتوع بح ) » وهذه القبائل سكان مستنقعات ومن 
رعايا التسوانا وقبائلها . 

ها أكسام هسه ( بوشن الكيب م0 م03 »2 أكسام سوه / ) 
وتشمل بقية قبائل بدون أسياء تقع إلى الشرق فى بتشوانالاند واليرنسفال وهذه 
القبائل فى حك المنقرضة الآن . وتتحدث هذه القبائل كلها لغات من عائلة البوشين 
الفرعية الى تنتمى إلى المجموعة الحواسانية . 

القبائل البوشمئية ؛ 

تتفاوت تقديراث عدد البوثمن حسب التفديرات ألر سعية والعلمية 4 ولكن 


01 


رعا يعطى التقدير التالى الذى قام به توبياس .2.9 ,ووزط706 ( 1468 ) ولس 
( 1401 ) (0) بعض الدلالة على توزيع البوشين على الوحدات السياسية الى 
ينتشر فبها نطاق البوشمن المتصل  :‏ 

فتورلم نسمة ف بتشوانالاند ( بتسوانا حالياً ) 

رم ١‏ أفريقيا الحنوبية الغربية ( ناميبيا ) 

50 د أنجولا ' 

7 روديسيا الشمالية ( زامبيا الآن) 

٠ 7‏ جنوب أفريقيا 


خريطة © م توزيحقبائل البشين والهرت: تنتوت ولبجاتها فى إفريقيا الجنويسة 
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)١(‏ غ[آم8 ,طتملا 8167 .قعتكط أه دواتومءط : (.0ه) ..[ وممهعد روططنت 
.2 .1965 ,1136-1811 
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هذا وتتكون جاعات البوثمن من القبائل التالية )١(‏ الى تتحدث أربع فصائل 
لغوية هى ( خريطة  : ) ٠‏ 
١‏ لغة إيكونج ودداة (2.10) : ولا جات تتحدث ما القبائل التالية : 

١(‏ ) إيكونج وصدطلة (2.11) : ويبلغ عددهم نحو أربعة آلاف نسمة يعيشون 
قَّ إقلم ناميبيا ونطعسة< فى منطقة أو كافانجور مهومه0ه01 الوطنية فى الوادى 
الأعل والأوسط للذبر وى منطقة أومورامبا معتهنهج0 #مسدعددده إلى الشيال من 
معزل أوجيتيو دننزه على الطريق ما بين نوروجاس وتهدءنة:2 وعبر شادوم 
1 . 

(؟١)‏ زهوأواس عكده/نط2 (2.12) : ولا يزيد عددهم كشرآ عن خخمسيائة 
نسمة » يعيشون قى إقلم ناميييا حول أجواتشابان صوط فطكاتية0 1 مع أمتداد إلى 
الثهال من مهبر شادوم جنوب كاراكوسا 56 بطوميمك . 

9*) أوان ده // سخ // (2.12) : ف منطقة جانسى أقصهقط© قى بتسوانا 
ويبلغ عدده, نحو خمسة آلاف نسمة . 1 

4١‏ ) كواتجارى تتدوهة«؟ (عدطكتاه! ) (2.14) : ما بين ألف ‏ خخمسة 
آلاف نسمة يعيشون فى جنوب شرق أنجولا » كا ينتشرون أينآ بين قبائل البانتو 
امخاورين 325 
؟ ‏ لغة ع سان هوول / ه (2.20) : فى القسم الحنونى من منطقة جانسى تقصمط© 

فى بتسوانا إلى الحنوب الغربى من أوكوا 01«2 وق أقلم ناميبيا بالقرب من 

الحدود مع بتسوانا 8 
 "‏ لغة آبو هندخ / (2.30) : وها عدة لحجات وتتحدث ا عدة قبائل هى : - 


)١(‏ 5018622 01 قمع188اع28هقة تأامدظ ه20 عط : .8.0.7 باقطجؤاوة177 
بعكم 11اء)ةة1طاء510 01 3ع35ناعقطةقآ1 مقعتكاى 2ه ع1هه50ل0مد82 : هم[ .”دعاقم 
.2 ,1956 رؤو216 .لانتالا 20540104 ,108003 .11.4 ممسدوظ :]1ق ,نعاءعن1 : ١و5‏ 

162 
٠‏ أنظر خريطة (0). 


118 


)١(‏ أبى فصتت / (2.31) : ف معزل جمسبوك طاوموصمةت الوطى ى 
الوادى الأدق لبر نوسوب «مهووه20 قى جتوب أفريقيا » وق غرب منطقة 
كدالاجارى أتدعدادع الواقعة إلى الغرب من طوتوتو دنددمة بالقرب من 
حدود بكسوانا . 

)١(‏ ايكيوسى نودطانكز عحد (2.32 ) : فى معزل جمشبوك الوطى مع آببى 
فى ذات الموطن فى مكان جنوب الخط المتد بين لهوتوتو وكاكيا ونطم فى 
لو انا 

(1) كاكيا ونلدك (2.33) : يبلغ عددهم نحو 7١6‏ نسمة يعيشون حول 
كاكيا الواقعة جنوب بتسوانا إلى الشهال من بر مولوبو «هم1ه36 ى معزل 
باكهاتاا و[تقطلة8 . 


؛ ‏ لغة كهومانى نستهد:مط1 عمد (2.40 ) : ولا عدة لمجات : - 


)١(‏ كهومانى نسهسمطة عبج (2.41 ) : تسود مع لحجة آيبى فى معزل 
00000 


)١(‏ انجيكى وطاه // ( 2.42 ) : تسود فى منطقة واسعة جنوب أ 
لسو دوب 1 
سمطاوم وحول ابنجتون ممنومزمتا . 


هذا وتزاول الرجداما وسودعءءه اللحدمة عند الرعاة ال هوتنتوت أو بانتو 
المبررو 5-5985 ويغلب على مظهرهم الصفات الرئجية أكثر من الصفات 
الكيبوانية .)١(‏ وقد بلغ عدد البوثمن فى معزل بامانجواتو #80« مقصد8 ق بتسوانا 
( طبقاً لتعداد ١94‏ ) 40807 نسمة (1) » وبعيش فى هذا المعزل أيضاً جاعات 
من الموتنتوت معظمها تتحدث لغة تنشو سود 5 . 


60220 .8 رلعتكله : .2.6 ,كاعم ع8 

١)‏ )ف 2ع طكناه5 02 5مع تناع هآ تاكصد8-تره81 غ15" : .8.0.1 بلقطماوع17 
61 .م بيقعائتطفط 

0 أله .عمط 


15 


وتعتير قبيلة باستارد ممهاعه8(*) وهو الاسم الذى أطلقة سعر .7 ,تعمزمة 
على قبائل بوشمن كلهارى )١(‏ من أقوى قبائل البوثهن فى بنية الحسم (9) . 

ومن جاعات البوثون البى مازالت قى حاجة إلى الدراسة إذ لايع عنبا إلا 
القايل الماعات التالية ()  :‏ 


)8 جاعة تافيب طنسةة (1ه‎ ١ 
) 8 02 ( جاعة نوسوب طمووه]7‎ 


م جباعة ليمبوبو ه«وهمصنآ ( كاتيا 84068 ) (053 8) 
5 - ججاعة زهبابوى ةط ست ( 4ه 8) 
ه ‏ جاعة نائال لقغة< (18-6055) 


“سبو شمانلاند 4هدلمهسدكن8 (06 18) فى شال غرب الكيب . 


هذا ومن الماعات الى أنقرضت حديئاً من البوشثمن جاعة متجولو الشواطى 
08 ويعبى اهم المتجولين إذ كانوا يعيشون على الساحل الغرلى 
لمقاطعة الرأس و كانوا نموذجاً فريداً على التأقلم مع اليبئة الساحلية (4) . 


القبائل الهوتنتوتية (*) 
يصل عدد الهوتئتوت الخاليين 'إلى نحو 4؟ ألف نسسخة يعتيرن أسلاف 
« ملونوا الكيب 4عتسهاهك ووة© » وذلك عند اختلاطهم بالأوربيين أو بالهنود» 


(*) من مإدواطوون (أمال) - ان زنا 


)1١(‏ «,5002م.ةآ موعتقة طتنامة ذه 5ع1[ممه2 متدذام1 عط : .1 روعءمهقطءم 
.54 .م ,1930 ,عع ل16ته1 


020 .58 .م ومتط1 


١‏ ) 8500166528 01 5ع8028 1312 لأصد 8م2510 عط" : .8.0.7 ملقطجياوع؟؟؟ 
.165 .م ,'نقعالف 


:2 .م و.أته .نزه : .0.06 ,تتمسوتاعذ 

يعى اصطلاح هرتنترت 21065406 (01غمء0) « الناس الذين يتحدثون لئة الطقطقات » 

وقد دخل هذا المصطلح اللفة الأنجليزية مع نشر تقرير رحلة جان ربيك إلى جنوبآفريقيا عام 1581. 
.(414 .2 ,1933 ,0123600012 ,0010 ,لإتقمم عاط 4ه 0) 


اميل 


وهم الذين يطلق علهم تعبير : ؟ الرحبوت الخلاسين ولعهءط لفط طاهطهدءه : أو 
021 0 


وبمكن تقسم جاعات الموتنتوت إلى الجاعات والقبائل التالبة طبقاً نلغات 
وائلهجات الى يتحدثون ما 9) : - 


: لغة كهوى أمطكا (2.10) 2 وطا شحات تنحدث مها القبائل التالية‎ ١ 


ا ١‏ ) ناما هسوة (2.11) أونامان ممسه< أو ناما كوا ه«ططوسةا<ة » وجاعة 
أدم كوك الى تقطن شرق أقلم الكارو ممه وجنوب مقاطعة أورانج 
الحرة » وجاعات الملونيين الختلطين بالهوتنتوت فى مقاطعة الرأس وق أفلم ثاميبيا 
وهم الذين يتحدثون الان الأفريكانية قسمةالقف وتدخل فا أبشراً جاعاث 
البوشمن الى تسمى كاكويا وتوبطة1 » وهيكوم صدمعائه1] » وسآن صووة الى 
تتحدث لمجة من لمحجات الموتنتوت . 


20 أكورانا ذهوءهع] (2.12) ف مقاطعة غرب جر يكوالائد فمقلةونء 
حول كيرلى فى جنوب أفريقيا » ولا يتعدى عددهم 0 فرداً فقط . 


(") جركوا 8«ط0 (2.13) ق منطقة شرق جريكوالاند قى جنوب ناثال 
حول كو كستاد 8هؤواه1 ويكاد تكون هذه اللهجة قد أنقرضت ٠.‏ 7 


؟ ‏ لغة مباورو ناتنتقط]2 (2.20) : تتحدث بها قبيلة مباوروك مصبددط:ة الى 
تعيش فى منطقة جهانسى أومقط© فى بتسوانا » وكان يبلغ عددم نحو ثلاث 
آلاف نسمة من بين 486١‏ زسمة هم سكان هذه المنطقة طبقاً لتعداد عام 
5 . 


)١(‏ ,إ0108ممعطاصة القعاووئط2 10 دمتاأعسلمعه1 مث ؛ 'إأعطمطة ,تجقغهدمل38 
.0 .ع ,1960 رققصسمط1 كةانقطك ,لأمقع ستممة ,.0» 0د 


(؟) 501018658 01 5عم 3 لاقمقآ تاأسد8ده]8 قط" : .8.0.7 لقطصاوء1/7 
159-62 .م ,”*قماكة 


هه أنظر “خريطة 
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م أغة كوى 12#6 (2.30) : وا لمجدن هما :س 

)١١‏ دمسا وونسء2 (2.31) : ويتحدث بها خاعة دمسان مهووتصسوط ( و 
٠‏ فرد ) وهم يقطنون حول كانيو تترههكة فى بتسوانا ما بين ماكاريكارى 
أعقطتعمطة26 ولجاى أصوولة . 

(؟) تشوماكوى ‏ شواكوى 2186 ناط5-ه217 صنتطة1 (2.32) وتتحدث مبا 
جاعة تشوماكوى و#«طوصتط:15 (نحو ٠٠١‏ فردا) ويقطنون إلى الشمال من 
ماكاريكارى ما بن أو دياكوى 04813106 وناتا 8و2 وحماعة شوأكوى 196قنتطة5 
(نحو ٠٠١‏ فردا أيضا) ويعيشون حول ناتا على بر ثانا إلىالشمال من مكار يكارى . 

؛ ‏ لغة تشو بتط15 (2.40) : ولا طجتن هما : 


١(‏ ) هيوتشيووايو ددهونددواه81 ,(2.41) : وتتحدث مها قبيلة هيوتشيوارى 
أمقتطة1101 ويطلق علهم أحيانا ١‏ بوشن تاق لعنسطةن8 1501 © وتمطن إلى 
الشرق من مأكار يكارى ما بن موسيتسى أماءوه2 وفرانكيستاون ه«0غواءموظ . 

(؟) هايتشيوايو دده#سططكانه8 (2.42) : وتتحدث لبها قبيلة هايتشيوارى 
أنقنتطوائة11 وتقطن منطقة الجدود ما بين بتسوانا وزمبابوى ( روديسيا النوبية ). 

هذا وتعيش الكورانا هوه البى تعتير نمطا من الحوتنتوت )١(‏ ى المنطقة 
الورسطى من حمهورية جنوب افريقيا » ها تعيش الناماكا ومهسه< فى “الشثهمال 
الغرنى (') » ويبدو أن الموتنتوت قد جاءوا نتيجة اختلاط البوثمن من حماعات 
حامية هم الذن أخذوا عنهم الصفات والسمات اللغوية والثقافية الى تميزهم عن 
البوثفن 59) . 

القبائل المتنائرة : 

هناك بعض القبائل اللمتنائرة التى تحمل بعض الصفات الكيبوانية فى تكويها 


)22020 630 .2 ,8عع183 01 قنع011 عط : .0.5 م6 
(؟) محمد رياض » كوثر عبد الرسول : أفريقيا » ص ١ه‏ 
60 0 20 .أله .02 : .لذ بناع 110318 


16, 


المورفولوجى وهى بذلك مكن أن تعتير حفريات حية لحذه المجموعة البيولوجية 
مننشرة فى أرجاء الوطن القدم الذى كان بمتد فيغطى معظم شال وشرق القارة 
الأفريقية . 

ومن أم هذه القبائل فى شهال أفريقيا الحراثون «ضعسعدظ الذبن عثلون طبقة 
دنيا من قبائل الرير وقبيلة الداوودا (208:00) ولوسسجوط ؛ وها ماعات من 
أخرى كثيرة » ترى هنا وهناك فى الصحراء | فريقية )0 ار 


وتعبش الداوودا 48 قف شرق وسط الصحراء الكيرى ف منطقة تبعد 
إلى الثهال الغربى من واحة مرزوق بنحو 0 ميلا وذلك مجوار ثلاث محدرات 
شديدة للاوضة دل صر اء أوبارى أتوطن0 828 2 هذا ويبلغ عددهم أجر9غ 
نسمة فقط » ويعيشون على زراعة النخيل ومع تمارها كمازاولون بعض الرعى (5). 


لوحة ؟ وحجه فتى من المربر ووجه امراة من الداوودا من سكان الصحراء 
الكبرى : بلاحفل السمات البوشمئية 


( عن كون ؛ السلالات الحالية ) 
(0)1- .117-18 .م برقة]! 2ه 5م1230 عمأاامآ مط : .0.5 ,0008 


00( 9م , أأكه جه ؛ .سآ رقققا82 
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والجدر بالاشارة أن انتشار أفراد قبيلة الداوودا فى الصحراء الكيرى » قد 
'انتشر شرقا إلى الواحات المصرية » فقد عبرت بعثة قسم انرو رضنا تمعهد 
البحوث والدراسات الأفريقية جامعة القاهرة إلى الواحات البحرية وواحةالفرافرة 
ف ديسمير سنة 1910/8 وا وا على م#موعة من هذه 
القييلة 9 ردق م ؛ 4 وهى للشيخ أبو ليفة عمدة الباويطى(٠)‏ . 
تنتشر السهات الكيبوانية أيضا بين القبائل ومانوطةع1 والريفيين 818455 
من أهالى شمال أفريقيا ( رعق اتظير تناف ف« الوحيد المسطح 1 والأنف 
الأفطس ذى القنطرة المخفضة » والشفاه المقلوبة » والآذن البوشنية » وبعض 
الصفات الأخرى المغولية مثل ثنية العين المغولية » الى نظهر خاصة بين السوسى 


: 00 5011551 


وحة # د الشسميخ ابوليفة عمدة الباوبطى من قبيلة الداووذا 
( تصوير الباحث فى ؟؟ ديسمبر 19098 ) 


اسع 


(ه) تحب متابعة 5 هذه الجماعة فى الواحات البحرية » دراسة اندرو بولوجية تفصيلية دقيقة » 
خياصة وأنه يذكر هناك ى الباويطى » أن الاوودا فيها » بمثلون أقدم أهلها ( نقلا عن كبار لسن هناك 
للباحث شخصيا أثناء اد شرافه على بعثة القسم المشار إلها) » كا أن أقرب المائلات إلهم هناك( عائلة 
الحدادين ) جديرة كذلك بالدراسة , 

٠١ه محددرياض ؛ كوثر عبد الرسول :.أفريقيا » ص‎ )١( 
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لوحة 54 السمات الكيبوانية واضحة على الثسيخ اوليفة 
( تصوير الباحث فى ؟1؟ دسمبر 1919/4 ) 


ومن القبائل الى تنتمى أيضا إلى المجموعة الكيبوانية سلاليا واللدواسانية ثقافيا 
حماعتين صغيرتين فى تنجانيقا ( الاقلم القارى من تنزانيا) » ها : 

١‏ السانداوى وهى لشبه جماعات الموئنتوت » وكانث يبلغ 
عدم 5“"ار"” نسمة ( تعداد ٠ ) ١514/‏ وبعيشون فى منطقة كوندوا 8ه40هم1 
م بن عبر بوبو «ناطن8 و مبوتدى علقوم36 )١(‏ . 

هادز! 11028 (الكنديجا نك ) : وهى تدخل ذمن حماعات 
البوثمن » و تتكلم مهلده اللهجة الهادز انى 180221 © ولا يتعدى عددهم عدة 
مثات قليلة » يعبشون فى منطقة كوندوا 12082008 ٠‏ ومبولو نا مجوار مخيرة 
أياسى ندويرة خاصة إلى الغرب مها 9) . 

وهناك قبيلة أخرى تحمل بعض الصفات الكيبوانية ( شخاصة الموتنتوتية ) تلك 
هى قبيلة نياتورو ناىدةةزة2 من بانتو تلجانيقا » وهى تجاور السانداوى » 
وقد تبادلت معهم الجينات وإن كانوا من الناحية المورفولوجية وسط بيهم وببن 
زنوج غرب افريقيا » وتوجد أيضا قبيلة التاتوجا دهه:ه5 » الى انتقلت [إمبا 
بعض الحينات الكيبوانية مثل الثياتورو ى عصور متأخرة نتيجة تبادل نساءالسانداوى 
عماشية من هاتين القبيلتين . 


000 8 ,ط ,,أأه ,نزه : .0.7 .8 ملقطوئاوة؟؟ 
220 5 ,ط, ه11 4ه 283085 ممااامآ مط : .0,5 ,تمه 


انا 


وغالبا أن هذه القبائل تمثل بقايا استقرت أثناء حركة سايقة لأسلاف المجموعة 
الكبيوانية من الشمال إلى اللكنوب » وذلك أكثر من اعتيارها امتدادا لهم نحوالشيال» 
إذ أن هذا عكس تيار أهم حركة للهجرة فى شرق أفريقيا )١(‏ » وبدليل الرسوم 
البوثمنية المنتشرة على الصخور فى هذه المناطق (؟) ء وى هذا دليل آآخر على 
رجحان نظرية الأصل الثهالى على نظرية الأصل النحلى السابق الاشارة الهما . 

وهنا قبيلة الكويكا هنزم على ساحل أنجولا وهى تشبه البرجداما فى كونما 
حماعة من البوشمن مورفولوجيا ولغوياً » ورغ, إختلافهم فى المظهر عن البائتوالا 
أنهم يشبهو هم ف طادو الاعمياضى اللقواريعل لماه » وعلى ذلك فأنهم أقرب 
فى النمط المعيشى والإقتصادى الى الهوتنتوت أكير من قرمما من البوشمن ؛ وهم 
بذلك عثلون جماعة ذات تمائل مزدوج بين كل من البوشمن والحوتنتوت . 


الصفات المورفولوجية 


تتشابه إلى حد بعيد ججاعات المخموعة الكيبوانية ى.صفاتم الفيزيقية » فلا تكاد 
توجد فروقا مورفولوجية كشرة بن البوشمن والهوتنتوت () » بل أن المماعات 
الكيبوانية المنفصلة مثل السانداوى والحاتسا مازالت تحتفظ عميزاتا الكيبوائية رغم 
احاطها بجاعات بانتوية من جميع الحهات » ورغم وجود موطما قى تنجائيقا 
قرب طريق المواصلات الرثسبى بين الساحل والداخل (4) » والمعتقد أنه كان 
لكل عن الظروف الحغرافية والاجّاعية والتارئخية دور بارز فى العزلة التى تحياها 
كل من هات القبيلتين » ويبدو أن هذا هو السبب الظاهر (*) فى استمرار احتفاظهم 
ميزاتهم الكيبوانية . 


)١(‏ محمد عبد النى سعودى: هجرة العمالة فى مشرق أفريقيا ». فى : الجلة الجفرافية العربية..السنة 
القامية . المدد الخامن » 1997 غ6 ص لا بالا 

6 .48 .2 رقعع8 1 01 هلع 02 عط : 8 يدوم 

() محمد رياض » كوثر عبد الرسول : أفريقيا » ص ١8‏ 

( 4 ) محمد عبد الغى سمودى : المصدر السايق » ص لا" - بول 


(0) نفس المصدر . 


1 


وقد تعددت البحوث الى أجريت على هذه السلالات فى شت مالا ت الدراسة(1) 
بما فى ذلك انحالات الحديثة مثل أنماط البحمات (5) وغيرها » هذا وقد أوضحت 
الدراسات الميدانية التفصيلية عظم التباين الواضح للصفات التشرمحية والفسيولوجية 
بين هذه الراعات وبين سائر الماعات السلالية الأخرى (؟) ؛ وذلك على أساس 
أنها تحمل صفات مركبة من الجموعة الزنجية ( الكونجولية فى تصيف كون ) 
والمحموعة المغولية » لذا فقد صنفها كثر من الأذرويولوجين كسلالة أولية 
وبدائية (©) . 

وتتأثر الصفات البوشمنية كثير أ بالعوامل ال يكولوجية امحلية وذلك بدليل أختلاف 
القبائل الشمالية مما عن مثيلاتها فى الحنوب(0) » وان كان يصعب وضع حدوداً 
فاصلة بِينها على أساس الأختلافات الأثثر ويومترية . 

الصفات الآنترويومترية : ش 

تعتير البحوث الأنر ويومترية أفضل الوسائل للدلالة المورفولوجية رغم كونها 
تاريمية المظهر (5) » وف هذا محال بمكن القول أن القامة معمعهنة تعتير أ 
المسيزات العامة الظاهرية لهذه السلالة » فهى قزمية » لذا أعتير البعض الكيبوانين 
على صلة قرابية بالأقزام 0 وكان أساس هذه الفكرة ة إرتفاع القامة أولا ثم شكل 
الشعر المفلفل ثانيآ (*) » وبعض الصفات الباطنية الأخرى ., 


)١(‏ ظتقتسطنناظ صل عوعدد1 0 وسمسلط 5ه ععمصع ل عم" : .ل ,فقسمط1 
.19722 ,2 210 ,51 701" رطءفدءدع 2 [قامة62 0 .مم10 م" وملأمم139 

690 0 05 قعتطمواع م أقصوط" : .8.1 تعطوماه8 
1499-0 .ص ,(2) 22 ,1972 .116601 حتقسيط : هآ .*”ملنعطرك1 مامد8 

63 عط : اعقصسطددا8 معلآ آذه بوع81010-ممط]8 ع1" : .11.5 ,جامعء11 
05 .10113 نتقعلقى4 طنياه5 : صل“ معل7716مم1 [ممنعم1م لووط اسه لقعتسرماجمم 
١‏ .43-50 :م ,2 .1810 ,701.67 ,1971 ععممنء8 

(4) ةقانا .0.8 رادملا 7169 مهو]7 06 غطع 111 : 1.4 ,دم1مم11 


6 .2 و1939. 
6 9 .2 ملم على طنده5 2ه وع[جومعم سدعتمط؟ة عط : 1 ردتعمهطاء8 
(5) 18156017 مدان لدان ماعط هسه د16ممء2 115 .وعتكة : .0.2 ركاه مك1 
27 
)0920 .539 .2 رعنزة عطا حاهنط متا : .شفط يدم1مم2 
6 .0 .2 مك11 


نه 


وتقل قامة البوثفن عن تل سم ( أقل من "٠‏ بيوصة ) »بل يدور متوسطها 
عادة حول 1١44‏ سم ( لاراه بوصة ) » أما الموتنتوت فقامهم أكثر ارتفاعاً 
( > ١16)غالباً().‏ 

تظهر الصفات الطبيعية للبوشمن بوضوح عند بوثمن جنوب بر مولوبو 
ومهاه36 الذين يتميزون بدرجة نقاء كبيرة حيث زاد اختلاط القبائل ثهاها 


جدول 4 - يبن ارتفاع القامة عند بعض قبائل البوثدن (5) 


القبيلة/االمنطقة| الحنس ]) 2 3 | .منهة | ,ه14 الباحث 
ايكونج 5 كلا | 4ركه١] ١/1," |١575,‏ | سيير 
نط1 ب 18 كرى ١!‏ | كرى"!١‏ | خ**ارمه١ا‏ واكك 
ا وكونج و6 7" رةه ١‏ هرةة ١‏ فرولا١ا‏ مس بليك 
(ق 9 با حرةة١‏ | هرة"؟١ا|‏ "اراه١‏ | عأعءعاه ووزق3 
أنجولا : ١‏ 
6 0 3 لت |1431 تريس 
١ 8 5‏ طع نم1 
مولوبو 0 إ ١43 ١!4ةر٠ :١‏ فون لوشان 
1/1010 9 
نارون م اك 013 7 
39 ا *© إهرلاه١ا|‏ ٠رةة١]‏ ٠*ىلاة١‏ | شي بر 
1 9 2 2 ين كز متساطءم 
210 0 ل اليا دووررى 
معاد لموة|ً 9 ١‏ يا عازه 
هيكوم (6 9 ات "رخ ١‏ *؟'ر4" ١‏ 0 5 
111 ,6 2 ورضر 
9 /17 /ارة ١‏ 577 
أيسن 0 فرله | ١رلا4١]‏ ١٠,؟"١|‏ كوفان 
م 9 هر | ٠ر8"١‏ | أارثاه١‏ مم1 
ع : .628629 .2 ,1510 


00( .31-2 .2 وقعأكقة طاناه5 04 5م[ومعم سمستمط]1 : 1 ,وممصقطاء8 


فرةل 


والمعتقد أن رقم 6 سم هو أنسب تقدير لمتوسط إرتفاع القامة » وأن كان 
الأمر يتطلب مزيداً من التحديد بالنسبة لكل جنس )١١‏ . والملاحظ وجود تباين 
واضح بين الحنسن وداخل كل منهما فيا بين القبائل المنتلفة » فالمدى بين الذ كور 
من ١59-١69‏ وبين الإناث من ١6١١48‏ ٠غ‏ كا يلاحظ أن أقل متوسط 
قامة يوجد فى الحنوب ( أين ددسم )والأكير يوجد فى الشهال ( أي وكونج ومبطة ) 
ويزداد أرتفاع القامة كلما أتجهنا شمالا من مبر مولوبو » ويرجع معظم الباحثين 
ذلك إلى تباين ظروف البيئة » مع أن هذا يزيد تفسير الحالة صعوبة » حيث أن 
البيئة فى الشمال ى صحراء كلهارى أكثر صعوبة من مقاطعة الكيب فى الحنوب » 
وعلى ذلك يفضل أرجاع صفة قزمية القامة فى بوشمن الحنوب إلى أصل الضفات 
السلالية بها الميل إلى تزايد أرتفاع القامة فى المناطق: الثمالية إلى تأثير الأختلاط 
الذى يظهر أثره أكثر فى لون البشرة . (؟) ( جدول ؛ ) ٠ ١‏ 

وبيما تصل القامة بين البوثمن الشماليين إلى 168 سم ( 57 بوصة ) فى المتوسط 
نجد أنها تزيد قليلا عن ذلك ( 11١‏ سم > 7" بوصة ) فى المتوسط عند الهوئنتوت 
المعتمدينى حياتهم على الماشية وألبانها » بل أن المدى يظهر أكثر إذ ما ذكرنا أن 
قامة البوشمن الحنوب الأكسام مو ( لا تتعدى فى المتوسط 1٠١‏ سم>- 8ه بوصة ) 
للشاب البالغ (؟) . هذا وقد أتضح عند دراسة السلالة الحلاسية من ال موتنتوت 
والبانتو أن القامة أكثر ارتفاعاً فى الأبناء عن الأبوين » كا يبدو النتاج أكثر حيوية 
وخصوبة (4) 

والملاحظ أن أفراد قبائل الموتنتوت يتشاهون فى سماتهم الظاهرية أكثر من 
أفراد البوثمن الذين يعٌايزون فها دنهم أكير بما عند الموتئتوت الذين يتميزوث بالقامة 
المتوسطة الارتفاع » وقد أجرى شوتر .8ه ,تناتطء8 ( 1909 ) بعض 
القياسات على أفراد ( عددهم 7 من الذكور ) من النامان جهصة:< توصل مها : 
أن متوسط ارتفاع القامة ٠:‏ 151,4 سم ( المدى قردهل هركلا( )ع يها أتضضح 


)00 : ْ 51م ,114 

. ١ 53.م يةاه1‎ 1 ٠ 00 

رع 8 .2 ,كك .05 : .2.0 ,كلع361100 
)غ4 .2.657 رعق مط) ه12 و10 : شا ر9مأه280 


الملذ 


له من فحص 37 أمرأة أن المتوسط هو لارة4 امم ( المدى هره 157,5١"‏ ) ع 
وقد دلت القياسات الى أجراها بعض الباحذن الآخرين على قبائل عدة من 
الموتنتوت على صحة هذه القياسات للتعبير عن هذه الماعة )١(‏ . وعلى ذلك فان 
الموتنتوت أطول قامة من بوشمن الكيب ومن بوشمن الشمال الغرنى بِيمًا هم من ناحية 
أخرى أصغر حجا من بوثمن الثمال الغرق وأقل قامة (؟) من رواد الشواطئ' 
#تعودهلههدق أصحاب القامة' الأكثر ارثفاعاً » ومن السانداوى الذين تصل 
قامنهم إلى را عم 10" بوصة ) ©) . 


أما عن بئية الحسم فتتميز بالقوة إذ أن عضلاته طويلة منتفخة وذات ألياف 
قصيرة على عكس الزنوج والأقزام () » والقامة بعامة نحيفة (*) » ويتشابه 
البوثمن والحوتنتوت فى بناء الحسم ؛ وأجسام الموتنتوت يعامة انسيابية والأطراف 
نحيلة جد وتندر العضلات القوية النامية » والأطراف السفل أكثر طولا بالنسبة 
للجزع )١(‏ عتدنهة ( المعامل #عقهذ متسميه < ١ه‏ ) 2 رغم أن الأزرع منناحية 
أخرى قصيرة » والأيدى والأقدام صغيرة وضيقة مثل ما عند البوثمن وعظم 
العجز صغيرء وقد ييرز عندما يكون عظم الحوض كبيراً (9) . وتبدو الأزرع 
والأرجل طويلة بالنسبة للجزع ء رعا كثال لقاعدة « ألن ملس« :تمعللة » (0) 
البى تتمثل فى سكان المناطق الحارة(5) » لذا بمكن القول بعامة أن الحسم والأطراف 


6 0 ١ص‏ ,ةلكش طأناه5 2ه 5ء1م60ص سوستمط1 عط : .1 رووءمموطوع 
6 أت .100 


(+) : سل" .58038 فط 6ه ويعأعتتقطن لقعنوجطط عط" : .1.0 تم جود 
.61-9 .2 ,1947 ,1 قوط ,101.77 .1.خ .1.8 


:) 111 .قر رصهة ك8 01 5عع185 عستا عط : ,5.© تامو 
( ه) مسد رياض © كوثر عيد الرسول ؛ المصدر السابق ص 7١‏ . 

)03 5 أنه .05 : .لخ لتقطاء 181 ,إطقل1ه © 
ع0 6 .2 وأأه .م0 : 1 لطعم قتء85 


(8م) وهى : وملاحظة أن أطراف بض الحيوانات ذات الدم الداىء تميل إلى أن تكون أطول 
وأنحف ف المتاطق الخارة أكثر مها فى المناطق الباردة ) , 
)(ه( 010 هتتشاسة أمعنورطط 0غ دمناءدلمهامة مة : لذ لعقاومق1 
: 6 .2 ,1960 ,5ةتط 110" © 5ه اتقطت ,10متع صادم5 .0ه .310 


1 


نميلة (1) » مع ملاحظة أن ا موتنتوت أ كر حجماً فى أجسامهم من البرثين (؟) . 


لخدير بالذكر أن نسب أبعاد الحم عند أفراد المحموعة الكيبوانية أقرب 
إلى نسب أفراد المحموعة المغولية مها إلى أفراد الل#موعة الكويجولية » فالأاطراف 
خاصة السفل مها قصيرة » والأيدى والأقدام دغرة » والظهر مستقم حيث أن 
العمود الفقارى قليل التقوس ٠‏ وبعامة فانهم أكثر شها بالمغولانيين من القوقازين 
بالاسير اليين (5) . 
وتميل رأس البوشمن دائماً حو الاستطالة ترلهطومهمطءئامك والمعامل 
( متوسطة 7 ) »2 وه دااً أكر من هلا » وهى أعر ض وأكر اتخفاضاً من 
أن ا موتنتوت » كا تتهار روز العظم الحدارى 5 832124831 ؛ وبروز 
عظم القزال عهمط لقانوءه0 أكثر ما عند البوشمن (4). ويلاحظ التباين الحغراق 
من مكان إلى آخر حيث يتميز رأس بوشمن ناميبيا على الشاطئ بأنها أكر نسيياً من 
راس زوفن الكبيت (6): 


جدول ه - يبان متوسط بعض المقاييس المئرية للرأس والأذن 
لعينة من البوشهن 89 


00 . الرأس 8604 الأذن مهتا 
بم الس ل ا الك سد 
الجئنس الطول | العرض | المعامل | الارتفاع | العرض | المعامل 


بسههسست ا يسسصسعتستسسبت. أايسيسسسيسس- أيس٠*٠*سيسيسيست‏ السبل-سس] بس سسمييميية] سسسسسس سس 


ئى ١5‏ | فرفم١ا|‏ ؟.١٠5ذل|‏ ذهرهلا| "ارفف | "ار" | دخرلام 
9 5 فركل/ا١‏ | هر؟"؟! | أهرلالا | لاركه [ ١رلا؟‏ [ ١مرارا‏ 


)01 8 .وأا .زه : .2.0 عأعه ج13 
(0 200 3 .م بههة8 ذه 13035 مستواآ ع1 : .0.5 ,ددم 
656 2.14 ,1514 
(:) 628-09 .2 رعق قط سرمهع7 ما : ف.ك ,2800162 
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) 5) .”18305 سوعتلكة طادده5 مذ عته]8 2ه قصره7“ : وماوعسظ .12 ,دعن 
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:7 17كا 
(م١١1-الدراسات‏ الافرشية ) 


ورأس المحوتاتوت بعامة طوبلة أيضاً وضيقة ومنخفضة » وهى أطول مما عند 
بوشن الكيب » وأقل ضيقاً وارتفاعاً منْهم كذلك . وقد أتضح من القياسات. الى 
أجراها شولتز .4.8 متااضاهة على بعض ذكور الناما ( عددهم ) أن أقصى 
طول لار أس كان 147 ثم » والعرض ١64٠‏ ثم » والارتفاع 1١١5‏ ثم » بِيَا عند 
4 فرداً من البوثمن ( معظمهم من جنوب كلهارى ) كانت قياساتهم : 181 ثم 
ثم ء 1١‏ ثم على التوالى » وقد إتضح له أن متوسط معامل الرأس للهوتنتوت 
هو 77,1 ( المدى هرخ/!ا-١رل!5‏ ) وعند البوشمن رالا (المدى 8,7/ال-ة, الي 
وبينًا لاه ,// من البوشمن متوسطو الرأس عنلهطدهءمومصد نجد أن ا! "241/ الباقبة 
طويلة متلقطمعءمء ناه » ونجد أن 6 من المحوتتوت ٠توسطو‏ الرأس ونجد 
أيشاً أن ا( ىم/ الباقية طو يلة وطويلة جداً وتاقطمعهمهناههموموط (0) . 


ومعامل طول- ارتفاع الرأس عمفمة لمسنفه416 متشايه لدى كل من البوشثمن 
والهوتئتوثت, 5١‏ ( تلقطم»هطنءن )(+) »ولكن يقابلا نخفاض الرأس عند البوشثمن 
'صغر طول الرأس ( جدول 5 ) » ويظهر التبابن الواضح بالنسبة لمعامل عرض- 
ارتفاع الرأس حيث نجده عند الهوتنتوت 0 بيبا هو عند البوشمن ه,ةل1(). 


ويصل معامل رأس .2515 السانداوى إلى ه/ » فهى تشبه البوشمن » ولكنها 
أكثر ارتفاعا بما لدى الموتنتوت والذدن يشبوتمم غالبا ) . 

وإذا ما تتبعنا صفات الجمجمة ( الرأس ) أكثر » يتضح مدى الصلة القوية يبن 
أفراد المجموعة الكيبوانية وبين انسان البوسكوب الحفرى » ذلك أنه من أهم 
الصفات البوسكوبية الأبعاد الكبيرة للرأس ( الطول 14٠‏ ثم والسعة ١٠6٠١مم)‏ » 


)220 1 .م مقعتلقاة طاناه5 01 5عآزمء2 مادنأمطل]1 عط : .1 روععءم قطعة 

20( .81-83 .27 ,اله .جزه :.1.1 ,و0216 

» مدى هأه النسبة من هذا المعامل على الأحياء هو لاولاه - 50و58 ( فاروق عبد الجواد شويق" : 
«تقدير أهم الصفات الأنثروبومترية على الرأس والجمجمة » . فى : المحلة الجنرافية العربية » مج ٠‏ » 
كلا5ا . 

() 81-3 .م راتت .زه : .8.18 رقعاة © 

00 61-09 .2 راك .جره : .ل ,116901 
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أجدول 5 س يبين بعض صفات الرأس لعينة من البوشمن (') 
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"5 15115 
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81-3 لص رمك .مره : .1.1 رمعاو0 


لوحة ه ‏ المنظر الجانبى لوجه فتى والمنظر /؟ لوجه فتاة » والاثنين من البو شمن 
( عن :مونتاجو : مقدمة الانثروبولوجيا ) 

وكانت من النوع الطويل » وقمببها منخفضة وذات شكل مخمس من أعلى ؛ 
والجبة ضيقة وتعلوها « الجلابيلا » والحيدان الحجاجيان » وعظ القزال عريض 
وبارز » ومنطقة التقاء عضلات الرقبة مستوية وغالبا أفقية » والنتوء الحلمى 
صغير وعللى شكل النبل وامم]< ٠‏ ويعلو النتو الجلمى ووووممم 014فةسوغمية 
عر ما قوق الحلمى 6«مممع 0زم 1قة ووب ويعلوها عرف ما فوق الحلمى 
أقعلت 31335010 متاو وبر جع أثمية تفاصيل المنطقة الحلمية فوق العظلم الصدغى 
لأنما توجد هى وغيرها كسمات ميزة فى الجماجم البوشمنية(1) . < 

ومن أهم صفات الوجه ( لوحة ‏ ) أن عظمة الوجنة بارزة » والأنف أفطس ‏ 
والجبة منتفخة «ناوطاباط (ظاهرة زنجية) وعريضة وعالية » وحفتاها قليلة 
0 (") » وعظمة الذقن مدببة » والعيون ضيقة ولوزية ولكمما غير مغولية 


)600 عط 2ه النعائ عط كه وعناه لتم امه مط عطك1“" : تمل سوعده 1خ توهوملألةن 
11 .5701 1م لمعزووطط2 0 0 لتقوافسم4 : مآ" .و1 لومأووطط «معاوم8 
٠‏ .316 .0 ,1937 

00 0 .2 وعنزكة عطا مده نآ : .شظ رومامملر * 


( ليست فبا الثنية المغولية 15014 عتطاههعزم8 ) » وتظهر حماعاهم الثقية الى 
لم مختلط بالز نوج ظاهرة روز الفك العلوى )١(‏ هاانحهةة ٠‏ والملاحظ أن روز 
الوجه 5نامط)ةمعه:8 أ كثر وضوحا عند ال هوتنتوت(')» وهى ظاهرة تكاد لا تلاحظ 
عند البوثمن(؟) » وفى هذا دليل على حدوث اختلاط بيولوجى مع بعض الجماعات 
الكونجولية ( الرنجية ) » وف هذا تأكيد أذروبومترئ على الاحتكاك الذى حدث مع 
زنوج البانتو وكان من نتائجه انتقال حرفة رعى الماشية إلى الهوتنتوت دون البوثمن . 


والوجه مستوى ومثلث الشكل تق أتاع 113 و عظام الوجنية علعمطء) عناةصرمع29 
(هدمط مرتفعة » والأنف عريض جدا ( معامل الأننف > 856 ) (؛) وق بعض 
الحالات يصل المعامل إلى 2001١18‏ وأن كازعند الموتنتوت أقلمما عند البوشمن(7)» 
وجذر الأنف 2006 210521 مسطح غه 51‏ »© والجسم 106 عريض ومقعر 
متدعدههء © والقمة «ن لدمه11 مرتفعة »و أطر اف المنخر 5011ه121 محمرة 
1 وضامة 11 9) . ْ 

والوجه مغولى المظهر » فهو ممتىء بالشحم ومسطح وقصير » وهو إما مربع 
الشكل 010 أو .مثلث الشكل نوم »> وناقء لعسامم و أٌ 0 عرضا 
نوهدهور:ده من الحوتنتوت والذين تتميز وجوههم بالاستطالة أكثر وذات ثمط 
مثلى » أما الذقن فهى مثّراجعة ومنامهمم (6) . 


ومن الصفات المامة ظاهرة الطفولية التى تظهر فى بعض الأطفال والنساء 
ولا تظهر بنفس القدر ى كثر من الرجال البالغغن وهى : كروية الجبة ؛ ش 


٠١ محيد رياض » وكوثر عبد الرسول : أفريقيا ؛ ص‎ )١( 
0 


© .2.16 مأك .زه : .©.0) بمسمسوتاءة 
)220 0 .م ,اكه .مه : واعطوط معماهه81 
2 .2 رعصه عطا سمءظ ملا : .ح.ظ ردم6غأه1800 
(ه) 8 رمك .مزه : .2.0 ركلع 1/1100 
6 .5 .8 و1614 
0 6 5 .م مأك .رزه : .ضظ رهم0غ1800 
)0 9--628 ,2 .1610 
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وانخفاض جزر الأنف ٠»‏ وهى من الصفات السلالية الخاصة با مجموعة المغولية 
ساعدت مع لون البشرة على اعطائهم المظهر المغولاتى .)١(‏ 

والملاحظ بعامة أن الأسنان عند البوشمن بالتحديد صغيرة جدا حيث أنها 
شهها لأسنان السلالة القوقازية أو الزنجية أو الاسترالية 5) . 


وإذا تعمقنا فى التفاصيل نيحد أنه توجد فوق الضرس الثانى العلوى 4ممعمة 
عقامم فودنت أر بع أطراف مستدقة تاجية وممءمه 4مصوتت مثلما هو كائن على 
الضرس الأول محيث لا مختلف عنه كنا محدث عند السلالات الأخرى » وبنسب 
متفاوتة ( توجد ثلاث أطراف فوقه فقط فى نحو 80 47,/ من القوقازيين 
والمغولين » و 77/ من الزنوج ) (4) » هذا بها توجد أربع أطراف ( ليس 
ثلاثة ) على الضرس العلوى الأول عند الاسيراليين الأصليين وجماعات من 
البوشمن . 

فعلى أساس هذه الصفة بمكن أن تصنف المجموعة الكيبوانية مع المجموعة 
المغولية فى فئة برمومنوه واحدة » بيعا تصنف با المجموعات البشرية فق فئة 
أخرى . ويعتقد كونء أن الفرق كبر بين هاتين الفتدن خاصة بين القوقازين 
والمغوليين (*) ء وبالأخص فها يتعلق بالقواطع والأياب وأن هذا التبان .رجع 
فى أساسه إلى الأجيال السابقة لكل من الفئتتن ونحن لا نقول إلى تيان الأسلاف 
كما يقول . ١‏ 1 


هذا وقد أجريت دراسات ميدانية كشرة على بعض القبائل البوثهنية بغرض 


)01 ' 2 .2 مسدالا له قعه2 1 عسماجارآ عط : .05 08 
ع6 4 .« .قععق]آ 1ه مأو0 عط : .0.5 ,رمومت 
لي ش 4 .م ,.11 
00( 2 .م ,11 
6 4 .م ,1510 


الكل 


تتبع ملائمنها مع البيئة )١(‏ » ومدى صلا بزنوج البانتو () » ومع ذلك فان 
امحال ما زال بكرا خاصة أمام الدراسات الأنثروبومترية الحبوية ( على الأحياء ) 
على هذه القبائل عخاصة قبل أن تنقرض أو قبل أن يزداد اختلاطها مجماعات 
أخرى هما يقل من درجة تميزها وتمابزها وو ش 


الصفات الأنئر وبوسكويبة : 


تتميز المجمرعة الكيبوانية بصفات وصفية ( أثثرويوسكوبية منممءوممهعطم4) 
كثير ة هامة . فلون البشر ة يتفاوت يبن البى هوم:ظ إلى الأصفر «ولاممة )2 
وهو غالبا بى مصفر ©98هلاه-طدتدهومء8 (4):إذ يبدو أنه يوجد عند 00 هذد 
المحمو عة جيئان لاون البشرة فقط هلا الأصفر والأسمر عاعواه (©) . 
لون بشرة الكيبوانيين ل ا ا 
داكن يكون أحد أسلافهم من الز نوج إلى" 


ويتفاوت لون البشرة » فهو بين البوثمن الجنوبيين ما ببن 5008 
مصفر ء ويوجد نفس اللون عند بعض بطون قبائل شهال 0 
يشومها عند البعض الآآخر بعض الدكانة نتيجة بعض الاختلاط . والأن معبنة » 
والنارون دمءة]2 » والكو نج عهد1 سود يما الاون البى الحمر 100411-20 
مع وجود بعض الأفراد ميل إلى الاصفرار «0ئاملا أو إلى السمرة عامواظ » 
ويوجد بين الأوكونج عمهزه1 ما ذكرت مس بليك ه816 34155 - بعض 


)1 واتتنصده© 2اأعطقدع8 عط 2ه بروم[مه5"** :مع03605 ,تمدو طعه6 811 
.21-3 .5 ,1971 ,1 .810 ,3 .701 .تقداده8 1ومأعم1اوممعطاهة دآ 

(+) متعلئلف طننه5 خسة غمغمعغ110 ,معسطقن8؟ : .0,8 ,معتمسنطواك 
فعسم : هص[ .لله 1أقستسته5[ 12 هه ععمهاو1 1 69 50160 دتصوءن معوماط 
.169-10 .2 و1970 ,2 .33,270 .اول ,وومامممعطاصم انعأورط2 01 1:221اول 


222 ,5 .م كك .ره : لل 70قطعنظ8 ,1ه 
(6 .8 .5 رقوش عط جده72 م11 : .قط ردم0)ه1800 
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,81-3 .2 ,1957 386 ,98 .250 ,57 .01لا رههة38 : هآ 
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الأفراد ذو البشرة الداكنة المصفرة «ملاعوطهنطامواظ مع أنهم أفتح بعامة من 
البانتو امحاور .ن )١(‏ ء كنا ذكرت أنه نتيجةالاختلاط بدن البوثمن والبانتو فان اليل 
الأول الخاف بأنى أما مائلا للصفر ة باعتسرولاةة؟ أو مائلا للسمرة طوتعاء1312 © أما 
ف الأجيال التالية الى لا مل الأبون فها إلاتأئرات بانتوية بسيطة تلاحظ البشرة 
البنية الهمرة وو ا عو 7 الى تميز بوشمن الثهال عن بوشين الجنوب » 
وقد لوحظ وجود ارتباط بين لون البشرة الفانحة عند قبائل مولوبو وبين قصر 
القامة :6 كرس وجوه تراد آثعر بين لون البشرة الداكنة وبين تزايد ارتفاع 
القامة فى الشيال (9) . 

وقد أوضحت دراسة ويثر .1.5 ,نوداة77 أن بشرة البوثمن تعكس نحو"ا؛ / ٠ن‏ 
الضوء (عند درجة ضوء 586٠‏ أَنْجسروم ( الأنجساروم - ٠١ «<١‏ -» ثم ) 
أى أنها تمتص نحو 017/ من الذ.وء وهى درجة قريبة من درجة امتصاصالمجموعة 
المغولية () ء وعلى كل فان البشرة متلائمة تماما مع البيئة الحافة الصدراوية (4) . 


وتتممز بشرة الهوتنتوت يالاون البى الفاتح المصقر » وهو أفتح اونآ مما عند 
بوشمن الكيب (*) . وبشرة البوث#ن عامة جافة جداً ورقيقة وأنسسما قليلة الشحرء 
ونظهر علبا التجعيدات والثنيات والطيات العميقة » خاصة على الوحه حبى على 
الشباب وذوى الغذاء الحيد (5) » واملاحظ أن لون البشرة يتأثر كثرا بظروف 
الرثات وهنا آم اطي ويكاين: خف عند البائداوعى آنا لون كر ره من 
السائد عند الموتنتوت (7) ,. 


)١(‏ ,53 ,2 برقعلتف طأنه5 كه عاوزمء2 سمووتمط؟! عط : .1 رممومرقطء8 
١ 600‏ 4 .م للط1 


فق ) 7لآرطط10 2 .1 ,1215 : .8 ,رمع مز ر .© ,رممننممةق8 : .1.5 مسنم 
,1964 ,3 .780 ,701.36 282101087 21متتاظ : هآ ,''ومأكذ مععطنن ه50 مأ روامعمناة 
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والمبتموعة الكببوانية أكر أنو اع شعر الانسان جمد وتفلفلا(م)حيث يتجمع 
فى بقع كثرة متنائرة على الرأس نحيث يكرك مساحات خالية كثيرة )١(‏ أى مثل 
حات الفلفل ٠.‏ وشعر ارأس غَلما يطول ,ذ سرعان ما يتقصف ٠‏ واللحى هترسطة 
الو » أما شعر الحسم فقليل جد (1) حيث لا يوجد إلا فى أماكن معينة سحت يغزر 
فبا مثل فروة الرأس وأوء5 »© والحواجب ب«وءمعءر » والملاحظ أنه إذا معت 
بعض الشعيرات المتنائرة فوق موضع اللحية والشنب فانها تكون خفيفة ‏ 


والشعر أسود ألون » ولا يصبح رمادياً إلا عند الأفراد كبار السن جدا » 
والمشيب نادر للغاية حبى عند المتقدمين فى السن » والشعر غالياً رفيم مداع (5) . 
وهو عند السانداوى أقرب إلى الصو منه إلى اللقلفل (©) . 

الشفاة غليظة ومقلوبة (*) وقليلة النتوء (7) . فتحة العن ضيقة مستطيلة لوزية 
الشكل » وغالياً ما توجد ثلية فوق زاوية العين الداخلية 60 عتطاموءام8 أقتعغم1 
هاه » والعين ذات جون ضيقة وسميكة بالدهن مثل عن الأسكيمو (8) ولون 
العن يتفاو 5 بن البى الداكن إلى الأسود (1) , ١‏ 


هذا ويعتر وجود ظاهرة الثنية المغولية 5014 1014مع3608 (عتطاسدعامء) عند 
البوثمن والموتئتوت من الظاهراث المميرة )1١(‏ » ولكن يبدو أنه كما أن 


' » قطاعه أهليليجى ( قطع ناقص ) [وء1)م ااه الشكل . 
)00 .2 رقلة1 05 853665 نالآ عط : .0.5 ,روسمم0 
20 45 .مراك .مه : .لذ ,زطول10ه06 


زع اج يملا بههل8 .م13 01 بروم1من8 عط : .© ومشول 1 
2 .م ,1971 بعموع8 


(+)» .115 .2 رهقلا 01 18365 عستكئآ عط : .0.8 دممت 
)0( 68 .2 مأك .مه : .فاظ رهه1100:0 
٠ )9(‏ .8 .ص يقعتلكهة : .2.0 رأهه10ن11 
6 .628 .ص مأك .مه : لخ 8 ردمأه2800 
)6 11خ رفنه1 5ه 83665 وستوئة معطا : .085 ,هوه 
)و .2 ,لكأت .زه : مشا ر8م0)م280 
)60 : 2 .2 .11 


أفها 


أصحاب البشرة السوداء ليسوا بالضرورة من أصل زنجى » كذلك أصحاب الثنية 
المغولية 0 


على ون من المظاهر اللخادعة » ون يصعب ذلك إذا ما عرفنا أن 00 
حملون مظاهر مغولية أكثر من المظاهر الزنجية () ومما قيل فى هذا الخال ما ذكره 
توبياس .لا.ط ووزطه” (4) من أن الصفات المغولية عند البوثمن ما هى الا صفات 
عر ضية . ش 1 

وتعتير الأذن عدر 5007 الصفات المميزة للمجموعة الكيبوانية » فهى 
مر بعة الشكل وقصيرة وعريضة وذات قجوة واسعة عميقة (*) » والصوان شديد 
الألتواء ( شكل ؟ ) وتقترب حافته العليا من الرأس بل وأحياناً تلتصق عباء وهى 
غالباً ما تكون أفقية حيث تكون زاوية قائمة تقريباً مع الحافة الحارجية » أما الشحمة 
1016 فصغر 0 جدا 3 منعدمة » ولا تو جد نقطة دارون ؛صتمص و'متسموط 
علها » وحى فى هذا تيف عن الأذن الريجية الى هى من القط الصغير والمستاير 
وذات شحمة صغيرة أو منعدمة (5) . 


ومن أم الصفات الوصفية أيض ظاهرة الروز الشديد تلعجز وتشحمه 7) 


وهى ما تعرف باسم ونونومه:هه:5 ويسمى المزر الموتئتوق مندمة غمأسع 20 
وتظهر نتيجة نتيجة له نضخم الأرداف والعجز تعاءه)س8 (4) ( لوحة ؛ ) » وتلك 


) 0 ْ بلعم مومع ولع 280 عق قط : .14 زع[صماة ,معد 
.6 .م ,1969 ,ق#سدمط1" 2 608165 

6 2016083 ,1م520 ه21 ,7 50 0أعاسدكة : .97.917 ر5لاء 1105 
.8 .2 ,1945 ,موعلا 

(+) 2 ْ .0 .م رغأه .مه : .شك ردم10ه1100 
(:) بطق : نص[ .”قتقطملدع1 عط 4ه معسطسمس8"" : .7 متلائطط رمولطه10 - 
: 2.7 4 .ص ,1957 ,701.36 


(ه) ,113 ,هاا 01 13065 عساكتا عط : .قت و6013 00 
(5).. .521-522 .م .اه .ره : .شيط رهه0أه1100. 
6 81-3 .2 لكك .زه : 18388168 .8 ركوقة0 


(8) محمد رياض » كوثر عياء الرسول : أفريقيا » ص 9٠08‏ . 


ار 


جدول 0 يبن بعض الصفات الأثر وبوسكوبية عند المهاعات الكيبوانية(/7) 


| 


شحمة الاذن 
ا كر جانبية علوية غير موجودة كبيرة موجودة 00 صغيراة جد طليقة غير هوجردة 
عدد 4 عدد | / إعدد ب 1 عدد| / إعددا 7 ا 1 1 
٠-84‏ //ا ألكرثا/ا] ١ أأا١ر١اإ ١‏ اروواأ ١ ١5‏ آالار ١ | ١‏ ألارء | | ؟ ار ة١| ١‏ ألاره١‏ | 4 كار" 
0 ؟ !1" (أ١٠٠‏ ع 7 | ل | شل | 1 | شا | ظ | ظث | 5 | ١‏ | | ا | ه؟|ا ‏ ا | أ0م١ه‏ 
الذقن . شكل الشعر 
بأرزة غير بارزة مغفلفل عنقودى متلبد صوق 
2 له 2 21 ١‏ ]ات 
عدد |1 7/7 عض 01 عدد | / إعدد| 7 عدد | 7 أعدد| 7 
.: ا " 6 8 ”7 ١‏ 5 إكرم؟|] لا ازا همه ١‏ ارما | ؟ ١‏ 
9 03 / ,. و0 1 كن 03 - 5 3 ا ٠‏ تت | 3 


.81-83 .2 ,كله .2ه : قع لمم 3 .2 لوعو 


ذكل ؟ ‏ الا"ذ ن البوشسمنية بالمقارية بعدة أنماط أخرى 
( عن هوتسون ) 


الظاهرة تعتتر من أهم صفات هذه السلالة » وهى تسود بين الاناث والذكور على 
السواء )١(‏ » وإن كانت تبدو بدرجات متفاوته . 


وظاهرة تضخم العجز وتشحمه 9«هزولإمه:5165 تظهر بوفخصوح لدى 
اموتننوت أكثر ما تظهر عند البوثمن وهى سائدة عند كل القبائل ولكنها تقل عند 
تلك الى أختلطت بالعناصر غير ممائلة (؟) » وتظهر أيضاً ظاهرة إستطالة الشفران 
الصغسر أن ومبممتكة 55-5 قطة ؤه ممندود1510 عند الإناث » وهى تظهر 
كظاهرة فسيولوجية سائدة (©) » والملاحظ أن تضخم العجز قليل البروز عند 
الذكور (4) » وإن كان أكثر بروزاً عند اناث الموتنتوت » ورعا يرجع ذلك 


)1 افآ 2765568 ,23115 ,113131311165 12363 5ع1آ : .21-77هه8 ,ر5زه17211 
.8 .1951.2 برععسةء1 06 


2١ 6‏ لكف طاناه5 01 «سدوتمط]1 عط : .1 رومع مزمباءة 
ف نت .0ك 
):) 6 .2 رعدطة عط درمهء7 م11 : .خط رهم180060 


فنا 


لأفضلية الغذاء )١(‏ . ويبدو أن هذه الظاهرة منئشرة عند المحموعة الكبيوانية 
كدليل تلاوم بيى خاص محياة هذه اللواعة الى ا والصيد (؟) » 
ولكن كون لا يقتنع -بذا الرأى القائل بأن تضحم العجز عند البوشمن والدوتنتوت 
يقوم بدور عتزن للشحم كما يقوم السنام للجمل » وأنه يمد الخسم بالغذاء وقت 
الشدة 7) ( شكل ) , إذ أن هذه الظاهرة ( (#أعتردمندء)5) ) لا تظهر عند 
بوشثمن الشمال بذات الدرجة كما هى عند بوشمن الحنوب إذ تكون أقل تضخما (4) . 
والملاحظ أن هذه الظاهرة ظاهرة بدائية » حيث أنها :: تنتشر بين الماعات السلالية 
القدعة والمنعزلة كأقزام الأندامان مقسوقهة (*0) , 


ويعسك العجز المتضخم عند البوثمن وأتراهم » أنسجة ليفية تمنعه من التدلى 
وتجعله مرفوعاً فى وضع أفق 99 5 ل أنه هناك صفات مشيركة بن 
أفراد احموعة الكابوانية وامحموعة الكونجولية المكتملة الهو ( الزنوج ) لعل أهمها 
تقعر العمود الفقارى 195 ؛ وبروز العجز وإن كان لبس متشحماً فلا 
تظهر فيه ظاهر ة تضخم العجز هنهثنومه:562 )١‏ . 


ورغم تقارب السانداوى والموثنتوت فى السيات المورفولوجية العامة » الا 
نهم ممتلفون علهم فى أن تقد م لحري ال حار داومل ذلك فان 
إنتشار يعض الصفات لكيوانية' بين العناصر الخلاسية الى يكون فا أصول مبهاء 


)620 1 1 .9 .2 ,110 
6 6 .مأك .مه : .84 لإعلنتهاة رمعون 


١م‏ 1111112130 2151 عط سدمع؟ سواط 01 151017 مط" : .0.5 رنامه© 
.7 .2 و1955 ,0326 10281182 ,520013ه0آ .لممتزعط 350 عتتكلدت عاالتسامم 


)غ:) 7 .2 ماله .زه : لإعلطقة ,رنعةاأده131 
)2 .2 843 1ه 13665 مارآ عط : .0.5 ,0م00 


)5:0 196 عط ,خ3خأع0[8م1دع *51‏ : .1 ,نمم اق على .1آرآ نم1 
تلط : م[ . "مس110 عط سأ عدددقا عوممتل4 ستتمع سمأ باء طنز 01 جاه لوه ممدوه 
.181-11 .م ,2,:1963 .810 ,21 .101 رلإع10مممعطتمهم ألموءأوجطط 1ه 81متناهو ل 


60 14 7 رطقكل8 5ه قع136 وستجئنآ قطك1' : .0.5 رصمم6 
00 .115 .م يف1 


رغ 


شكل ؟ ‏ طيقا لقاعدة رينش طعقدم1 بتم تخزين الشحم الصحراوى. لدى الجمل 
والبوشمن ( كما توضحهم رسوم كهوفهم ) وهو ضرورى للمحافظة على الحياة فى 
الصحراء وبتم تخزينه فى أطراف بعيدة عن تأثيرات الفقدان بالحرارة أو بالحركة 
( عن كون : تاريخ الانسان ) 1 


17 


فقد لوحظت ظاهرة 2ع1م8506860 بن نصل, (680/) تساء الرخبوت ٠‏ كا 
تظهر الأذن البوشنية بن نحو ١؟/‏ من'أفراد هذا امحتمع )١(‏ . 


ومن أهم الصفات الى يتميز ما البوثمن » نضخم الثدى عند الذذكور لدرجة 
أنه يبدو كثدى الإناث » أما البنات فحلمة الثدى عندهم . منتفذة مثل الير تقالة 
ولكن سرعان ما تزول هذه الصفة عند أول رضاعة » كا تتميز الشفرة الخارجية 
لعقمو التأنيث بالفهمور مما يعطى الفرج مظهرا متميزا خاصة عند كبرات السن (5) 
مما يودى إلى إستطالة الشفرين الصغيرين الداخليين » وتلك ظاهرة قددمة.لصيقة 
عله انفلك + 0 ١ ١‏ 

أما عضو الذكورة عند بعض رجالحم فصغتر وطفل المظهر » إِذ تتميز أعضاء 
التناسل الذكرية الخارجية بالو ضع الأفق للقضيب 5تنعم لدنهمجرلده8 (؟) فقد 
لأحظ سيئر .* ,رعدنهة على ه/ الرجال المفحوصين وجود ظاهرة أفقية 
القضيب 76815 3 05 تامناءة[20م 1أقخدمملءه8 2 وقد ا ها سمة سلالية نخاصة 
مهم » نظراً لاختفائها عند اختلاطهم بأفراد من البائتو 6 وقد اعتدرها نتيجة لفو زائد 
فى العضلة الرابطة للقضيب 5تصءم صتدطعمكمومكنة سسمعسمون1 (4) . 


الصفات البيوكيميائية : 


تمثل البيئة الى نحيا فبا المدموعة الكيبوانية صحراء مكشوفة تتعرض لدرجات 
حرارة مرتفعة » وى ظروف يصل فبا مدى الحرارة ما بين الصفر المئوى(؟”ف) 


» مجتمع خلا مى من البوير ( الهولائدين + الألمان + الفرنسين) والملونين ( هنود + ملايا + 
ملاجاش ) والكابؤائيين ( بو ن + هوتلتوت) » يستقر أفراده بالقرب من بلدة ر-بوت جنوب 


و ندهوك 5 
)002020 1 .2 ركة14 01 5عع13 الليدكا عط : .08 رهمم0 
)00 / .113 .م بمهة1 0 13265 هيستونآ مط : .0.5 يُدمم0 


يلاحظ أن ذلك عكس الملاحظ عند الأقزام الثى لا تقل أعضائهم التناسلية الذكرية الحارجية عن حجم 
مثيلاتها عند الزنوج . 1 : 

606 .م روط عط مدوم تنآ : .شا ردماهه181 

ر؛) .2 مقعتككة طغنده5 غه 5م1صزهعم مققتمطظ غط1 : .1 ,قمعم قطاء8 


ا 


وؤكأم ( ٠١4‏ ف)ف الظل و 55م ( "14٠‏ ف) فق الشمس(١)‏ » فمن المشكلات 
البيولوجية والاكلوجية تميز البوشمن والموتنتوت بلون بشرة فاتح رغ معيشهم قى 
بيثة صحراوية تتميز بدرجة أشعاع شمس عالية )١(‏ » ورغم أنهم قد أضطروا 
للهجرة والأنزواء فى بِشهم المنعزلة الحالية أعام ز حف الزنوج أصحاب البشرة 
الداكنة الذين تستقر أعداد كبيرة منْهم الآن فى بيئة الغابات المدارية الى لا يكثر 
مها الأشعاع الشمسبى مثل البيئة الصحراوية المكشوفة إلى يعيش فبها البوثمن (5) . 


ويعيش _الموتنتوت منتشرين فى الحزء الغربى من 'جنوب أفريقيا حيث كان 
موطهم إلى عهد قريب ممتداً من بر كورن عمس ف الشمال إلى شبه جزي ة 
الكيب فى الحنوب ٠‏ وفى الداخل إلى بر كى 61 (4) . وتعد يعض مناطق 
البوثمن من أخصب مناطق جنوب أفريقيا مثل منطقة نياى نياى مهر< مهبزةة الى 
تقع على الحدود ءا بين ناميبيا ( جنوب غرب أفريقيا ) وبوتسوانا وهى الى يقطها 
بوشن الأيكونج ومبط ١‏ (0) . وهناك صلة واضخة وقوية بين النظم الأجماعية 
السائدة فى مجتمعات اليوشثمن وبين الظروف الأكلوجية خاصة تلك ذات الصلة 
بنظام واكية التساقط 0 ونظام جريان اخارئ المائية » واستدل على ذلك 
من دراساتث ميدانية كثيرة (9). 


ولا يستبعد أن يكون أسلاف الكيبوانيون وخاصة الموتنتوت » وأسلاف 
الشعوب الزنجية المختلفة من رعاة الماشية المنقشرين حالياً فى وسط وغرب أفريقيا 


)2010 .10 .م بقتق]/1 01 5 بنارا ع1 : .0.5 ,نامك 
)20 144 .م رقعع883 01 ريع81015 فط : .) وعسول ,عدملكا 
هه .5 .م ,قاط1 , 
4( و مأوممغطاصة لدعءاقجط2 10 ومأأعتدل مهلها مذ : .ىل مرتعحاده آل 
.0 .م 


(.) -هصمعطاسة بوعاعتة معط 502 كه معصطديا8 عط1“ : معكا رسمل:30 
و2 .210 ,2/11 .701 رققوان)اعة ععمظ :مآ .””سوتلد لمع اهم امعتعم]ولط همه نروه1 
.141-160 .م ,1975 لتستاغاه 


و6 -80010 هم رهسأ صدع:0 21181م5 وسطا ! “ : .8 اسقطء81 روما 
1972 ,2 .80 ,آ .701 رنيعم1مه18 تمسسظ : م1 .' هم اتأعوموءءط لأوعم60ول8 لهه اوناع 


125-57 .م 
كلا 


ذات أصل واحد » رغم وجود بعض الأختلافات الظاهرية بِيئها » ذلك أن 
الأتتخاب الأكلوجى يستطيع أن يوجه التراكيب المورفولوجية فى اتجاهها المناسب 
فى كل بيئة بض النظر عن دور الأختلاط الحينى الذى حدث(1) . 

ومن حيث مدى ملاثمة البوشمن للبيئة ومن ناحبة انتشار الأمراض » نجد أمهم 
يبدو متلائمين من حيث قوة التحمل والصحة » وقد درست الجتمعات الثمالية منذ 
مدة طويلة وهى تلك الى م تتصل كثرآ بالحضارةء مما جعل دراسة انتشار الأمراض 
فا مجدية حيث أتضح أن العدوى بالأمراض المعدية ما قليلة : 

وباستثناء شور المطر الى تنتشر فبا الملاريا دنتملة4ة والى سبيت ق 
أوائل هذا القرن ( ١904‏ ) فى موت الكثرين منهم خاصة الأطفال ( 200 
كما سبيت تى عام 1411 ؛ 1971 ؛ 19178 فى موت الكثير من البوشثمن على الحدود 
الشرقية والثمالية الشرقية من أقلم جنوب غرب أفريقيا ( ناميبيا ) » كما كان 
ينتشر الحدرى «هوتاهدمة » والتيفويد 4زمطم5 » والاسبال ( الدوسئتاريا ) 
جعتدوووط ع والسل الرئوق وونطهم ف هذه المناطق ٠»‏ ها ظهر الزهرى 
وتلنطمرة ف المناطق الى ثم الأختلاط فبا خاصة بالأوربين وهى الى ظهرت 
فا أيضاً الحصبة وعادمةء36 » و الأتفلو نزأ : والسعال الديحى 
1 » والحمى القر مزية م876 6ماعمء85 . 

وكان لاملابس والمنازل الأوربية تأر سى على البوشمن كنا تأثروا سريعاً أيضاً 
بالأمر اض الرئوية قدمنعة 0000 عند أى أنتقال بعيداً عن مو طم 
الأصلى حيث عانى كثير مهم هن اللهاب الشعبى هنائطمدهة والألهاب الرئوى 
دتدمسهد5 .ء والسل 10515دهءئء من 0 )., 

ويعتقد البوثن فى أن سبب هذه الأمراض هى الأرواح الشريرة ( أرواح 
الأه براض مودهوةك ره غتعامة ) الى يستطيع الساحر أن يبعث ك بالعين الثيربرة ليصيب بها 

من يشاء منأعدائهأو أعداء مسخرية.و مل الساحر (الطبيب الؤطتى) بعض أنواع 


)000 .122 .هط رهطة]1 زه 182065 وسأكاا م156 ؛ .0.5 نمم 
220 . .214 .2 رنكأك .زه : .1 #58 وقطاءة 


ريق 
(م؟١-‏ الدراسات الافريقية ) 


من التدليك بالإضافة إلى بعض الأعشاب الى يأمر المريض بشرب منقوعها أو غير 
ذلك من الأستعال الى يقصد بها طرد الروح أو اللءم الغريب الذى دشل المريض 
وسيب له المرض (*) . 


هذا ومحتوى الحين بول 1ودم ومهت اللخاص علوئو الكيب 26©4ماهء موه 
خليط فق مقت سكا جنوب أفريقيا 3 5 البوثمن والموتئتوت والبانتو 
والأوربين والالايوويون والمنود » وف الحقيقة ألم عثلون حقلا خخصبآ الدراسة 
خاصة من حيث درجة التلاثم والأختبار الغذاثى والمرضى ( السل ) خاصة فى 
بعض_الحهات ( الملاريا ) (1) . 


ويصعب تعليل شبه القزمية والطفولية فى المظهر العام للبوشمن » فهم لا يعيشون 
فى الغابات المدارية » ولم نحدث هذا اطلاقاً من قبل » ويصعب ربطها باقتصاديات 
الغذاء الحيدءوق هلأ الخال عكن إجراء دراسة مقارنة بيهم وبين اللاب ومدة] "١‏ ). 


وقد أتضح أن تجمعات البوثمن لا توأدى إلى ظهور صفات بيولوجية أو مرضية 
معينة عندهم (5) , وما يدل على عراقتهم ظاهرة تكيف التبادل الحرارى ببن دم 
الشرايين ودم الأوردة  )4(‏ وما ذلك الا بسبب التقرب التشربحى فيا بينها فى بعض 
أجزاء الحسم خاصة الزراع والساق (0) » وهى ظاهرة لا توجد الا عند بعض 
الحجاعات الى منها الأستراليين الأصليين واللاب » وقد أستدل كون منها على تباعد 
الصلة بن البو شمن والرنوج 7) » رغم أنه قد أتضح عن طريق اختبار تذوق 


(*) ذكر شابيرا .1 روموموطه5 كثير من الأعشاب الى تستعمل فى علاج بعض الأمراض 
(215 .م مقعلككة طاناه5 2ه وعاررمءط مدوامط] عط 1) 

)010 .149 .2 وق19266 13قنقتلط : .14 لزع [أشقاة معدن 

)00 - .646 .2 رقعع18 01 2أس021 عط : .0.8 ,مومه 


(؟) عطخ : وعمرمط 02 ونع أتدة1 ودمسخة عمت5م02'' : عتمم بمومقط ! 
301-36 .رز و1973 ,4109 .7880 ,183 .701 رعمعمعاء8 : 8ه[ .''معسطدهظ8 عمنما 


)2:0 68 .2 ,18663 1ه قتع ك0 عط" : .0.5 ,امه 
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من 


.23 ( باتباع سبلو ب كناساهع] نت ونسهة ) على عدد 48" فر د من 48مه17 
الذكور أن البوثمن قربى الشبه من جاعات زنوج البائتو )1١(‏ . 

من كل هذا يتضح مدى النقصان الشديد الذى تعانيه الدراسات الفسيولوجية 
الخاصة هذه المحموعة » خاصة فيا يتعلق مدى التلاتم الفسيولوجى لدرجتى الحرارة 
والرطوبة » إذ يرجح أنهم ليس لديم التلاثم الحرارى الكافى (9) . 


ورغم التضارب الكبير الذى تظهره الدراسات السريولوجية الى أجريت على 
البوثمن » آلا أنه يصعب تجاحلها خاصة وأن دراسة التكرار الحيى لفصيلة الدم 
وق وغيرها من المحموعات الدموية لا بمكن التغاضي عنها لأنه يصعب الأعيّاد على 
احدى الصفات الظاهرية عرد ها ى ييز السلاللات البشرية 5) . 

وقد دلت دراسة فصائل الدم من مجموعة 0خ (4) أن البوشمن ( الأيكونج 
عددط! ) قد أختلطوا بامجموعة الزنجية حيث يزداد جداً ها تكرار جين : (فصيلة 0) 
ديقل تكرار جين م ( فصيلة ه ) ٠‏ وجين هلز فصيلة ظ) ٠»‏ وهم لك تباعدون 

عن أتزام الكنغو الذين يزيد للغاية عندهم جين و : حيث يصل تكراره إلى 
٠777-8‏ أى قرب معدله عند المغوليين ( ١,147‏ ) والدرافيدين (77ر١)‏ 
ا لا يكاد يتعدى تكرار هذا امن عند هؤلاء البوثمن ٠,٠44‏ » ولكن إذا ما 
تتبعنا هذا التكرار عند ججاعات الو تنتوت ( بريتوريا ) يتضح التكرار الحيى التالى : 
«الرءت و 51١‏ و 590/- م وهى نسب قرييتجداً من مثيلاباعند أقزام 


6 2 12 2655ل سنتاظ عأكهد لآ دده 6أهل2 ة“ : قطاءء1 ر,ومعتلالا عدا 
26-8 م ,1970 ,1 210 ,66 ١701‏ ,عممعك85 01 [قمتدم1 تسمعلكطم : 10 **م6 8311 


6 5 9 .2 رقع93ظ1 01 صلم 011 عط" : .0.5 مم0 

(؟) مبمد السيد غلاب » تجيب نصار » فاروق عبد الجواد شويقة : و التكرار الجيى لأليات 
مجموعة الدم فى بعض مناطق مصر وعلا ها بتوزيع السلالات البشرية الافريقة » . فى مجلة الدراسات 
الافريقية » ع ب » ١9904‏ » القاهرة » جامعة القاهرة » ه/ا1! » ص 5١#‏ - ١١7؟.‏ 

69 .2 .هه .20 2 رعرُطة عط شوم حزن : شط ,ه8006 

» يستخرج مدامل التكرار الجينى وقتا للمعادلات التالية : 

8-060 +00 دو ا را 6 
ونظريا ( بعيدا عن معامل الاختلاف) ات 1 اح نل و + 4 


ولا 


الكنغو ( /ا١1ره‏ م 4ه5ره -ع) ويدل أرتفاع تكرار الحدن هو عند أقزام 
الكنغو والبومن على الأصل الأسيوى ( ولكن ليس المغولى بالتحديد ) » وقد أتخل 
الأقرام الصفات الرنحية معيشتهم فى الغابات » بِيها مجموعة جنوب أفريقيا المتشاءبة 
أخلت تزداد فا الصفات المغولية المختلطة بنسب متباينة مع السيات القزهية » أما 
بسبب بعض العزلة الأكلوجية أو يسبب أختلاطهم بالسلالة البوسكوبية الى كانت 
أتكمن فبا الصفات المغولية القديمة منحدرة من الأقزام (1) 


لو حة + - الناظر التلاث لظاهرة تضخم . العجز وتشحمه ( امراة من الهوتئنتوت 
( عن مونتاجو : مقدمة الانثروبولوجيا ) 


والملاحظ ( جدول 8 ) أنه بِينْا يوجد انخفاض فى تردد الحن ني عند البوشمن 
ينا نجد أرتفاع ملحوظ فيه عند المفوليين » لذلك فانه من الوجهة السريولوجية 
بقاله يرب جح أن يكون البوشين من الحموعة الزنجية 4نمرومد عن أصل قدم عزل لمدة 
طريلة » ويبدو أنه بيما يشبه البوشمن الهوتنتوت فى معظم الفصائل » نجدهم مختلفون 
فى تردد فصيلة 8 حيث يبلغ فى الحوتلتوت خمسة أمثاله فى البوثمن . » وهذا. يرجح 


)62020 3 ,كك .ززه : .شط ,م1100 


18. 


جدول 8 - فصائل الدم تبعآً مجموعة الدم. 0قى وترددها الحيبى 


ما يي | سس سمي | يسسسيسسيت || مسسيتسصيسسة || ستسستصسمم | تسسسيسيت |[ وسيم | لس يس 


البوثمن 
إينمعنسة | ععمنزظ [١8؟‏ إزكر"ة| ارا" | كره أكرة [ه,؟١؟أكرلا‏ أنه 
نضتدل 
نج 90 164 [اكردكا نوما رلا إلار" |"ارلا؟| حره أكمرهة 
1 
ال موتلتوت |7 ( كعهة أخرة"؟كرء"| ؟رة؟|] "ره |١٠١١|‏ رذاامهردة؟ 
١‏ 
عط نإلسععسم2 ١|‏ ؟ [كارلا"؟| ؟5؟؟ "| كر ؟| ار" إلار١؟|‏ لأركا | "ل" 
ه66 أله نع 


أن الأختلاط حدث فى الثهال فى منطقة هضبة البحيرات » وإن الحوتئتوت وصلوا 
بعد البوثن ممدة طويلة )١(‏ . 


هذا ويتشابه أفراد امجموعة الكيبوانية ( البوثمن والموتنتوت ) مع الزنوج أكار 
من أى جموعة أخرى قَْ الأليل الزنجى 3 3 بل أنه يرجح وجود ترابط قوى 
(«») بين تواجد الأليل 5 وبين الصفات الحواسانية التكوينية والثقافية 9) » كما 
أتضح وجود تشابه ما بن البوشمن والبربر » فتردد فصيلة لم لدمهم هوالمرتفع7) » 


1 0 .ىم .أن .جره : لإعلطاقة بتاع قاته181 

) ( زعملا 

699 قاعم لاءع.0ع25 عط“ : مم11 ,10ع85ع00) لسة رماع رومتكامء ل 
4 1082 105صد[نام20 زقملءقكطم «دععطانه5 شض1ة «سموتطصمستزله عكمأقطمومطط 
م 015 5اذمسمسة : هل[ .”ومعمواممعط7 88 اسه خظ ,1 عط" ده 5عملليطة . 
379-17 .7 ,1972 ,4 .210 ,35 .01؟ روهتاعم0 

40 .2.1.8 ,علمهان: :.1: رمطدهكة ,ععامقاكت زدمق عمط ,17 بطععسكة 
,9 .1971:2 ,قشو دنآ ,520013م1 قاذ عط لمعه وعاتلةف :811.8 ردودمع0 ممق 


اهار 


وبدعم هذا نظرية الأصل الشهالى » خاصة وأن الحراثون مناممةة مختلفون 
فى صفاهم الدموية ( مجموعة 80 ) عن كل قبائل الصحراء الى تجاورهم أو 
يعيشون فما بيهم » بل ومختلفون أيضاً عن الزنوج » ولكن الغريب أنهم يقتربون 
فى هذه الصفة من أقزام الكونغو )١(‏ . 

أما إذا تنبعنا مجموعة الدم 8 فائه يتضح عدم وجود الحين السلى ( 6ع( 
عند البوثمن بعكس الحال عند الزنوج الذى يوجد لدمهم (5) . هذا وقد أتضح 
أيضاً أن المجموعة الكيبوانية تختلف عن سائر المجموعات البشرية الأخرى نخاصة 
فيا يتعلق بمكونات أنربمات خلايا الدم الحمراء (5) . 

وبعامة فان موضوع دراسة الدم محتاجمثله مثل الدراسات الفسيولوجيةازيد 
من البحوث الدقيقة الخططة المركبة » كى تحاول أن تلبى مزيداً من الضوء على 
مو ضوع أصل المحموعة الكيبوانية وعلاقاتما السلالية بغر ها من امحموعات البشربة 
الأفريقية . ١‏ 


السمات الثقافية والاجتماعية 


تتميز الثقافة والحضارة(»)الحواسانية الى تمارسبا امجموعة الكابوانية بأنها بدائية 
ورسيطة فى صورتها الأولية » فرغم أنه قد انتشرت منذ بداية العصر الحجرى 


(ة) 7 .2 مأك .جزه : .0).يآ رقوعاظ 

(0) '* .284 .2 تقلط 1ه 3ع120 ع سانا قط : .0.5 ,رصمم0 

(؟) متققععكا رعتصو8 ,م60:00 .8.0 ومنلمه معو :مم1 ,ومتلمعل 
ع1 ص وسعكتطممصواه2 عسروعدة-]اء0-لع5'' :ذائعط5 ,دمغومطه1 لمة .13.31 
3 01 1011112121 مقعتتقنتة ‏ : 15 .'نقعتظم4 بمعطنده5 2ه وعارمء2 سقوامطك.1 

2--513 .2 ,1971 ,5 .810 ,23 .701 رقعتاعمء) 

» تضاربت وتعددث التعريفات الخاصة بكل من الثقافة والحضارة فكان مها تعريف #ايلور 
.8.8 ,5م191 ( ١89"‏ - (و١)‏ لثقافة !| م« ... هى ذلك الكل المركب الذى .يشمل 
المعرفة والعقائد وألفن والاخلاق والقانون والعرف واى قدرات وعاذات يكتسها الإنسان من 
حيث هو عضو فى مجتمم » . ( أحمد أبو زيد : تايلور . القاهرة » دار المعارف ممصر + 19800) 
ص .)١998‏ 

وقد يتال أن الثقافة هى مجموعة من العادات والنظ والأدوات داخل اطار فريد من الحياة ( فاروق 
المادلى ( معلق ومثرجم) . : الجتمع القروى وثقافته . ط ؟ . القاهرة ء اليئة المضرية العامة للكتاب 6 


كيل 


القدم الأعل 4 عنطانامعلوط موومتة حى العصر الحالى سادت ثقافة سائجوان 
مومعهة5 الخاصة باقزام الغابات المدارية المطرة خلال عصر ما قبل التاريخ والذين 
كانوا بزاولون الجمع والصيد ف مناطق شاسعة منتشرة فى الشرق من منطقة 
البحرات الكدرى إلى ساحل الحيط المندى وثمالا وهى الى تتميز بتساقط لا يقل 
عد +4 روعة زالق )ترا وقد أطخل هذه القافة ١:‏ أفريةا اللتوية 

استلباى إدط]انة5 وهى الى رتبط بالبقايا البشرية البوشثمنية 0:4مءتمطمدظ 
أكثر من ارتباطها بالسلالات القزمية 4زمسهوم )١(‏ 00 


وتشبه العناصر المادية, للحضارة الكيبوائية حضارة الأقزام ٠‏ فهم يعيشون على 
الصيد بالسهام المسممة ولكنهم لا مختلطون مجمرانهم الآقزام » وعلى ذلك فهم 
مستقلون فى موارده, الغذائية وحياهم الاجماعية والسياسية » وأهم مميز امهم الثقافية 
هى تقدمهم من الناحية الفنية خاصة نقش الصخر(؟) . 


الحياة الاقتصادية : 


البوشمن صياد بالسليقة فهو يعرف كل شىء عن الحيوانات الى يتعامل معها 
فيعرف كيف يتغلب على كل نوع منها (7) ء والبوثمن يعرف أنواعا كثيرة من 
أسلحة الصيد » فهناك الرماح الى تستعمل لصيد الزراف وغيرها من الحيوانات 
الكبرة » وهناك أيضا هراوات غليظة لا رأس ضخ يقذفونها عهارة فائقة نحو 
الفريسة » ولكن. عدتهم ارقي فى اميد عن القوس: الصتيزة الى يقذفون ا 


ولاو( » ص 14) ولكن يمكن القول بعامة أن الثقافة ما هى إلا الوسائل التكنولوجية والفكرية الى 
يبتكرها الانسان » وال تصل به إلى مستوى عالى من التقدم والرق ءوهذا التقدم والرى هو ما يمكن أن 
يسى الحضازة ء وبذلك تعتير الحضارة مستوى مركب ومتقام من الثقافة بعناصرها ومكوناا اتختلفة» 
وعل ذلك فالثقافة تتكون من أشياء مادية يا الحضارة ليست إلا ثىء معنوى غير مادى ار 
هى هدف الائسان فوسيلته إلها هى الثقافة . 
)1 2 رقع ككف : .0.5 كأنهلتكلة 
)١(‏ محمد رياض » كوثر عبد الرسول : أفريقيا » ص 9١#‏ . 
() ويليام هاولز : ما وراء التاريخ » تر.خة أحمد أبو زيد. القاهرة » دار نهضة مصثر » 
6 »ا ص ١56‏ . 


18 


السهام المسممة » وهى ‏ عادة ‏ مهام خفيفة ا سن صغغر منفصل ,رشق ى 
الفريسة بيها يسقط السبم على الأرض مما يسبل تكرار استعماله )١(‏ » وما هذا 
إلا انعكاسا واضحا للفقر الأكلوجى الذى واجهه البوشمن بتبسيط وتطويع 
تكنو لوجية أدواته . 

وتزاول البرجداما وسدنوءه8 الصيد والجمع وصيد السممك أيضا الذى ينتشر 
خاصة بن التانيكوى عوطامههة1 وقبائل كوروكا ونه الساحلية » وتعتير 
حرفة فرعية عند قليل من القبائل الأخرى مثل الميكوار 6 11616 والأكسام 


, 0 


والزراعة غير معروفة بعامة عدا زراعة قليل من الذرة الرفيعة الى “زرعها 
التانيكوى نتيجة تأثشرات بانتوية » وكذلك تربية الماشية غير معروفة ٠‏ فقبائل 
البوشثمن والكوروكا لا تستأنس من الحيوان إلا الكلب » بل أن بعض اللجماعات 
مشسل كوروكا 0م120 لا تعرفه أيضا . وتحتفظ البرجداما بالماعز وأن كان 
يصعب التنبوء ممستقبلها (؟) ونظرا لنقص الموارد اضطروا إلى القيام ببعض 
الزراعات الآولية . وينقسم العمل تبعا للجنس فى كل مكان حيث يكون على 
الرجال صيدالير عمناسط وصيد البحر ومنطدة أما النساء فعلمن الجمع والالتقاط 
عساممطوع 57 . 

وبعامة فللبوشمن القدرة على الانتفاع بكل مكونات بيثنهم الصعبة فهم يستطيعون 
أن يستخرجوا الماء القليل الموجود فى طبقات الأرض عن طريق مد يوصة فى الرمال 
أو اراب ممتصون ما الماء الدفين ©4) . 1 


ونظرا لفقر موارد حرفى الجمع والصيد عادة فهناك من تربط بن القامة 
القصيرة للجماعات الكيبوانية وبين العمل بما. » وحاول مقارنة أصصا-با بائاس 

. ١564 نفس المصدر » ص‎ )١( 

6 5 .ص2 معاقاذن : .0.2 عاءم0 13410 

00 عله .عمط . 

(4) محمد عوضص محمد ٠:‏ الشعوب والسلالات الافريقية »ء ص »" . 


(ه) م ه30 :18 .111216 معطا 1مممماة" ‏ : .82ئخ ,رمعلل95 
.306-7 .ص ,1971 ,5 .7210 ,67 .011 .ععوه أع5 غ0 لممعبجه10 


ليان 


العصر الحجرى المتوسط مولح عمه؛5. 260016 )١(‏ . هذا وبعتير البوشمن احدى 
الجماعات العشر الى ما زالت تعيش على الصيد الرى 0 الآن وهى: 
البوثمن ( أفريقيا ) » الإندامان ( آسيا ) ٠»‏ الاسير اليون والتاسمانيون ( استراليا » » 
هنود كاليفورنيا والحوض ماقة8 ( أمريكاالثهالية)» باتاجونيا وفوبجيان وياجهان 
وأونا (أمريكا الجنوبية ) (؟) . 

هذا عن البوثمن أما الحوتنتوت فهم رعاة ماشية ية وماعز وتمثل ألبانها جانبا هاما 
فى غذائهم جم » وهم ى غير ذلك يشبهون البوثمن » وما حدث ذلك إلا نتيجة اتصالم 
زنوج البانتو (5) . 

وكان لإححراف الموتنتوت لرعى الماشية شية أمر واضح على نظمه الاججماعية ممارفع 
من تستواجم اللضاري أكثر من قرنائهم البوثمن جامعى الطمام وصيادوه » مما 
جعلهم يندرجون تحت تمط الرعاة 3 تحت -حضارة صناعة الألبان كما يسما 
لنتون .2 ,دمنمفة (4) . وإلى جانب الان المخمر يتعاطون أنواعا عتلفة من 
الحضروات ولنوم الحيوانات الى يصيدوا رغم أنهم لا يذمحون الماشية من أجل 
الطعام إلا فى بعض الحفلات الدينية . 

وقد إنعكس أثر إحتراف هذه الججاعات للحرف البسيطة قليلة الإنتاج على 
أنواع الغذاء المتاح » مما أثر على صدتم, العامة (0) . 

وقد إلتصى مسطلح هوتنتوت 110620 حاليا عمليا مصطلح ناما 2 
وه اللغة الوحيدة الحية لرعاة الماشية شية والفم من أصاب لغات الحركات الصوئية فى 
أفريقيا الجنوبية » وكان إطلاق لفظ هوتنتوت فى أول الأمر فى القرن السابع 
عشر على قبيلة تعيش بالقرب من كيب تاون ثم اتسع التعبير ليشمل : جريكوا 


)201 و0086 105215882 ,102002 .مهالا 2ه 11156025 عط : .5.© ,روممه 
١‏ .3 .2 ,1955 

6 1 7 .م ,لكك : .0,2 رطع ناا 

(؟) عظآ .لع .0ه 2 .معتكة 01 نوم ناعشهبآ ع1 : .8 طمعوه بروموطوعومن 
6 2 ,1966 ,21085608 82100 رعناع1813 

(:) .1955 ,أطمسك1 .لخن لعثام نكا 277 .نان مم1 : .1 نم1 
4 .م 


65) (10 .220 00 21 مذ دعنلسة5 ) : .21 .اء معنوعهة: رجدق3 
.319 .2 ,1971 ,.ه0ن) وعتطمتالن2 ععمكمظ لملا بوووح 


وما 


(هنوك0 ) ولتت قلق شرق الكيب أو. الكاروو » وكورانا 8 (ه) هةدمع1 
ف منطقة كبرلى » وناماكوا (عدووتهواة ) وبعلوسوة فق منطقة ابنجتون )١(‏ , 

والملاحظ أن هذا المصطلح يستعمل أساسا للتعير عن « ناماكرا #«طدسة< : 
قَُ اقلم ثامييا وذلك باعتبارهى من رعاة الماشية 3 وللتفرقة بيهم وبين البوشمنالذين 
لا يعرفون الماشية (') . وكان هذا من الأسباب الى جعلت البعض يقول باهم 
تكونوا نتبجة امتزاج البوشثمن مع بعض السلالات الرنجية (5) خاصة من البائتو 
الجنوبيين الغربيين 9). 

ولكن مع التشابه بين الحوتنتوت والبانتو فى احتراف رعى البقر إلا أنهم 
مختلفون علهم فى أنه يسمح لنسائهم محلبا على خلاف الخال عند البانتو الذين لا 
يقوم هذا العمل عندهم إلا الرجال . هذا ويعتير السبب الرئيسى -لتركة الحوتنتوت 
الدامة هو البحث عن مصادر لغذاء قطعانهم من الماشية والأغنام والماعز (20) ع 
وهى الى يعتمدون على ألبامما ولحومها فى الغذاء (5) » والملاحظ أنهم يعتمدون 
أساسأ على نوع من الماشية كبير الحجم ذو ظهر مستوى 4عامةط غطونةنة وقرون 
طويلة ( نمط وتعهناميوعة ومد8 ) (79) . 

والملاحظ أنه فى بداية الاستقرار الأورنى فى جنوب أفريقيا كان الهوتنتوت 
أغنياء عا لدمهم من قطءان الماشية » وقد لاحظ ذلك بوضوح فان جان ربيك 
لم16 955 (1519 - /171/1) موسس الاستيطان المولاندى هناك » فقد رأى 
كيف تغطى القطعان الكثيرة أراضى ما حول خليج تابل ترهظ اط عندما نزل 
هناك (0) . 


 )1١(‏ 8011632 01 3865تاعق قط تناسدقهه]8 عط“ : .0.7 2 ,لمطجؤوع7 
.65 ,2 هللف 


ف 6 .2 ,110 
(م) محمد رياض » كوثر عبد الرسول : أفريقيا » ص 7١8‏ . 

)0 . ,2 رقع ككلم : .2.6 باع ه131 
)( .2 مقعلككف طنداهة 2ه كفادرمع2 مووامط؟ عط : .1 بوعممرقطء5 
)5غ 4 .م ,1010 
)292 2 .2 امآ 

0 ف اليوم السادس من أريل عام 3565 . ٌ ' 
000 - 293..م ,1510 


1م 


ومع الاختلاف الواضح فى أنماط الحياة الاقتصادية بن كل من البوثمن 
والهوتنتوت إلا أنه مكن القول بعامة أن ثقافة الموتنترت لا مخرج عن نطاق انط 
الرى تمبى رغم مزاولمم الرعى )١(‏ . 

اللفات الخواسانية : 

تعتير اللغة أه عناصر الثقافة » ولمركزها العام فى التكوبن الثثقاق اللخاص 
با شموعة الكيبوانية سنفرد لها جزءاً خخاصا مرا لما لها من أ#ية انعكست على تكون 
وممزات الجماعة . ' 

تصنئف اللغات الحواسانية «فنسهونمط كأحد أربع مجموعات لغوية 
رئيسية فى أفريقيا (* *) » وهذه اللغات اللحواسانية من لغات الطقطقات ماءناه 
الى تحتوى على الكثر من الصوتيات(؟) . وهى لغاث لا تكاد توجد خارج القارة 
الإفريقية (”) . 

وقد درست لغات امجموعة الحواسانية (4) بل وما زالت تدرس » ولكن 
ما مهم هنا هو إيضاح أنها تعتمد على حر كة اللسان أو الشفاه » وهناك أربع أنماط 
رئيسية لا تسود ى لغات الوطنين فى جنوب أفريقيا » وهى تعتمد على تكرار 
أطلاق لفظ ع1 ء وبغلب على لغة البوشثمن الط الشفهى عامناه لمنطهلئم (©) . 


0 7 .2 بقعتكذخ : 2 6 راأءملعداة1 
(*») تبعا لتصتيف جرينبرج .51ل رجععطدعه:© توجد ف أفريقيا اجمرعاتاللفوية الرئيسةالتالية: 
١‏ - الكنفوكر دفانية . قم 01 1-مع 001 1 ْ 
+ - الديلية حراوية . 2110-5 11 
م ل الأفرواسية . ةقف 11 
غ - اللواسانية . مةولمط؟ ؟19 


.701 .قأذتع010ممعطتسطف مدعلعهسة  ١‏ 2 وعم 3نعمهمآا ذه «دملأهعتلومدء عط1) 
(24-29 .م ,1948 ,50 


' (؟) محمد رياض ء كوثر عبد الرسول : أفريقيا » ص #.؟ 


662 1 « ,وقعنتكذ ؟ه د5عآجمه2 : ( 60) : .مآ وعسول ,و16 
2( 17" 1312811عقة هذ وتستاعل 31همة جره 165ه21'' : صتمط رععزهان) 


71-6 .م ,1973 ,2 .210 ,15 ١01‏ رنهناأكتتاومارطآ لونكعم1أهمهنطاسف 
0 +70 وعتاأعصمطط أمعتاعةء5 : .© ,103 ,غ775 : 1 ,ستقصمعاوه1 
95 « ,1957 رقوة:2 نهآ 051010 ,1.0000 رقعع قتاعممآ مقعتلكق 5ه قأدعلناة 


اما 


ومكن تقسم وتمثيل الحر كات الصوتية بالاقى )1١(‏ : 

-الحركة الشفهية 5لاءناه 13621 وتكتب © وتنطق مثل : ( قبلة الأم 
لطفلها ) . 

؟ الحركات السنخية وعاءناه #داهء«اج وتكتب / و هج وتنطق مثل ١‏ إشارة 

الرفض غنطانط © . 

م الحر كات السنخية الحلقية كاءناه مهامه؟21ه:18هم تكتب و ! و عي 
وتنطق مثل : « الصوت الذى يصدر بغرض حث الدواب على زيادة سرعتها » . 

4 الحر كات الحانبية فكءناك 1و1 وتكتب /// و // (وأحياناً )( ) 
وتنطق مثل « الصوت النائى عن تنظيف الأسنان باللسان2 . 

والملاحظ أن الحركات الصوتية 5تاءناه تتكرر أكثر فى تر كيب كلمات 
لغات الموتنتوت علها ق كلمات لغات البوثمن ( جدول 4 ) 


جدول 4 النسبة المثوية لتكراز الحر كات الصوتية وتاهناه ى كلات 


٠‏ لغات بعض قبائل البوشمن والطوتنتوت (؟5) 
القبيلة نسبة التكرار المثوية 
ايكونج 8س ! 18 
هيكوار 111 15 
| كسام مم2 ين 
ال موتنتوت : 
ناما م 5" 
كورانا هصومك1 5 


)200 حصمقآ 380 3865تاع 32[ 10 102]؟010مجامآ مذ : ععرواط ,ععتلممعوامف 
5 ,1972 ,116126133813 ,2003مآ , ط "1 ,لإتوعا نط 1133513160 وعتلف حا معدتاع 


6 7 ,2 مأك زه :> 8 [ رعجعطدوء 1 


غما 


إوكان هناك رأى قدم نادة به ليسبوس 1 ,ودزدمم1 يقول بانه هناك 
قرابة ما ببن لغات الموتئنتوت ولغات الحامين منانسو؟ وهو الرأى الذى يحاول 
جد يده الآن مينبوف © ,#مطماء35 )١(‏ ولك يبدو أنه من الأفضل اعتبار اللغات 
ا حواسانية فى جنوب أفريقيا لغات بوشهنية مختلطة ببعض التأثيرات الحامية (؟) . 

وقد أوضحت الدراسة الثى أجرتها دورثيا بلبك ,2,5 ,مما (5) أن 
مجموعة اللغات الحواسانية فى أفريقيا الحنوبية تنقسم إلى ثلاث أقسام : الثمالية » 
والوسطى »“والحنوبية؛ وأن لغة الحوتئتوت تنتمى إلى المجموعة الوسطى © وتعتر 
أكثر قربا من لغة بوثهن التارون معسطفم8 دمموةة , ش 

اولا مختلف جرنيرج عن ذلك كثيراً فقد قسم امحموغة اللواسانية ممعتمطع-17 


إلى : ©) 

17 خو اسانية أفريقيا الحنو بية ا م1 مدعتئلة طنده5 ث4‎ )١( 
117 الثمالية ا 1 ةى 5 طنعط:210 1 ىم‎ ١ 
11742 الوسطلى كانه 5 لقندمه‎ 7-١ 
كر الحنو بيه .5.4 صتعطاتاه5 .3 4 .11آ‎ 

(ب) سانداوى 0 .1178 

(<) هانسا بع 0 


والسانداوى عجدومد5 جاعة صيد وإلى حد ما زراع تعيش فى وسطتنجانيقاء» 
وتحوى لغنا ثلاثة من أصوات الحركة وطامه البى نظهر فى المحموعتين الوسطى 
والثهالية من اللغات الحواسانية » فبالإضافة إلى » تنقصبا الحر 35 لقني 11 
عاونا الخاصة بامجموعة الحنوبية للغات البوثمن ٠»‏ ومع ذلك فانها نشمها من 


)01 6 .2 رقعتككة 08 5ع عقتناعمقآ عط : .1.8 ,هت طمععمن 


١‏ موتطمصه1260ع8 فط 02 مومعل تكدمه إتمسمتستاءمم ةق" : .1 روعءمقطءة 
5016866٠‏ 015 5831نا30 مومتكة : ص1" معسطكرا8 عط قمة كأمتمع ال عط ممم 
8333-6 ,م ,1926 ,23 .1701 


( *.) .865 2لاعشقبآ سمسطفس8 زه ومع قلتتطوهه]! علناوموم صمت : .'10.1 ,كإمماظ 
4 .م ,1929 ,رقع طتهةم0 


)4) 6 .مره .ره :. برل رووتعتاسدة 


:وما 


حيث للر حي( اليقة اتلك عاراات واه ا الوا 

ثمنية الوسطى ) وبين اللغات الكوشية على أساس أن الموتئتوت رعاة » ولكن 
00 إلا على وجود تشابه فى اللاحقات (وملقده) عقلهة الى تدل على الحنس 
وهى غالباً ما تدل على وجود اتصال قدي ببن المتحدثين بالحواسانية والكوشية('). 

أما لغة الهاتسا 055هآ1 ( الحادزا مه ) فتدخل ضمن الباعات البوشثمنية » 
وتسمى لغنهم الحادزانى أطمعةو8 5) » وهى تحتوى على الأنماط الصوتية الأربعة 
#كاءنك عنام مثل الجموعة الوسطى والشالية للغات الحواسانية » ولكها تبدو قليلة 
التكرار » وتكوة خالا ىرسا الكلات وهى ظاهرة نادرة فى اللغات الحواسانية 
ولا توجد أحياناً عند السانداوى7؟) . 

هذا ويقع إلى الشرق من اطائسا البوشمنية اللغة » جاعة الا يراكوا نوة:1 
ذات اللغة الكوشية الأصل (0) » مما يشر نقاط للبحث الأننرويولوجى ١‏ سلاليا 
ولغوياً ) عن مدى الاختلاط الذى + م بين المراعات الحواسانية والمماعات الكوشية 
فى هذه المنطقة من شرق أفريقيا 0 هناك أنتشار واسم للغات الخركات 
الصوتية عمامنقه نجده أوسع من الأنتشار الحالى للمجموعة الكيبوانية ( الحواسانية) 
فهناك مثلا جاعة زنحجية هى الر جداما قصوةوءه فى ناميبيا تتجدث الحواسانية 
الشمالية » كا أن الزولو «لدتد والسوتو مادق وها من البانتو يتحدثان أيضاً 
لغات ما الحر كات الصوتية ادناه (5) . 1 

وتوجد فى اللغات اللحواسانية نظام تصريف الأفعال خصوصاً فى لغات 
الموتنتوت » أما عن تكوين الجمع فى هذه اللغات فامره بسيط الا عند لغات 
البوشمن )١(‏ » وهذه بعض الأمثلة على سبيل المثال : 


00 2 .2 ,1610 
)220 161 .2 مسقلا 02! 112665 عسماكنآ قط1 : .0.5 ,دوه 
١ 6‏ 2 .2 كله : .3 .8.0 مأاقطصوة177 
2 3 .2 اك .زه : .ل.ل رعععطامعم 0 
)2 9 .2 رطة]18 ]0 وع13 عقاعارآ عط1' : .0.5 ,سمه 
6 1 .2 ,110 


0020( .96-98 .م ,1308م طاتده5 2ه عآرزمع2 تندوامطظآ عط : .1 يهرءمقطاعه 


لح 


'“تعطاة ووم“ 11-4 


'تعطاة1 عنام مم 
'تعطنة؟ قلط" لمهم 
لعوة" ' 
5 لااخل 2 
ومن بعض الكلمات الالى : 
1 2) عستستمرع 1 نا جاع 115 
مس1 اننتئ4/ “ناكا انالك 
12600010 20011113 1 
لاء 1 1 لان نيلها از 
٠ 1970 13 19/0 95‏ 3 19790 
هآ 1 انه( 6 ع1] لمتتاط 
1218011 2000160 كان 
ععلقدة ثعيات 8101/7 


01 رضروق2ءعم ساق أنسان تمه 2 
+100 طوتئؤون سأق نعامة باحك 


غ10 ساق هم 

وعامددة عع دخان الثار ©2ببوهمكووك 
تعومة ,قسمط ‏ يد أصيع ‏ حإحع 
داومك اتنس لمن 5 دم 


الثقافة المادية * 


تشبه ثقافة البوشمن ثقافة الأقزام الأفريقيين «الذبه»3 » فهم يعيشون على 
القنص بالقسى والسهام المسممة ( لوحة 7 ) » الا أنهم لا مختلطون مجيرانهم كا 
يفعل الأقزام » وبالتالى فهم مستقلون فى موارده الغذائية وحياتهم الاجماعية 
والسياسية » ولعل أهم ما بميز مظاهر حضارتهم تفوقهم فى الفن خاصة النقش على 
الصخر )١(‏ . وتدل الشواهد الثقافية عند البوثمن أنهم مازالوا محتفظن بالثقافة 


٠١# محمد راض » كوثر عبد الرسول : أفريقيا » ص‎ )١( 


15١ 


المجرية حى عهد قريب (1) 6 وتدل أدواتهم ومعداتهم عل ألا ستمدة مباشرة 
من ثقافة النصل 4 القدمة الى كانت منتشرة فى غرب أوربا وشمال أفر يقيا (؟) 
هذا وهناك بعض الشواهد على أن اسالو..م الككنولوجية كانت أكثر أتقاناً مما هى 
عليه الآن خاصة صناعة الأوانى الشتارية 81) , 


ولا 


لوحة /! # مجموعة سهام بوشمنية من البوص, لها رؤوس عفلمية تغمس فى 
السم وتصاد بها الحيوانات 
(عن شابيرا ) 


)1 هذ مه16ةضم امود اوملع ه1ممقطعية يدعجمه مووو5 : .05 ,وموك 
٠‏ .2 ,1957 رع2ة© 31812 د10 ,هلظم.آ 


2 .165-166 .2 116 ذه مم1 : .2 ,ناه أضارآ 
6 7 .م .110 


155 


أو ثقافة الأطفال عنطممسرمهعم ؛ وهم ق هذا يشهون جامعو الغذاء الآخرين 
أمثال النجريالو والنجريتو من الأندامان والأسترالين الأصلين )١(‏ . 


والواقع أنه يوجد عند البوشثمن مرونة كبيرة فيا يتعلق بالغذاء » إذ بمكنهم أن 
يكيفوا أنفسهم مع تقلبات موارد الغذاء عندهم بطريقة يصعب على غيرهم القيام 
ا (1) . فن عادات الأكل المشاركة فى تناوله » وهى من العادات الشائعة فى 
البيئات قليلة الموارد الغذائية (5) . 

ومن تماذج الغذاء نجد أن قبيلة كونج سان مه عمد تعتمد فى غذائها على نحو 
٠٠‏ تباتا وحيوانا برياً ؛ ويعتدر نبات مونجونجو ( اتمعسقاسةء ممعلمعلممنوته ) 
2518 أهم الفواكه الى يتغذى بها أفراد هذه القبيلة بل أن لها دور ملموساً 
فى نظام القبيلة الاقتصادى وحياتما الاجماعية (4) . 


وهناك علاقة قوية ببن المظاهر الاكلوجية وبين المظاهر الثقافية الى تحمل الكثر 
من تعبيرات القسوة والحشونة نتيجة قسوة وصعوبة البيئة الى نحيون فها » و 
فرضت تلك الظروف وجعللها سائدة » وذلك حتى يستطيعوا الحياة فى هذه البيئة 
الصعبة . 9 ومن أهم العوامل الأكلوجية الى تحكم فى المظاهر الثقافية يا 
البوثمن : المياه » وموضع حفر المياه » والثباتات الزنة للمياه » والنباتات الرية 
الصالحة للأكل » وحركة حياة الصيد . هذا ويتأثر جم العشيرة كا تتأثر الحر كة 
اليومية للعمل وغيرها من مختلف المظاهر مبذه الظروف الأأكلوجية (7) . 


1١١‏ 9 .م ,و1832 05 طنع 02 عط : .5.© ردممة 
)020 ويليام هاولز : ما وراء التاريخ » ترحة أحمد أبو زيد . القاهرة » دار نهضة مصر 
زو ع ص ١١1"‏ 1 0 
(ع) معطاصة 6ه وعلدمعملعط : ,0.5 ,مم00 رعتعسسلط أمناظ ,عاممقده 
' 7 .2 ,1942 ,8011 معط راعملا 2167 ,ترعمامم- 
(1) 04 #إطموعع مسطا8 عط" :معسمعممكة” :: إقطوعه8 لعقطءنك8 رعمل 
1 .ته ه77 نمه 4م10 01 يج16مه8 :.12 .”مع 1ناموع1 7000 7114 :142[05 2 
3077-3 .ص ,1973 ,110.4 ,2 
0 .4 .م رقعتككهة ذه ععاومة5 : (.0ه) .7 قعسدل روططزة 
6 ' 41 .2 ,1610 


5 
رع ؟١ ‏ الدراسات الافريقية) 


هذا ومن أعظم أدوات البوشمن أتقاناً القوس والسهم » ومع ذلك فالأقواس 
ما هى الا قضبانا بسيطة من اللشب صغيرة وهشة » أما السهام ا 
قاطع مستعر ض يشبه الأزميل ميل ؛ وهم يضعون ف السهام المصنوعة من البوص سنا 

من العظم سبق تمسها فى سم قاتل » يرشقون به الفريسة خلف الرأس مباشرة 
فيقطع طرف السهم العرو ق فيسرى السم بسرعة فى الفريسة ما يسبل القبض علها 
والأداة الحامة الثانية لدى البوشمن هى عصا الحفر الى تستعملها النساء » وهى تتكون 
من قطلعة مسيقيمة من لشب الضلب ويثقلن وزما حجر عل عيئة كرة + وتستخدم 
العصا فى جمع الحذور والحيوانات الصغيرة احتيئة فى جحورها . 


وملبس معظم ا موتنتوت فى الوقت الحاضر أورلى الطراز ولكنه فى الماضى 
وهو حالياً فى نفس الوقت ملبس البوثمن كان يتكون من أزار ورداء من الحلد 
الناعم ؛ وغالباً ما يتخذ نعال من الخلد » ويلسن الذكون والآناك 'أنواعا من لكل 
للزينة أكثرها من النحاس : كما تتخذ النساء سيوراً من الحلد حول الأرجل » كنا 
نايسن الل كور تعول الأزرعوالمواعك ساون من القات أو خافن 0. 

ومن مظاهر تلاوم البوثمن م مع ظروف البيئة التنكر, الذى يجيده ارد ميم 2 
وهو الذى ساعده على الاقتراب 00 يقتنصه . والملاحظ أن درجة 
تلام الإنسان مع البيثة تعير بصورة ما عن درجة تطوره م وبما لا شك فيه أن هناك 
صلة بين التطور الييولوجى للانسان و بين تطوره الثقافى مثلا فى مقدرته التكنولوجية 
وف قدرته على صناعة الآلات (؟) . ومع هذا فا زالت الأبحاث نجرى للوصول 
إلى رأى ف مدى علاقة التخلف السلوكى بالبيئة () . 


ولقد اكتشفت كشر من المظاهر الثقافية الدواسانية فى أجزاء عديدة من شرق 


6 167 .م ي#تتطلدت كه مم1 : .12 يصمغصا1 
()' للأقلمة1 7 05 690101 هه 5و5عمع 2:0 عط1. : ,سآ ',إععلومآ 
- 6 مط ,1961 ,21655 .107 054010 . ر 10840 .وعأكله 


00 ) شذ ععمة قاط عوق“ : .24.1 ,توسمعكدا :. .21 رقعمم3 رممغعساه 
رعآه20) لههة .1.2 اأعقطعاكل8 .:'وععللقطن): سقسصطائج8ظ لهند م1000 01 عنام اجكقاء8 
,22655 عتتدة0هعهة ر,5عأقساءظ 012 تنام التقطعء8 لسة ترعم1ام8 كانه 00 (.60) .3 

.690-50 .م ,1973 


امل 


القارة الإفريقية أوسع من تلك الى كان يظن أن البوشمن والهوتلتوت يقطنوها من 
قبل (1) ع حيث عثر عاك كثير من الرسوم والأشكال البوثمنية الفط والتعبير (؟) ى 
كل من تنجانيقا وكينيا وأوغندا . 


“وغر ق زاميا عل غلاتث عفوعات ممه من الرسومات : رسمت أقدمها 
على المستوى ى المسطح 212 بالاون الأجر أو الأصفر حيث أوضح الإطار الخارجى 
فقط ولكن الأشكال رسمت مهارة لدرجة أنها لو كانت باللون الى الغامق لبدت 
حديثة معاصرة » إذ أن طريقة الرسم متقدمة وعصرية » أما المحموعة الثانية فقد 
وسمت ببالاون الغامق وتختلف كثيراً عن المجموعة الأولى ( الأقدم ) ليس فقط فى 
الألوان ولكن أيضاً فى الطريقة حيث يكون للمنظر أكثر من زاوية والرسم نظيف 
وخحطوطه الخارجية واضحة ومنحنيات الزوايا والأجسام والقرون مرسومة بدقة ع 
وأخبراً نحد المحدوعة الثالثة ( الحديئة ) مرسومة باللون الأصفر والأبيض » وهذا 
بد ايةتعدد الألوان عمطمعطعواوم (5) » ومن الملاحظات الحامة أن الفنانين ال وشمنيون 
القدائى كانوا تحرصون على إظهار تضم العجز فى رسوماتهم على الصخر 4) , 
ويم البوشثمن مثل سائر القبائل البدائية بمارسة ‏ الرقص: والمرح بصورة زائدة 
كوسيلةُ من وسائل التسلية والتعبير والطقوس الدينية (6) . وهناك من تحاول إيجاد 
صلة للربط بين البوشمن والأقزام الإفريقين اعهاداً على وجود نوع من التشابه فى 
الموسيق الشائعة لدى كل ينها (5) . 


وكات كن اقول أله رضم تعددالقسيات القاية والحضاريةاتى قسمت إلا 


(١ ١‏ ْ .ص ميوعتكككة ذه وواآجمة5 : (.60) .1.7 رقططزة 
)2220 0 2 لسن 501 5ه وع1تزمء28 مووامطظ1 فط : .1 قمعم هاءة 
0 .م ملقط1 
(4) 13 بلخمم ك1 ,20560 .رع 010 ممتطتسة لمععمء© : مسوم رقوه8 
0 .م 


(5) 12 ...1983 ,له نطا4 يدمتقة غه وعمفظ : .0.6 بمفسوتامة 
00 1 م برجم تعبتسمجصط) 18 لسة اقعتعه1[هممعطاسف " : .ل عه 1متهقطن رمتطفمط 


سقعتلة لمة معسطدد8 02 وزوزاهصة عتلندعومددمن) 2 2ه كممتكهمتامص1 1دعتعه1 
265-290 م2 ,1ه ,3 .80 ,10 .آمل ولقه أ م8 : 12 عنامد14 رورم 


؛هةا 


القارةالأفريقية(١)‏ فإنها تتفقعلى اعتبار الحضارة الحواسانية الى زاوها أصعاب الصفات 
الكيبوانية إحدى امحموعات الحضارية الأفريقية العشر الكيرى (.ه) ( خريطة 5 ) . 

الملاقات الاجتماعية 

تتكون العائلة عادة من العائلة الصغيرة ( الأسرة ) » حبى أنه فى حالة تعدد 
الروجات تستقل كل زوجة بكوخ خاص ا (7) » وأن كان فى بعض الأحيان عند 
الناميب والتارون دمعهةة جتمع الزوجات ف كوخ واحد . 

والنسب إلى الأصلين » ولكن وجود نظام الاغتراب مع الإقامة الأبوية 
لقع هماقم يعطى للعشيرة الطابع الأبورى » وقد انعكس ذلك على تعبيرات 
القرابة (؟) . والقاعدة العامة فى تكو ن العائلة هو اقتصار الرجل على زوجة واحدة » 
ولكن بالرغ, من ذلك يمكن أن تكون له صلة بأكثر من امرأة أخرى من الأرامل 
إذا كان يستطيع أن يتولاها بالرعاية (4) . ويعتقد مردوك أن البوثمن يغلب عليهم 
عمط الزواج الأحادى وامسدومهمم لذلك وضعهم نحت هذا العط عتدما حاول 
تصنيف اتئنوجراق عتطمهءومهطع لأكر من قبيلة ق العالى ممها 88 من 
جامعى القوت )2( ومع ذلك فقد وجدت مارشال 2مدمآ ,لاقطومة]ة أن هناك 
بعض قبائل البوثمن ممن تمارس تعدد الزوجات ونام ص يواهم » وأن كان هذا غير 
شائع فيا عدا بعض القبائل . 1 


» 141ا/1١ عاطف وصى؛ الأثثروبولوجيا الثقافية » بيروت » «كتبة الهضة العربية‎ )١( 
. 1١81 صن‎ 

(ه») الأقالم الحضارية فى القارة الافريقية هى : مصر - ثهال أفريقا - الصحراه - القرث 
الأفريى -. السودان الشرى - السودان الغرى - ساحل غينيا ‏ الكنفو - نطاق ماشية شرق أفريقيا- 


خواسات . 
ل .م راكع ,جره : (.له) .3 روططتق 
63 5 .2 روعللة : .022 رلاع0 ك1 
ع 6 .2 ,1514 
(:) 9 .ص2 ,لان مم15 : .1 ,لمغاساا 


(ه) : 7 .*” ع[صصسدة عتطمصمعهسطاظ 170211 : .0.2 ,اع مك13 
--665 .م ,1957 ,59 .آهل ركاذاعه1أه0ترمعتلاهسم ممععتسة 
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(خريطة 1:) 


آلا قاليم الحضارية فىأفريقيا ك 
والنطاقا تالنباتية 


ولا يدفع شى' نظر مهر العروس فى أى مكان » فا على العريس إلا أن مذى - 
أنسباوه بعض المحدايا . حيث يكون له حق الإقامة معهم ويقوم بالعمل معهم ع 
ويتركهم بعد مولد إبنه الأول ليعيش هو وعائلته فى حياة مستقلة ولكن ى بعض 
القبائل خخاصة اكسام «مهئا يعيش دائماً مجوار قبيلة الآم )١(‏ . 


والرواج عادة من النوع الأحادى نامصتدومهممر دحم آنه مسموح بتعدد 
الزروجات «رمسرهبرادم ٠‏ وإنكان غير شائع فيا عدا عنذ البرجداما وبعض القبائل 
مثل : كوروكا » وايكونج . والإغتراب انحلى إستموهءت لهءه1 شائع فيا عدا 
عند الهيشوار عنسسطه16ة1 »2 لذا يسمح بزواج أولاد العم وأولاد الخال رثم 
أنه غر محيز » وإن كان البرجداما والميكوم تعتمد عليه ق خلق الوحدة القبلية » 

للك لك قشيع عند بعض القبائل عادة 1176266 وهى إلرام 5 شقيق شقيق المتوفى من غير 
5 بزواج أرملته » وأيضآ عادة: زواج الشقيقات منودءرهو (9) . ش 


وكالبوثمن وعلى عكس ما بجرى بن جر امع ين الالتولا ايه الريدوت 
نظام مهر العروس ء وإئما حل محل الإقامة والقيام ب ببعض .العمل عند أسرة العروس 
حى بى مولد الطفل الأول » وبعد ذلك رحل الأسرة الجديدة إلى موطن الأب 59) 


57 م المرأة ظاهرة واضحة غند الموتنتوت خخاضة الها والأعت'الكلائئ” ٠:‏ 
ا ..ولكل 
ماعة من ماعات البوشثمن زعم » وهو رجل متقدم فى السن ذواشخصية قوية 6 
وله سلطة أدبية على أفراد اللماعة حيث يباشى * شئوهم ويساعد على تسوية امنازعاطدا. 
وفوق ذلك يقوم تحرراسة النار: المقدسة. 2 تلك النار ألى رهز ! إلى البيورالممتاز الذي 


قامت به الثار القدمة الى اخترعها لإنسان الأو ل أقيمت فى تقدمه الثقاق 
د 


واكقادى (4) .. 
)0310 :ك5 به يمعقلة : .6.5 ,اهموتس31 
0 أأهء .عمط 
لوم ش 7 ,م و1ط1 
ليع 7 22 نأك 0 :1 .1 رتم كسا 


: ]54 


وتستقل كل عشيرة عنطقسها . عمنطقنها الى تملكها وتستغلها » والملكية الخاصة معروفة 
ف القولات فط بور من ٠.‏ والاري أبوية أساساً » وهى للاءن الأكدر 
عناأتدعع مسلمم »2 ولكن ظهر أخيراً عند البرجداما مط جديد من المواريث هو 
توريث ممتلكات الأأم إلى إبنتبا الكرى (1) . 


وتتحدد العلاقات بين اللهاعات البوشمنية على أساس حيازة العشائر للأرض الى 
يعيشون على طعامها البرى ومياهها الأرضية » ويقوم نظام متكامل من التكافل 
الاجماعى بيهم محيث بحصلالمسنون والمرضى والأطفال على كل ما محتاجون إليه » 
ولذا يطلق على نظام هذا الوعاء الأجماعى « اشتراكية الحياة للها مس0 
عماكنا , 09 . 


وتستمر حياة: البداوة والترحال الى تقوم مما المجاعات محيث تصبح الحلات 
السكنية أشبه بالمعسكرات المتنقلة فما عدا بين الموكوى »واد والتانكرى 
وواعصمة؟ الذن يقطنون باستمرار تماق رق خلال مومسم المطر بيما يتجولون 
خلال باق العام (5) . 


والجاعة هى أساس التكلم الاجماعى عند الموتلتوت » وهى تلك الى تعيش 
مع وينتسب أفرادها إلى أب واحد وهى غالبا ما تتزاوج خارجياً » هذا مع أنه 
هناك بعض الدلائل على أن النظام الأموى كان معروذا لدسهم يوما. ما » من ذلك 
الروابط القوية الى تربط الرجل بأخواله . 

ويجب إبراز الحقيقة التالية وهى أن كل حماعة من حماعات البوثمن تختلف عن 
الأخرى خاصة فى النقم الاجماعية بل أن ذلك ينطبق بوضوح على كل من الأسرة 
والعائلة » وقد اتضح أن ذلك ما زال ملاحظاً عند أفراد هذه المحموعة حى الآن 


95 - * م 2.6 رقع كله : .0.2 ,14000 

1 ْ) 9 ) “0 ومتطاممة معتلم نفتنتعطأنه50 01 ومعمتطدتدا8 عط" :مك1 ,ممق 301 

وك .810 و(01.,::91/]آ7 رذقهات)' عت -عع82:: مد “سكتلة تمع اهم لدمعممغوتط اسه لمعتعه1 
عا ا 00 ١‏ 0--141 .م ,1975 112انا بأتالهة 
هم د 2.255 وله .زه : .0.2 راع م31 
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خخاصة عند حماعة الإيكو 0 الى تتميز لدسها هذه الفروق امحلية بوضوح كبير (1)) 
هذا ومخلو النظام الاجماعى للبوشمن من الطبقات المنحطة ومن الأتباع 9) . 


وتستقر كل عائلة من البوشمن فى كوخ صغير مشيد: على هيئة قبة » وفى داخله 
نارها الى يطهى علما الطعام . أما الشباب الذين لم يتزوجوا بعد فيعيشون فى أكواخ 
خاصة مهم » يعيشون فبا حى بلوغهم مبلغ الرجال 7) . 

أما حور الديانة عند ال وتنتوت فهو اعتقادهم فى أبطال من آلمه رجع أكثرهم 
إلى تصورات وثنية أو إلى تمثلهم للقوىالطبيعية » وبوجه نخاص القوىالى ترسل المطرء 
ولعل أسمها ( تسوى جوأب 6030 ندو2 ) وهو الذى يقصد فى الملمات ويرنجى 
حنن عتنع المطر » وهو ممثل قوة الدر . وكثيراً ما يتعرض لقوة الشر المدمرة 


من الوجود . 


وهناك بطل خراق عظم يومن به ا موتلتوت اسمه ( هوتسيبيب طلطلءأقان185 » 
يتحدث الناس عن أعماله العظيمة » وعودته إلى الأرض من آن لآخر ثم عموت 
ويعود مرة أخرى . وكان يصنع المعجزات . وقبوره منثشرة فى صورة أكوام من 
الحجارة . ولا يكاد بمر أحد من الحوتنتوت بقيره دون أن همس ببعض الكلات 
ويضيف ع] أر فتدين اتلعية إن اليم هذا وقد كاة للهوتنتوث عبادة 
للقمر أسوة بما تجده عند البوثمن » ولكن ليس هناك دليل على أنهم لا يزالون 
محتفظين مبذه العبادة (4). 


هذا وأساس التنظم الاجتاعى للبوشمن بدالى للغاية إذ يعيشون فى مجتمعات 


(1) 6682621 هذ سعتما8 عط عدممة ؤتلة1دماميه1* ٠:‏ ل .8 ,تمامم 
4056 .2 ,1972 ,3-4 .110 ,67 .701 .05« مغطاسف نس[ ”.ع3 [سانتأقدمر ها 10 220 


0( : 6 .2 رقعظكم : .0.2 اعه0 ك1 

يع 7 .نم رعع12 عط : .1 ورممامارآ 

0:) .م مقعككق طأناه5 2ه قعارمء2 مقوامطظ عط : 1 ,مم ءمقطءة 
.358-359 


١ 


صغيرة أو حماعات صيد تتكون الجاعة مها ما بعن ٠٠١8٠‏ فردا )١(‏ ع وغالباً 

ما برجع سبب عدم تطور نظامهم السيامى إلى ذلك ء وتسود الدمقراطية البسيطة 
كأساس لوحدة المحتمع 7) » وتستقل كل عشيرة بشئونها تحت إشراف رئيس 
تحمل إسمه ويعاونه ابنه » هذا اوالملاحظ أن الصراع والحروب والعداوات الدموية 
بين العشائر المتجاورة محدودة 7). 


)010 3 ,م ,1967 ر.طاك4 ,رقعتكلة كه وععمظ : .6.0 ,مممجنامق 
)0 6 .م رقعتكن : .0.52 001 نكا 
) وا ( 1ه .106 


!الملل 


الخائمة والنتائج 


, تهتدرة ار اسة -المجموعة الكيبوانية #نومه . .(:البوشهمن والحوتنتوت ). من 
الريك - الغجقة والممتعة. ليس فقط للاثر وبولوجيين الفزيقين فخسب بل أيضاً 
المهتمن بدراسة. التاريخ الثقائى الأفرييى » » وللائريين وللأثر وبولوجيين الاجماعيين 
والثقافين أيضا 2( وسائر المشتغلين بالدراسات الأثر وبولوجية ه .ذلك لثما مثل 
احموعة السلالية العريقة فى أفريقيا فقد نشأت فها ولم تغادرها » ولم تقطن ى 
غيرها من القارات فى أى عصر من العصور . 

وقد واجهت وقاومت هذه المجموعة عاديات الطبيعة والزمان والبشربأن انزوت 
وانعزلت ف أفقر وأبعة ازا اققارة الأفريقية عن مداتخلها ومسالكها الطبيعية مما 
عزى إليه سيب قصر القامة وطفولية الحسم والتكوين . 

هذا ولم يكن الحهدف من الدراسة ركيز المعرفة عن هذه المجموعة وإظهار 
امكانتها فى التكون السلالى للقارة الأفريقية فقط » بل أيضاً إظهار مدى عراقة 
أفريقيا وسلالاتما القدعة فى مجال التاريخ السلالى للجنس البشرى والنوع الإنسانى » 
ولهذا تضمن المقال دراسة مختصرة عن السلالات البشرية الأفريقية سبقها دراسة 
سريعة عن المفهوم العلمى للسلالة . 

وقد أوضحت الدراسة أن الكيبوانين عثلون إحدى الألغاز السلالية الأأفريقية » 
لا تحملونه من مشكلات جدرة بالاهّام وبالبحث والدراسة » لعل من أهمها : 

١‏ وجود بعض السمات المغولية ببن أفراد المجموعة الكيبوانية » ومما .زيد 
من صعوبة تفسير ذلك أنه لم محدث فيا يبدو أى اختلاط مباشر أو غير مباشر مع 
المجموعة المغولية منل بداية الاختلاط الذى حدث بن الجموعات السلالية الإنسانية 
معام 1641 (بداية الكثرف الجترافية) .7 

1 وجود خلاف واضح بين السريولوجيون الذين ,رجحون وجود را 

بن المجموعة الكيبوانية وببن بين المجموعة الكونجولية كاملة الغو ( الزنوج ) » 3 
الأو ريون ونم كوق) لذن رفضون ذلك خاضة بالنسبة للبوشمن ْ 

ب وبجود بعض الفروق بين البوشثمن والهوتنتوت حيث التكوين رتوار 
1 


والسمات الثقافية » رغم أنها يصئفان فى جموع ةلال وحضارية أفريقية واحدةمتميزة. 

4 - موضوع الدم » مورفولوجيا وفسيولوجيا » محتاج لمزيد من البحث » من 
خلال در اساتدقيقة مركبة ومخططةكى نحاول أن يلى مزيداً من الضوء على موضوع 
أصل المحموعة الكيبوانية وعلاقاتها السلالية بغيرها من الحموعات السلالية فى القارة 
الأفريقية. 3 وف غير ها من القارات خاصة المارة الأسيوية , 

أما النتائج التى توصلت إلا الدراسة فيبكن عرضها فها يل : 

٠س‏ أن المحموعة الكيبوانية 4ذهجه© قد تكونت فى الأصل فى شمال غرع. 
أفريقيا » امم الذفعات القوقازية إلى شرق ثم إلى جنوب القارة . 

؟ ب اتفاق مفهوم امجموعة السلالية الكيبوانية ونموتة إلى حد كبير مع 

ب المواعات الأثن و لوجية المواسانية ف إلقيارة الأفريقية .. 

أن الجينات «ممعه” الحافلة .للصفاات الكيبوانية » ليست قامرة .على 
15 المعروفة ق جرت القارزة الأقريفية ١‏ ولكما متتغرزه فى أغماء هق من فال 
وشرق أفريقيا:. 

ا أن البوشمن عثلون إجدىة عقر 0 بشرية منتشرة ف أنحاء لعالم» فى : 
آخر ما بى ءن الصيادٍن لير بن البداثيين . 

م حب اأعر الك ار يحون ار ع ب اتصاهم زنوج البائتو » وجوه 
اختلافات أثثر وبوفيرية بيهم. .وبين البوشمن » "لذ :ظهن ا زوزق 'الوئجه ( أنضل:-: 
الآنف . لقعقدطن5 ( دكن ظافرة /” 'توتجل عند لبو ثمن 

أن اغا ارال 0 أمام الدرلسات: الأبثرويومترية لحري وعل” 
الأجياء )_على_هذبه_امجموعة بخاصة. قبل أن تنقرض .أو قبل .أن ,دام ايختلاطها 
مجماعاتة” أغزئ ما ء تقلل: من* دزجة عمرنجا” ونا يزها الأنتروبولوجى . وبالمثل 
يقال أيغاً -عن"الدر-امسات” الثقافية” وَالحجيّاعية .+:.و ذلك لدراسة منر اخ التغيين. أثنا”. 
لانخكاك المضارى -الذىا يم بينم ؤيان اللحضشازات المتقدنة الخيطة تزه) .. 


' '(6)؟ أشكز للشيد الأستاذ الءكتور عنيد عند الى رسعو دت- أسعاذ .وز ئيش قد افر افيا تعفد الإحوعث '. 
والدر اساهذ الأفْرٌ يقد تجاتقة القاهرة” حميل. تفضله قر اءة'هذ1 للقال. قبل النشر . 
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يوجرافية 


عومدو 


تايلور . القاهرة » : معسضطة ,لاع -تامطة 
دار الممارف ممصر » اه14 

ما وراء التاريخ » تأليف ولم هاولز . ( سرج ): 
دار البضة مصر » ١158‏ 

الشموب واللالات الأفريقية . 104 لقلقم 


القاهرة » الدار المصرية #تأليف والترحة » 8و١‏ 


.لف أ 35غ158ا8 1210 220 228113865[ 10 500111100ه1 مق : معنفاط ,062 مهعم 1م , 


1161261518133 10580011 ر.ث,1 ,“ضوع : نز لعا ةأقصق 


111--81155 232087233169888 116 01 كن تطمتزاعه1ة عوط" : .5.1 مقطعماه . 


2 ,2 .1510 ,22 .701 .لرجاللععهة1آ سقسساط .**5ل117611 


01 8689105 18 ععمة 1111 عرع5""' : .10.1 ,تعممم ]1 لصة ,1.0 ,ودع سه لعم مناه . 


.ل رعأه10) 0صة .2 0ققطع121 ,أعقطعنة8 : بز . * لمعمل 1ن معتسطامسظ 0صة سملمدمآ 
عتسعلهعة رقءأقصسارط 062 186130162 0ه 'وومامء58 3230956متدمن) : (60) 
3 رووععظ 


.8 رطاعة11 ردمغوه8 . يووأوممعطتهة لممعمع 0 : تسم رققه8 . 
-متطاصة 1ه دم[متهستوط : قسه3167 دمعتت ,مم00 ب عومسولط أمنل8 ,عاممقط0 . 


2 ,غأه]8 سصوط لمعملا غ81 .نيوم1امم2 


120655010 .2.1.11 رعع1 !© : .1 بطم ,رععطامةكت : ممذتضه11 .2.7 طعسسطة . 


7 ,تنقظاع 1.0583 ,0150013آ .15132305 1156 3820 تع اكه : .11.7.1 


لقعنهه1هممغطنهم4 .”تمسواعهم هز كلمعل لتقخومء مه 25016“ : علمآ رمعوقات 
0 .3 ,210.2 ,15 .آأهلآ رقهناقتناع 119 


0 اقتشناآط غأ5عة عطا تدمع1 زر هة]8 1ه 11815097 عطك' : قصء517 ممغءاعة0 ,ردهه0©0 
5 ,0286 102365311 ,رهه0هم1 .لترمنزعط 220 ععتضكلدة عاغتسلط 


عا هذ ممم ممه أو امع ع1 ا و وامز ١‏ سد 
7 ,0326© 1082532 1.0200 امد 14104016 


,0226 مقطاهده30 ,دملدمة .ذععهظ8 02 سنونئءيه مط : 


أم0سك] .ىن معام رةه بوع28 .سدكة 1ه وععه8 ومتراءآ ع1 : 
.ج1065 


.**7842165 قلسع؟ هد ووعمصوسئل8 مم1 ده عأن51 قل“ : مطاءع11 ,ناكا 26 
00 ,1 .10آ28 ,66 اول .قعدعك5 04 اناه[ لتقعاءكذ 
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3 انعا معط طمئعاءط5 مسقسسط ززهوه2 غوع11 156“ : سس ست ,16 
2 ,3 .ه51 ,40 .آهل مقعلكاة طاينه5 7ه بواعزهه50 أونز8 عط أه كمدمتاعقمم ةق" 


-82105 قتقلاا غ1 رز قعرعط )تمع أقتاط عنماسة ممأل جوء0" : وطن" رنتعوة2 .17 
.3 ,4109 .ه81 ,182 .01لا ,عوأمعاءة .'”معسط 


ع1 .”71365 6م03 ده اانطلى 01014غاذتلة هف" : .16.1 ب,نتققمعءء2 .18 
.1929 ,59 .701 .ع1ن)]أكهآ اهقتاع 10مممغطاهطة 10381 عط 1ه 81معناول 


أحتسم القروى وثقانته . ( معلق ومثر جم ) :- :مك18 رلإء[نهه 81 .19 
ط 7 . القاهرة » الحيئة المصرية العامة للكتاب » ولاو١‏ 


«صمصة [1دء ع 6010 51تتسصمصط٠طا8‏ ل0هة [قعتعه1هدمعطامة"“ : .1 عانأم اعمط ,عتطوء8 .20 
لإتصونز2 سمقعءلئة 300 «ممسطدس8 كه و5أولزلممة عاأأدجومسم0 8ه عه ومملنوه11 
1 ,3 .810 ,10 .اهلا ,روه 1 مقطا . '"عأقناكا 


رمعاقه8 فط زه للتطاة عط 01 5عنا5 مامه مقط مط" : وعلموععلة ,وهه11ة© .21 
.7 , لزعه[مترمعطاهة أامعنويط2 2ه لأمقسكه31 سمعتعسة “' مم1 [وعتويلاط 


20111 
رق طافط؟" .© واتقط0 ,لاع قع ستدمة .280.60 .دمعة1 تتقتسدط] : .31 زعأمهاة رمه .22 
,1969 
.أل ,رمقكة . ”13663 ممعتكتلف طأنه5 ها عنة8 1ه قدتنه1" : قعاعمن1 .1 روماه .23 
7 026ل ,98 .210 ,56 
ألبيئة والمجتمع . ل ؟ . القاهرة » :.عش.كظة ,طداتتمة6 .24 


مكتبة الأنجلر المصرية » 1957 


و مائة سئة بمد دارون » ثلاث كتب فى الأثثر وبولوسياء يق :2 256-27 
المحلة الجراقية العربية » السنة الأولى » العدد الأول ٠‏ 15454 
تطور الجنس البشرى . ط 4 . القاهرة » ساس ص26 
مكيبة الأنتجلو المصرية » “الاة١‏ 
السلالات البشرية الخالية » تأليف كارلتون كون 2 (لترججم) : ---- 22 
القاهرة » مكتبة الانجحلو 'لمصرية + ١910/8‏ 
.5 ,أ11قطع سن 1101 علد 77 77167 .معتكة ذه وه1أومء2 : (. 60) .هآ تعتهول ,و1 .28 
1 ,32 [لنصسعة4ة ,عاتملا 116 .5م12 سه معقظ : 18.4٠.‏ ,لإطة00© .29 
الانسان وسلالاته . اسكئدرية ©» ١ © ١‏ رتتقطه6© 30 
منشأة الممآرف ». ١91‏ 
ْ 1 


0 
و د : 


ونه عط .لع .لد 2 .عع كلم 1ه 10 عط ؛ .11 طأدععه1 ,عع طمعع:0 . 


31 


.6 ,غ28 أترمو81 * 


عو 1طن 12م مذ ر معسطدي8 م11 عط ]0 ووو ته ولام عط" : .[.1] ,ماعط 
701 .ععمع5 0ن [وتضناه1 8 طغده5 ”.مولع اامهع1 أوءأوماهأويطه لمع 
971 ,2 .110 ,67 


عط قم لمتعمء0 م ممتسطوتير سمس 1101 أ تاسلسل-ا ده 
.1972 ,3-4 ,110 ,67 .701 روهترمعتطاصم **.ندامعتامهم مز معز 


.1939 ,ص8 واستقوقمظ .68 لدمي 2167 .قل زه غطو نلا : .8 ردمامم8 
165 اللاسلنن 1ه ,تطاء< .ممية عط د ملا : 


.1945 هقرو قلع لنا 20 1 اا ولد 50 11 : ا وقلاء110, 


.7/1.30 رفمدعع 1 رز عتسرو8 ,مم0010 ر 00 لمعم نهآ : مم]ع ما ,وستامعل 
م 116 113 51115 1[أم 280131101 عنابزجددس8-لاءن-0ع1'" : واأقطة ,نمغأققطه30 
رق نات 0680© 413تتتتاط 01 10115121 .لقع ازعسسمة ‏ *” وعلكلم ممعطادده5 1ه وعاممعط 

701. 23, 210. 5, 1 . . 


تع مأومعقطامصة : وعاكلة طتعطأسه5 06 معستطوناظ عط : معز رممقل0ل 
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34 
353 
306 
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38 


لقتاطتاة ,2 ,210 ,236711 .[0لا رومه[0 عق معو : *: .مسقالةتمعتهده نمع أمعترم6وتط . 


1215: 


اأتنامعمة]] وله 7 7م11 ممعوجل أو رو81010 ع1 ' : ,نه وعدهول ,ومككا 
971 بطعاههمع10 


أو 2مناأ5ةهتزجاء» 0أعة3 1911 معطا :دأو لإومتدعاة"" : .غ1 لتعمساة و .سآ ,نما 
01 .10115 تقعاقعسم *.1ع1هم 801 عطا هذ عنومة عومم 401 -متعصمابعطنء 
م 1963 2 000 212 1 .مععطاهم لمعه ودع 
معمء لم م 0000 000 ا 1 216“ : 6 ع 
طاداه5 .'"مونهتم طتده5 2ه 5ممه8ه 81341506 قط غه 8م ه12 فطلا هد كأسعصما1 
ماما 6ن .23,1926 .701 0م501 01 القتنتاول. تدعام 


,1020010آ .ةعلطم دآ مدلا 1ه دمت نامجع لمح ووعومعم ع5 : .1.5.8 و1667 
1961.٠‏ رؤوعع2 .تهنا 02600 


أقءأعه1م2 مذ :مم تجتموع:0 [2003م5 وسمتطل' :. بستقطم2ه8. لرقطعن8 ربعم[ 


2 .210 .1 .1701 ,لزع ه1مء8 السك *“ .انمه نوهو 815011081 لسة ‏ 


40 171113 1/13[01 2 أه بطاجهع مسطاظ م1" :: مكلمع روج ٠‏ 
.3 ,510.4 ,2 .701؟ .همك كسا ممة 0مه1 ره برووامء8 *ممعسموم1 


,وله دكا عخ 0ع12[ط ادهل 116 .عنمن كو عوقطط ث ليدم اطاآ 


ل 
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45: 


العم الجترائى' 2 إِشْرَافْ محمد محنود الصياد م : وأطهئاة قطون! جمرزوكة .46 
٠‏ القاهرة -؛ ممجمم .اللنة |! أعربية ؟.4لاةؤ ٠‏ 


مك8 كسناءا عطا 01 طتتعاولزة لزإوهامستسة 1" مك1 عط : وصعم.يآ بالقطوعة34 . 47 
٠ >‏ .01..27,:1957/ بمعلعكخ , 


6 م35 يوادنه نط امه لهةل رطام 000 8 : لإعأامط ,ناعقامه31 .48 
' . .1980 ركقتطهط 1 ن) دع اتشطت ,لاع أمسنومه - . 


لطكهم صوء عط .””6أصسةةق عتطممموه سمط 001 00 00017 .49 
: 
5 1957 59 الفا ا 


058 115011 200 عط هه ممعم 1 ل : ات ا 50 
فد ال حنكا 


اا ناه إقسة 10 0100100 2 5 ا 1 51 
السدينة وك 0 ءءء تطلة ”.100 ةمتساءعواطط لسة ععسسة و1 1م501 
تعس 1870 و2 ندا ,501.33 شي 


2 


الانسان 3 دراسة فى القوع والحضارة ط ا ١‏ .24 لمترن1 32 
بيروت ©» دار الهضة العربية. 3 ال 


060 ع دراسة لمقومات القارة . : .1 رآتاكقة1 آء 5ه :2 سب .53 


بير وت » دأر اللبضة العربية » 5و١‏ . 


العاثلة البشرية . :1 هق معتل , 7 
1 أالقاهرة » مكتبة الآداب » ١465٠‏ 0 نك 0 
علم الانسان ( ( الأنثروبولوجيا) 1 ١‏ 11 50671 ال 


بيروت ©» «كتبة عرفان يل 


لسة. تعتسطفتاظل. سقعتئلة طندوة ذه دع[جزموم 110 عط 1 بر 50 5 
0 ,لتتوط جتوعع؟1 عق 1201163 هسمل .كو ادم ول - 


و 
رووع2 .كثهلآ 024010 لام © مطا4.. عتكط 0 .5ع عقجل :0.0 يعمموناة 57 
: .1466 


ْ لجار اا لصي م مسال ,7م4ياو80 ...88 


الحلة الجغرافية العربية . السنةٍ الخامسة » ١10/9‏ 


و الأكلوجيا البشرية » المفهوم المحال المدف » . :لذ 131110 رقلة0 :511533 . 59 
ججلةٌ الذرا]سائث الأفرزيقية , المدد الثالث » 14و1١‏ 


-ممتطقهم 10 طقس نه وعمامع5“ : مومه ,تمنتططءءط1ة5 .60 
1 .210 .3 .701 .سحو لقعاعم1ه 


ابلا 


.1975-56 1م80 مقعلا ز'قمقصوء 50321 . 61 


بقمططلة7 © مصدنااا/لا ,ع«ممتالو8 .0ه ,2200 .تمقدمناء 121 أمداء56 و'مدملةه5 .62 
.1212 


''.قعائضء317 لاقتمطقناه هأ مقون1 0 مقسلوط كه ععمعلأعم]'* : .0.7 ,كقسصمط؟ . 63 
.2 ,2 .810 .51 .آهل بطعمقعوم 18 أهادة2آ كه أمسناول 


7 ,701.36 ,سدكة .”*وتقطقلقظ1 عطا 4ه معصسطنه8" : .17 «متلاتطط رقدتط10 .64 
لقصهو ”.ع##«دلقمة عط كه 5تعأعومقك [لمتوبرط8 مطل" : .3.0 ,تمبجم1 ,65 
47 ,1 امه ,701.77 .مان لأقمآ1 اأوعاع10وممعطاهة أتومج عط 4ه 


رهوعصهم© عل .انمتا وعووعم2 ,قلعو .65 للةتسبة8 دع1882 دعا : .لا-لممع11 ,كأمالة؟ .66 
.1451 


أععط 384 : نزط لعاشافمة .م81 اأكوه2 : لاغ 2ة1 ه16ه8 : ست تت .67 
.7 ,ردوع:2 2عء10270 ,عاعه”” ب9ع131 .عاعو1ان8 


بعتعاولل «دملققلعع8 متلممطاءية1 02001 ده لمصناط هه" : طاعطه !8 )هذه .68 
2 ,27 ,آه/١‏ .هاهلان8 لتمقععه[معقطءعة4 مععتكة طابره5 *٠.عميوه‏ 


إن ناه[ ,#أنعف4 “© طاعه1 1ه عمأنه010 لفتستدمعومف" : .له تتطم31 ,عع 17211 , 69 
4 ,3 .810 ,40 .أولا ,.ومعطاصم .عتوووط 


الآنثر و بولوسيا الثقافية . : .لل رتاعه/7 .70 
بيررث »ع مكية البفة المربية » ١91١‏ . 


: .7 رططه1 عق .8 رقمعة1 ؛ .1 نفوملق : .ذخ.0 ,وه5 1 د11 : .1.5 مم77 .71 
.64 ,210.3 ,701.36 ,لزع81010 للقتقنط ““ .قعالم4 طأناه50 سأعتده[آمء متئزك'' 


[ه قأصء510 مه وعلأعدمط2 [أمع ناموط : .0 103 ,لمكا : .10 ,لتتةصمعاءدء 72.1797 
.7 ,27655 ./أدانآ 074050 ,دملدم1 .دمع 3 ناعوممآ ممعالم 


ر"قعلكم تأععطاناه5 01 ذعمع 2ناعققط باأمدظ-ده21 156" : .8.0.3 ملقطريئوء؟7؟ .73 

مآ 8108-8281 م15 ,11 أعة8 رقعع قتاع هصة مقعاءلمْ أن عزهه125060 : 15 

رمهلمهمآ .خقة رمقررع8 : .ااءة4 ماع : 59 ,قعتلالف مسعأاممط- ج11 أه 
6 ,ردوتع2 17تآ كا عرملره© 


0 لمعنه[ مهداكم طادمة * عوأمد8 عطا قهة متزق “ : .8خ م19:11 .54 
,210.5 ,67 .آهل .ععمءاء8 


فاووق عبد الجواد شويفة 
*( فبراير .118 


١#‏ كر 


الفيل الأفربقى ودوره فى الحروب القديمة 
للدكتور فوزى مكاوى 


أممطادءاهة عوط موعاكة 
كعضقا أمفاعمة هذ عمقاعة؟ مز عأمء ماد قمع 
7 برق 
لاا 11 2417/21 .لآ 
وعونوطمة صم 


هأ عضن أوعة عط ع10 غخسقطجعاء عطق6 عط باتعمعا 770110 مدعموعمم )201 ع1 
05 12036 عتتنا أدآمطة 2 صط .15015 060هتص1ة غده 0 عط ععلمهرهاة معطم .8.)0 326 
اسقطمعآء عاغقط عط لعقن ل1عه؟ لمعاتعمة عط غه 5عتمسة مط 


صّ لمة غك عع فأامقطجوعاء هط سدتلصآ عط غه ومعنتامة أمسومهم عطا ععداة 
0 5015665 0198 ماعط 101160ته ومتعأصلامه سسمعتكم لوععرع؟ رقلصقط وللمم تعتمت 
.165 أظنامت عه201101 عط عمق عذقط1' .تامقطمعا امع 


كضة ومطماءلتلنط« 2ه دوأة فط عصضعسكق .8 280 أتاءطة 532:60 أموع8 .1 
11620 تطه واسقطجرعاة عط امع عطة .8.0 217 ستعتطجه18] أه علطدط غطا رمالة لعقوع 
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(م 5 - الدراسات الافريقية ) 


اشترك الفيل فى الحروب منذ زمن بعيد فى الهند وغير ها من حضارات الشرق 
الأقصى ولكن لم تعرفه حضارات حوض البحر المتوسط قبل عصر الاسكندر 
الأكر » فقد التى هذا القائد وجنوده بالفيل فى جيوش المنود أثناء اندفاعه فى 
البنجاب عام 851 ق.م )١(‏ . ولعل هذا السلاح الحديد بامكانياته المائلة كان أحد 
أسباب تمرد جنود الاسكندر مما أدى به للعودة إلى بابل . ويبدو أن دور الفيل 
٠‏ فى الحرب كان دوراً موثراً إلى درجة حرص معها خلفاء الاسكندر على استخدام 
هذا السلاح الحديل ف جيوشهم('). فضم سليوكس الأكر ( 11113402 وتاعتعاعءة ) 
عدداً من الأفيال الهندية المدربة إلى جيشه » ووصل به الأمر إلى التنازل عن 
أقالم شاسعة شملت النصف الحنولى من أفغانستان وبلوخستان9) للملك الهندى 
بوروس ( هنهم ) فى مقابل امداده مخمس مثات من الأفيال40) . 

كان حصول سليوكس على هذا العدد الكبير من الأفيال إبذانا ببداية عهد 
-جديد شكل فيه الفيل السلاح البتار ى أيدى الدول اطالينستية » كما كان إيذانآ 
يدخول الفيل الافريى إلى ميدان المعارك . 

استخدم الفيل الأفريى ف القتال منذ أوائل القرن الثالث ق.م وبقى مستتخدماً حى 
القرن السادس اليلادى . وكانت مصر أول البلاد الى استخدمت الفيل الأفريق 
لهذا الغرض خلال عصر البطالمة وشا ركتبا مروى فى ذلك(©) » ثم اننشر نطاق 
استخدامه غرباً فعر فته قرطاج بعد مصر بسنوات وظل سلاحاً هاماً فى جيشها حتى 
عام 7٠١7‏ ق.م عنلما أجيرما روما على التخلى عن استخدام هذا السلاح فى 
جيشها(؟) ولكن استخدام الفيل الأفريتى فى الحرب انتقل ضمن العناصر الحضارية 
الأخري منقرطاج إلى الدول الوطنبة اللىرقامت فى شمال أفريقيا فى نوميديا وموريتانيا 
..وظل الفيل يستخدم كسلاح فى جيوش هذه الدول إلى أن سقطت فى أيدى الرومان 
خلال القرن الأول الميلادى . 

استخدمت الفيل فى القتال منطقة ثالئة فى أفريقيا هى مملكة أكسوم الى قامت 
فى شمال شرق أثيوبيا) » : ؤرغم أن هناك احالا بأن هذه المملكة قد تعلمت 
استخدام الفيل فى القتال من البطالمة أو من المرويين » إلا أن الإشارات الى وردت 
فى المصادر عن أفيال.القتال الأكسومية تعود إلى .القرن السادنن 'الميلادى . وقد 
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امتد أثر استخدام الفيل الأفريى فى القتال إلى جنوب الحزيرة العربية عن طريق 
أكسوم . : ش 


وفى الصفحات التالية أقدم دراسة عن القيمة الحربية لفيل القتال الأفريق من 
واقع نتائج المعارك الى اشترك فها . ثم أتبعها بدراسة أكثر تفصيلا عن تطور دور 
الفيل الأفرييى فى جبوش كل دولة من الدول الى استخلمته . 


كه 
القيمة الحربية الفيل الآفريق 


فشل الفيل الأفريق فى أول مواجهة له مع الفيلة الهندى فى معركة رفح 
17" ق.م. (0) وقد ذكر بولييوس 5ندذؤطنوآه2 0( الذى | قدم وصفاً المعركة 
أن الأفيال الأفريقية هربت من الميدان بعد أن خحافت الأفيال المندية الأكير حجماً 
والأكثر ارتفاعاً(١١)‏ . وقع المورخون فى حيرة دده تكن غارة در يوني 
الأخيرة إذ أن معلوماتهم عن الفيل الأفريى فى المناطق المدارية أنه أكثر ارتفاعاً عن 
الفيل الهندى ؟ وقد دفعت هذه الحقيقة كثيراً من المورخين إلى تكذيب بوليييوس 
وفضلوا أن يبحثوا عن أسباب أخرى للهزيمة غير : صغر الحجو(!1) . ولكن أحد 
الباحثين الاتجليز ويدعى السير و ليام جوورز 6065 صدئتلكك؟7؟ علق نشر 
ع قف فيه عن حشيقة وجود سلالتين من الأفيال الأفريقية إحداها ضخمة 
الحجم عالية الارتفاع بالنسبة للافيال الهندية وتعروف باسم قصقع تكله هخدمله:م0.آ 
وتعبدش هذه السلالة ى المناطق الشجرية شمال وجنوب خط الاستواء » أما النتوع 
الآخر ذ فهو أقل جديا من الأفيال المندية واسمه العلمى 85ه0/01 58هه00:م1 
وهو يعيش ف الغابة كثيفة الأشجار . ومع ذلك فان تحديد مناطق الإقامة ليس 
دقيقاً فيمكن العثور على أفيال من السلالة الثانية تعيش فى المناطق الشجرية وهى 
عناطق إقامة السلالة الأولى (19) والطريف أن عاولات الإنسان لرويض فيل 
المناطق الشجرية كبير الحجم أسفرت عن فشل ذريع إذ لم يستجب هذا الفيل 
خخاولات الإنسان فى هذا حال بيما استجاب النوع الآخر هود ترويضه : 

ْ اليه أن فيل الغابة الأفريقية الأقل حجماً كان أكثر انتشارا فى مناطق 
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ذراستنا خلال فترة الدراسة )١(‏ وهو الأمر الذى يتفق مع ما ذكره بوليييوس 
ولعله هو الذى كون فصائل الأفيال الحربية فى جيوش الأمم الى ندرسها . 


وقد احتاجت الشعوب الى استخدمت الأفيالك ى القتال إلى خيرة طويلة 
لاصطياد الأفيال » ومع ذلك فان صيد الفيل كان مجرد بداية لمرحلة طويلة يم 
خلانها ترويض الفيل وتدريبه على إطاعة الأوامر . وكل قيل يحتاج إلى مدربه 
خاص يدربه ويتلى منه الآوامر وممرور الزمن يطمكن إليه(4١)‏ . ولكن المشكلة 
أن الفيل لا يطمين لأحد غير مدربه فاذا مات هذا المدرب فقد تنتبى خدمة الفيل 
فى اليش إذ أنه يرفض أية قيادة جديدة ورعا أصبح خطراً على جيشه(١1)‏ . 
وأهمية وجود المدرب فى أنه يعرف كل تئ؛ عن حياة الفيل ويعايشه فثلا يعم أن 
فن أخطر الأمور الاقتراب من الفيل الذكر أثناء فتّرة التزاوج حيث يتبدل حاله 
ويصبح غير قابل لتلى أية أوامر كما يصبح خطراً على كل من يقرب منه(16) , 
ولنا أن نتصور حدوث مثل هذه الظروف أثناء المعركة أو فى عضون الاستعدادات 
نها(0١)والمدرب‏ يقوم علىتنظيف جلد الفيلو مي له الاستدحام مرة أو اثنتتنيوميآ 
كا يقدم له الطعام فى مواعيده ء والفيل حتاج إلى حوالى ٠٠١‏ رطلا من الحشائش 
الخضراء لطعامه يومياً وقد قدرها تمبسون الددرس الأنجزى عا يقرب من حشائش 
ميلين مربعين ف اليوم الواحد » ومن الضرورى أن يرعى الفيل بنفسه لمدة ثمانية 
ساعات يومياً على الأقل حى يبق ى صحة جيدة وذلك لأن الفيل فى حياته الرية 
يقوم بالرعى لمدة ثمانية عشر ساعة كل أربع وعشرين ساعة . ويرى هذا الباحْثه 
أن الفيل حتاج إلى جهد اثندن من العال وبغلتين طول اليوم تمع الأعشاب اللازمة 
لإطعامه(14) , وهكذا يكن أن نقول أن جيشاً يهم ثثى فيل محتاج إلى مصاحبة 
مجموعة من أريعائة رجل للإطعام يستخدمون. مثل عددهم من البغال فاذا أضفنا 
إلى احتياجات الفيل من الغذاء احتياجاته من المياه وقد :قدرها هذا الدارس بعانية 
وأربعبن جالوتنا من الماء لكل فيل وهذا يعنى أن مائئى فيل نحتاج إلى ما يقرب من 
عشرة ألاف جالون من الماء يومياً وبالطبع هذا يستدعى تدبنز المزيد من حيوانات 
الحمل واللالين . وإذا كان إمداد الأفيال بالطعام والشراب مشكلة فى فترات ١‏ 
' الإستقرار فا بال الأمر أثناء التحرك إلى ميدان مغركة ما(05) ., 
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يتضح مما سبق أن الفيل حيوان غالى التكاليف يمتاج إلى عناية نخاصة ولايد 
أن قيمته ى اليش كانت تساوى كل هذه النفقات والمتاعب ؛ ولعل مما يؤكد 
ذلك حرص القرطاجيين على استخدام الفيل وباعداد متزايدة فى جيشهم المدة 
طويلة و كذلك إصرار الرومان على حرمان القرطاجيين من صيد وترويض وتدريب 
أو امتلاك أية أفيال بعد هزممهم فى زاما عام 7١8‏ ق.م(*؟) 

ظل الفيل طوال الفترة الى استخدم فها فى الحيوش محور صراع بن إرادتين ‏ 
إرادة أصحابه الذين كانوا يريدون استغلال قوته إلى أقصى الحدود با حقق لهم 
التفوق والنصر وإرادة أعداء مهم الذين كانوا محاولون أن يستغلوا نقاط الضعف 
فى الفيل لكى يصلوا إلى مأرمم بالقضاء عليه فإ عز عله ذلك حاولوا تجنب أذاء 
على أقل تقدير . 

أما أصحاب الفيل فقد اعتادوا وضع الأفيال فى مقدمة الحيوش لكى تدث 
الذعر والفوضى فى صفوف الأعداء خاصة المشاة الذين كانوا يولون الأدبار أو 
يواجهون الموت تحت أقدام هذه الحيوانات الضخمة » وكانت أسلحة الحيش 
الأخرى تأخذ مكانها خلف الأفيال فإن استطاعت استغلال نتائج المفاجأة الى 
وم يد حليفها » أما إذا فشلت فى ذلك ضاع أثر ما حققته الأفيال 
من نتائج(11) » وقد حاول قادة هذه الميوش من وقت لحر أن مجدوا إمكانيات 
0000 الأفيال » فاستخدمها مملكار برقة ههمه8 ممه1نسهة 9١؟)‏ ى خداع 
أعدائه فى معركة مر مجردة 822035 ضد الحنود المتمردين سنة ق.م 
عندما أمر فرقة الأفيال بالتقدم ثم بالتظاهر بالانسحاب أمام الأعداء مما أغرى 
هوؤلاء الأعداء بالاندفاع وراء الأفيال المتظاهرة با مرب وتمت مهاجمة العدو المتقدم 
بغتة بفرق المشاة ثقيلة العدة كانت مختبئة عن عيومو(؟١) ٠.‏ كا استطاع هانيبال 
أن ينظم هجوماً ليلياً بالأفيال على معسكر الرومان فى كابوا مما أدى إلى نجاح وقى 
لخطته(14) . 

أما أعداء الحيوش الى تستخدم الأفيال فقد اعتمدوا فى مواجهتهم للأفيال 
إلى محاولة التعرف على نقاط الضعف فبا واستغلالها - كا سبق أن ذكرت - ولكن 
استغرق هذا الأمر زمنآ ظلت فيه الأفيال شيثاً مرعباً ويكنى ظهورها لكى تنتاب 
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جيوش الأعداء حالة من الفوضى اللماعية . لقّد واجه الرومان(5؟) هذه الأفيال. 
فى البداية بصفوف متّراصة من الحنود المشاه وكان تصور جولوس عندما قرر ذلك 
ل تقدم الآفيال » ولكن النتيجة كانت 

رثة على الحيش الرومانى إذ تحول الحنود بعد لحظات من مواجهةهم للأفيال إلى 
ل ل 6 هارب لا يلوى على أشى؛(7١)‏ 
وقد وقع الرومان ى نفس الحطأ مرة أخرى فى معركة ترابيا زمه سنة 
117 ق.م09). 

ولذلك بدأ الرومان يجربون الوسائل اختلفة لقاومة هذا السلاح الرهيب» وكان. 
نجاحهم الأول عندما اكتشفوا أن الأفيال تفزع من النار » فعندما هاجمتهم أفيال 
هانيبال فى كايوا ساد الفزع والاضطراب لفترة تمالكوا أنفسهم بعدها وبدأوا 
يقاومون الأفيال ما فى أيدهم من وسائل وكان من ببن هذه الوسائل المشاعل وقد 
اكتشفوا أن الأفيال تتأثر بشدة من النار وتحاول المرب منها فزادوها ناراً وكانت. 
النتيجة انسحاب أفيال هانيبال فى حالة سيئة من الإعياء وشدة الإصابات . ن 

كما تجح الرومان فى اكتشاف وسيلة أخرى لمقاومة الآفياك إذ كونوا فى عام 
9 ق.م صفوفآً من الحنود نطلق السهام تجاه الفيل قن وقت واحد فتصيبة ة بأكر 
عدد ممكن من الإصابات(18): وقد طور سكيبيو الأفريق السو 
هذا الأسلوب ف معركة زاما فعين مساعداً لكل جتدى من هولاء الرماة مهمته. 
إمداده السريع بالذخيرة حتى لا يتوقف عن الضرب على الأفيال . 

تعلم الرومان أيضآ أن مباجموا الأفيال قبل أن تستريح من عناء السفر إلى مكان. 
المعركة وكان هذا يؤثر على قوتها وكفاءتها بل ومدى استجابتها لأوامر مدريها: 
مثلما حدث فى معركة ميتاوروس عام 7١7‏ ق.م فقد دل الرومان المعركة ضاب 
جيش هسدروبال دون أن ممنحوه فرصة للراحة يعد عبوره جبال الألب واضطر 
القائد القرطاجى - بسبب نجاح هذا ( التكتيك  )‏ إلى أن يأمر بنفسه بققل عدد. 
كبير من أفياله حى لا تصيب جيشه بالأذى . ْ 

وكانت آخر الابتكارات فى ميدان مقاؤمة الأفيال ما أ إليه سكيبيو الأفريق 
من فتح ممرات بن صفوف جيشه' لكى تسمح للأفيال المعادية بالإستمرار فه 
ف 


اندفاعها أماما دون أن تقتل جنوده نحت أقدامها فقلل بذلك عدد الحسائر ببن. 
جنوده » 5ا اكتشف حساسية منطقة ما تحت الذيل عند الفيل للاصايات 
جنوده بالتركيز على إصابة هذه المناطق ونجحت خخطته(") . 


فأوصى 


ورغم أن تقارير الرومان عن نجاحهم فى مقاومة الأفيال تشير إلى أنهم استطاعوا 
تقليل أهمية هذا السلاح ولكن الواضح أن فصائل الفيل الأفريى ظلت تسيب لم 
الرعب حتى أنهم اشترطوا على قرطاج فى معاهدة استسلامها عام ؟١؟‏ ق.م أن 
تسل ما لدبا من أفيال فأرسلوا جزءاً منها إلى روما وأعمطلوا الباق هدية لصديقهم 
مسينسا(!؟) ٠‏ كا فرضوا على قرطاج فى نفس المعاهدة ألا تحصل على فيل جديد 
١45‏ ق.م , 

ام 
الفبل الآفريق فى جبوش مصر ومروى(75) 


إن الصداقة الى حمعت سليوكس وبطليموس الأول ضد المنادين بفكرة إحياء. 
الإمبراطورية المقدونية لم تستمر طويلا » واصطدمت بواقع أطاع كل من الرجلن 
ف الاستئثار بجوف سوريا » وقد كان نجاح بطليموس الأول فى ضم هذه المنطقة بداية 
المواجهة بين الأسرتن ما أدى إلى معارك عسكرية دامية خلال كل جيل من أجيال. 
الحكام تقريياً 5 :. 


رأى بطليموس الأول أن استقراره فى مصروتحقيقه لأهدافه فى إقامة امر اطورية 
بطلمية يقتضى إنشاء جيش قوى واقتصاد متعن . وقد لأ بطليموس إلى أفضل ما فه 
العصر من إمكانات لإنشاء جيشه فاستقدم الجنود المقدونيين واليونائين ومنحهم 
الامتيازات المتعددة » كما سعى لتأمين حاجته من الأخشاب اللازمة لبناء الأسطول 
الجرب كانت بلا شك عدم قدرته على الحصول على الأفيال الهندية نظراً لوقوع 
مصادر هذا السلاح الرهيب فى أيدى أعدائه وأصدقائهم الهنود . ولذلك اضطر 


اه 
ل 


بطليموس الأول إلى الاعماد على المتاح من الأسلحة التقايدية » على أن هذا القصور 
لم منع بطليموس الأول من الاستيلاء على بعض الأفيال الهندية هن أعدائه عقب 
ل ا ل ل لي 
«. . . ثم القضاء على هجومه بل واننبت محاولاته التالية للتقدم عدر النيل إلى كارثة 
عليه . . . ؛(')وكان جيش برديكاس يضم عدداً من أفيال الحرب المندية استتخدمها 
لكسر جدة تيار المياه عند عبور الهر . ومن المؤكد أن بطليموس الأول قد استولل 
على بعض أفيال .رديكاس عقب هزعته له فى ميدان المعركة بل ورما حصل أيضاً : 
على بعض الأفيال الأخرى والباقية فى صفوف جيشه عقتضى شروط الصلح الى 
أملاها على العدو المبزم(»؟) . أضاف بطليموس الآول إلى رصيد جيشه عدداً 
جد يدا من أفيال الحرب المندية بعد انتصاره ف سنة 117" ق. م على جيش ديار بوس 
كستئؤهيسط (25) فق فلسطين وكان هذا الميش يضم ثلاثة وأر بعين فيلا29) . 


ومن المحتمل أيضاً أن الاتفاقات الى أعقبت معركة ابسوس وموم1ة فى عام 
0" ق . م قد أدت إلى .حصول بطليموس الأول على عدد آثخر من الأفيال الى 
كانت فى جيش انثيجونس وددمونهه (22). 

إلا أن تطوير سلاح الفيل ودعم دوره ى الجيش المصرى كان صعباً فى ظل 
الظروف القائمة » فواطن الأفيال المئدية ومناطق تدريها بعيدة فى شرق آسسيا ولا يد 
لوصول إإأنبا من عبور أزاضن سوكس المعادية توراه الم سوعا ياردياد القطلنة 
السياسية بين مصر تحت حك البطالمة وسوريا السليوكية وقد دعى هذا الوضع الجديد 
الملك بطليموس الثانى الذى تولى العرش فى 784 ق . م إلى التفكير فى الحصول 
على هذا السلاح الرهيب من مصادر أخرى بعيدة عن سيطرة أعدائه » ووجد 
ضالته فى مناطق السودان وشرق أفريقيا . ولكن مشروع بطليموس بالاستغناء عن 
الأفيال الهندية كان مغامرة كببرة فبعد أن كان محصل على الآفيال الحندية مدربة 
وقادرة على القتال » أصبح عليه أن مخطط لكل شى؛ يتصل هذه الأفيال ابتداء من 
صيدها ومروراً بترويضها وتدريها وأخراً رعايتها كقوة للجيش المصرى .. 

نج بطليموس الثانى فى أن يستعرض فى أنحد الاحتفالات الى تمث فى 
الاسكندرية فى الفئرة من 77١1/4‏ ق . م أربعا وعشرين عربة جرها الأفيال 


للف 


وهذا يعنى بلا شك أنه كان لك مالا يقل عن مثل هذا العدد من الأفيال إذا افر ضنا 
أن كل عربة نحرها فيل واحد أما إذا زاد عدد الأفيال الى تحر العربة الواحدة فالعدجٍ 
يتضاعف (75) , 

ويذكر الموُرخون القدماء أن بطليموس الثانى أرسل حملات استكشافية قامت 
بعملها على الشاطئ الغرلى للبحر الأحمر وأنشأت مراكز لصيد الأفيال('؛) وكانت 
هذه الأفيال تنقل إلى برنيكى #طندممه8 (!4) ومن هناك كانت تسير حق 
وادى النيل ثم تسر محذاء النيل حتى الاسكندرية . 

ويضيف الموؤرخون أن بطليموس لثانى قد نظ عملية تدريب الأفيال فى مصر 
وبعد ذلك كان يضمها إلى قواته(؟4) م 


إويجب أن نتوقف أمام هذه الروايات الثى ترفض الاعتراف بدور الوطثيين 
الكوشيين ( المرويين ) فى تدريب هذه الأفيال كنا تنسب كل عمليات الصيد كنود 
بطليموس الثانى » إذ أن هذا الرأى محتاج لإعادة النظر فيه على ضوء الأدلة الأثرية 
المناحة ففى المصورات الصفراء(؟4) . الى لا تيعد عن بر النيل بأكثر من مسيرة 
يوم واحد - تقوم العديد من المبانى المتصلة بتدريب الأفيال وهى الما التي بلقي 
عامها امجموعة المعقدة نظراً لكثرة ردهاتها وصالاتها المتداخلة44) وي هذا الموقع 
الأثرى الفريد نشاهد حائطا كاملا على شكل فيل(*4) نشاهد أيضا رسا نادرأ الك 
مروى راكباً فيلا وهو يلبس تاج مصر التقليدى(7؛) ويضاف إلى ذلك النظر 
الفريد الذى يؤكد أن المروين لم يقوموا فقط بتدريب الأفيال الأفربقية ولكنهم 
أيضاً استخدموها فى الحروب . ويصور هذا المنظر بالرمم البارز صفاً من أفيال 
القتال المسرجة تقبض مخراطيمها على العديد من الأسرى(7؛) . 


إن هذه المناظر تميط اللثام عن دور الكوشيين خلال العصر المروى فى برويض 
الفيل واستخدامه فى الحروب وهو الدور الذئ أنكره علهم كثير ون من الكتاب 
القدائى والمحدثين . 
وعلى هذا بمكننا أن نتصور أن بعثات بطليجوس الثاني لم تقصير جهيودها علي 
الساحل بل توغلت فى الداخل إلى المملكة الكيوشية المنجضرة في عاصيهما مروي؟ 
1 


وهناك وجدت هذه البعثات النجاوب الذى ساعدها على إتهام اتفاق لتوريد الأفياله 
المدربة إلى بعلوليميس إذ كان طريق الهر مستبعداً لفقدان الأمن فى المنطقة الممتدة 
من النوبة العليا إلى جزيرة فيلة . وقد تسلمت مصر هذه الأفيال المدربة لأستتخدامها 
فى أغراض القتال ولعل جما يدعم هذا الرأى أننا لم نسمع عن مشاكل تعرض ها من 
قاموا بنقل الأفيال وقبادتما عير الطريق الطويل بالبحر ثم يالير من السودان إلى 
الاسكندرية » ولو كانت هذه الأفيال غير مدربة لصعبت السيطرة علها . 


استمرت هذه المراكز فى أداء دورها خلال القرن الثالث قبل الميلاد » وقد 
اهم بطليموسرة الثالث يوارجتيس الأول 1 5ه6ا15116180 2 (158١؟؟‏ ق مخ 
بتدعمم فصائل الأفيال الحربية فى جيشه واعتمد فى ذلك بصورة رئيسية على إمدادات 
الأفيال الأفريقية » كا سعى أيضاً للحصول على عدد من الأفيال الندية مستغلة 
انتصاره خلال الحرب السورية الثالثة ( 5955١4؟‏ ق . م )(48) سواء من جيوش, 
السلوكيين المهزومة أو من بلاد الهند . 


بقيت مراكز صيد وتدريب الأفيال فى مصورات الصفراء وغيرها تقوم بعملها 
خلال عصر يطليموس الرابع, ( #متدممائطم ) 2 وأمدية الجيش المصرى 
بعد بن الفيلة ساهمت فى معركة رفح فى عام 1١1‏ ق م . ضم الجيش المصرى فى 
تلك المعركة ثلاثة وسبعين فيلا فى مقابل اثنئن وماثة من الأفيال الندية فى جيش 
انو خس الثالث(11) ويذكر بولييوس : 

«ه... تجرأت بعض أفيال بطليموس على الاقتراب من أفيال العدو » وقد 
حارب جنود القلاع المقامة على ظهور هذه الروانات بصورة مجيدة » كنا حاربسته 
الآفبال نفسها . . . ولكن معظ أفيال بطليموس ضعفت أمام الصراع » كما هى 
عادة الأفيال الأفريقية . . . »(0©) . 

ول وض هنا وإن كان حجب الاستمرار فى فى الصراع عن كثرة الأفيال 0 
فاته يشير إلى القتال الباسل الذى أدته الأفلية » ويضيف بوليبيوس' أن انيبو خس 
ل ل ريا را راس 
عشر فيلا واستيلاء الجيش السليؤكى على البقية الباقية .*7 


4 


ولكن هذا التقرير يبدو بعيداً عن الواقع فبالرغى من هزبمة بطليموس فى اللقاء 
الأول ف ربيع عام 18؟ ق . م إلا أن لقاء العام التالى الذى ثم يوم 77 يونيه /11١؟‏ 
على إثر النصر كل جوف سوريا . ولا تتصور أن انتيوخس كان قادراً على أن 
ستولى على أفيال بطليموس فضلا عن أفياله هو نفسه فى أثناء انسحابه بعد الهزيمة , 

ولا بد أن بطليموس - وليس أنتيوخس - هو الذى استولى على الأفيال الباقية 
على قيد الحياة » و.رجح هذا الرأى ما عرف من أن أنتيوخس قد ذهب إلى باكتريا 
ونماءد8 والمند لم1 بعد معركة رفح بعدة سئوات لكى بحصل على امدادات 
جديدة من الأفيال لجيشه(١‏ *) . 

كانت معركة رفح هذه هى آخر المعارك الكيرى الى اشترك فبا الفيل الأفريق 
فى تاريخ مصر الحرلى فى عصر البطالمة » فقد عانت الحكومة كثراً من الثورات 
الداخلية والنزاعات بين أمراء البيت المالك ما أدى الى ضعفها » ثم أصبحت أملاك 
الأسرة البطلمية ولعة شهية على مائدة القوى الفتية المتطلعة إلى التهامها مثل أنتيوخس 
الثالث فى سوريا وفيليب الخامس فى مقدونيا فضلا عن الجمهورية الرومانية(؟*) 
وبالطيع تدهور الاههام بفصائل الأفيال الحربية كنئيجة للانهيار العام الذى أصاب 
مرافق الدولة حتّى اندثرت كعنصر موثر فى الجيش المصرى ول نعد نسمع شيئاً عن 

أما مصير مراكز صيد وتدريب الأفيال فى مملكة كوش المروية فيبدو أنها قد 
عانت من التدهور الذى أصاب عصر وهى الى بنت رخاءها خلال الأجيال الماضية 
على ما تدفعه مصر نظر إللخصول على الأقيال » ولكنى استبعد اندثار هذه المراكرا 
بنفس سرعة إختفاء الفيل الأفريى من الميش المصرى » إذ أن هذه المراكز كانت 
تمد اليش الوطنى باحتياجاته من أفيال القتال(؟*) بالإضافة إلى ما تصدره إلى 


الخارج . 
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الفيل الآفريق ى جيوش قرطاج ونوميديا وموريتانيا (؛*) 
تأكد اشر اك الفيل فى الحيش القرطاجى لأول مرة عام 7617 ق.م أثناء صراعها 
من أجل السيطرة على جزيرة صقلية » فنى هذا العام أبحر القائد القرطاجى هانو 
( مسمدظ ) إلى صقلية حيث واجه الرومان بجنوده وفرقة تضم خمسين فيلا . 
وبمكننا أن نعود بمعرفة قرطاج لاستخدام الفيل فى القتال إلى أبعد من هذا التاريخ 
بعدة سنوات استغرقنها عمليات ترويض وتدريب هذه الحيوانات(**) . ومن 
المؤكد أن قرطاج قد عرفت استخدام الفيل فى القتال بعد عام "١٠١‏ ق.م إذ أنما 
تعر ضت فى ذلك العام لغزوة من اجاثو كليس ( وعأءمطنهوة ) ملك سبراكوز 
( عنسهعوعرع ) ولوكان لدمبها فصائل من أفيال القتال لما ادخرتها لأعز من 
هدف الدفاع عن أراضبا ولكن جوش قرطاج خلال ذلك الغزو كانت لا تضم 
أفيالا(”*) . ورا يدعونا هذا إلى الاعتقاد بأن الحرأة الى تمزهما أجاثو كليس 
مهجومه على قرطاج فى عقر دارها على الأرض الأفريقية هى الى دفعت قادة 
قرطاج إلى البحث فى و وري اكات 1 
إلى استخدام الفيل بعد النتائج الممثازة الى حققها ببرهوس ( تسطعر” ) 
باستخدامه لهذا الحيوان فى حروبه ى صقلية(7”) ء فضلا عن استخدام البطالمة 

للفيل كسلاح حرب فى جيوشهم وقد كانت قرطاج على صلة مهم أيضاً . 


إدأنت ترطاع ى بعت عن قدو عار بين عل 02 الال لدت غل 
مقربة من أرضها معيناً لا ينضب من الأفيال الأفريقية ى أراضى النوميديين 
الموريتانيين » لكن الآفيال الأفر ةر مدرية وخيرةقرطاج معلوي فى اصطياء 
الأفيال وترويضها » وإذا أت فى البداية إلى إستعراد أفيال ومدربما . 
أنبا حصلت على أفياها الأولى ومدربها من الإسكندرية ل كانت 000 5 
علاقات طلية .+ فقد كانت فصر فى حاجة إل افقئة أسادا آشرت علتاءء وكانت 
قرطاج تسيطر على هذه التجارة فضلا عن القصدير والفيول والكبريت » كا أن 
قرطاج لم تتردد فى أن تطلب من بطليموس الثانى فى مصر قرضا قيمته البى تالنت 
( غدملمن )(08) أثناء الحرب البونية الأولى(05) . 


الل 


حصل القرطاجيون على عدد من الأفيال المندية ومدربها منواء كان ذلك عن 
طريق مصر أو غيرها وبدأوا عل الفور فى اسفخدام هذا الملاح الحديد فى جيشيم ؛ 
كا سعوا إلى تطويره باصطياد مزيد من الآفيال الأفريقية على أن يقوم المدربون 
الهنود بتدريها » وبالطيع استغرقت هذه المرحلة 5 اشترك القرطاجيون بعذه 
بأفيالهم فى القتال ولكنهم كانوا ما يزالون مجهلون الكثير عن طباع هذا الحيوان 
والظروف الصالحة لاشتراكه فى القتال اوقل أذ هذا الحهل إلى وقوع أفيالم 
الحمسن الى أشركقة فى معركة أج رجتم ( تتاكمعوتوم4 ) غنيمة فى أيلى 
الرومان( )٠١‏ ع كما أدى ذلك إلى هز بمة أفيالم فى المعركة الثالية اد زوجواو 
وسلدوءه وكان هذا القائد الرومانى قد عير إلى أفريقيا فى عام قءم لكى 
باجم قرطاج فى عقر دارها أثناء الحرب البونية الأولى وى عام 68؟ ق.م تقدم 
إلى أوثنه همنطت حيث وقف مجيشه قبالة الحيش القرطاجى الذى فضل أن ببق 
ملق عالة بعيذ؟ عن مس أسلصة المقاة الرومان" »-واصطف حتؤدة وفرساته 
وأفيال الحرب فى نفس المكان . ورغم جهل الرومان وخوفهم من مواجهة الفيل 
فان روجولوس وجنوده نجحوا فى نحقيق النصر فق هذه المعركة وقد ساعدم على 
ذلك جهل القرطاجين بطبيعة الأرض المناسبة لحرب الأفيال فوضعوها فى منطقة 
مليثة بالنتوات مما أرهق الأفيال وأدى إلى تعثرها ووقوع عدد من الحسائر بِينها وما 
لا شك فيه إن عدم اختيار القرطاجيين للأرض السبلية المناسبة لحرب الأفيال يدل 
على أنهم كانوا حديى عهد باستخدام هذا السلاح(01) . 


لحأ القرطاجيون بعد هذه اهز بمة إلى قائد أسر طى يدعى | كسانوس ووممنطاهمع 
لكى يقود جيشهم ويعيد تنظيمه . وقد قام هذا القائد بوظيفته بكفاءة فعدل نظام 
اليش القرطاجى إلى نظام الفيلق الاغريى «سدافقطط )١١(‏ , كا استخدم الأفيال 
والفرسان بطريقة موثرة فى القتال . اختار الحيش القرطاجى ميدان القتال فى سهل 
مجردة 23220245 وهى أرض صالحة مفتوحة لمناورات الأفيال واصطف هذا 
الحيش فى حمى صف من ماثة فيل » بيمًا اصطف الفرسان على جناحى الحميش 
أما الحيش الرومانى الذى كان ما يزال مجهل كيفية مواجهة الأفيال فقد امبملف 
جنوده فى الأمام ووقف خلفهم الفرسان . وكان رؤنجواوض نيرجو من هل الت 


ل 


أن يقوم الحنود المتكاتفون كحائط نع تقدم الأفيال . ولكن سر القتال أدى إلى 
كارثة محققة بسبب هذا الجهل إبامكانيات الفيل فى القتال . فقد تقدمت الأفيال 
ضخمة الحجم لكى ترعب الحنود الذين ما أن شاهدوا زملاءهم نحت أقدام هذه 
الأفيال حبّى ولوا الأدبار وأنفرط عقد الحيش الرومائى حيث وقع جنوده فريسة 
للفيلق القرطاجى المستعد . ويقال أنه لم ينج من اليش الرومانى أكثر من أللى 
جندى(1؟5) » وانتبت الحملة يكارئة محققة للر ومان كا أكدت أهمية الفيل كسلاح 
للمستقبل فى الحيش القرطاجى(04) . 

المعركة التالية كانت على أرض صقلية » فى عام 7٠4‏ ق.م استولى الرومان 
على بالرمو و5تتصسوممةم وكانت أه, قاعدة قرطاجية فى الحزيرة » ولذلك جهزت 
قرطاج فى عام 7617 ق.م جيشآ نحاولة استعادة ما فقدته من نفوذ ى صقلية . وكان 
الحيش القرطاجى بقيادة هسدرويال (#طتمكهه1ة يضم مائة وثلاثين فيلا بعد أن 
أصبح الفيل سلاحاً رئيسياً فى الحيش القرطاجى . وف ميدان القتال بالقرب من 
بالرمو اصطف الحيش القرطاجى بنظامه المعتاد تتقدمه الأفيال » أما الرومان بقيادة 
ميتالوس 2005 فقّد هاجموا عشاهم الذين فزعوا من الأفيال وأسرعوا إلى 
عادهم عبرو عار حت يسروياك ذا النجاح ولكنه أراد أن بقضى على 
الرومان قضاء مبرماً فأمر فصائل الأفيال بالتقدم إلى معسكرات الرومان وهناك 
وقنت فى شرك إذآتما توغلت فى منطقة سبلية مخاطة بالتلال كانت القوات الرومانية 
تسيطر علبا » وقد تعرضت الأفيال فى هذه المنطقة إلى إصابات شديدة دون أن 
تستطيع منعها مما دفعها إلى التكوص على أعقاما ؛ وأدى هذا إلى اضطراب واسع 
فى صفوف الحيش القرطاجى . وقد نحم أحد جناحى الحيش الرومانى فى استغلال 
فرصة هذا الإضطراب فى شن هجوم ناجح على جيش هسدروبال أدى إلى تدميره 
وقتل ستة وعشرين فيلا كما تم الإستيلاء على أربع وماثة من الأفيال عساعدة الأسرى 
القرطاجيين . 

وقد نقل جزء من هذه الأفيال إلى روما وظهر فى حفل النصر الذى سار فيه 
ميتللوس » ويقال أن هذه الأفيال جميعاً تم قتلها فها بعد » وربمما 0 
يعلموا الشعب الرومالىق 0 


قفا 


ريه لوحو ار ارورم ناللها 


كانت 3 لة 59 لفصائل فيل القتال الأفريق؛ فى الحيش القرطاجى ضد 
المتمردين من الحنود السابقين فى هذا الحيش . وكان هلاء الحنود يطالبون محقوق 
لم تجاه قرطاج الى كانت قد حرجت مفلسة من الحرب البونية الأوى . بدأ تمرد 
هؤلاء الحنود قَْ مباية عام 54١‏ .م واستمر حى عام رخفا ق.م لبن " 
.وقد بذلت قرطاج كثيراً من الحهود الفاشلة للقضاء على هذا القٌرد . نذكر من هذه 
الحهود الحملة الى قادها هائو ممهههة1 فى عام ٠4؟‏ ق.م وكانت تضم المثاة 
-والفرسان ومجموعة من أفيال القتال الأفريقية بلغ عددها مائة فيل » ورغم أنه 
-حقق نجاحاً مبدئياً إلا أن الثوار نجحوا فى الهاية فى طرده من أوتيكا 1008 . عندئذ 
لات قرطاج إلى هملكار برقة دمدظ ندهانسدة أحد قادتها الأفذاذ لكى مخلصها 
عن هذا المأزق وقد بدأ #ملكار مهمته بيث الرعب ق نفوس أعدائه فأمر بكل 
الأسرى فو ضعوا أمام الأفيال ثم أمر الأفيال فداستهم بأقدامها.. ‏ ؛ى / 


وبعد ذلك سيطر على جسر اسر اتيجى على بر #ردة مما دفع قائد الثوار قف 
أوتيكا إلى الخروج مجنوده إليه غ لحأ هملكار إلى خديعة جيش 098 فدفع 
بأفياله السبعين وبعض المشاه خفيى التسليح فى اتجاه العدو » ثم أمرهم بالتقهقر 
أمامه كما لو كانوا -بربون وف نفس الوقت أمر مشاة الحيش ثُقيل التسلبح وفرسانه 
نوراق اتقلف عل بعد غر' كين . اتطلت الميلة مل المتمردين واندشهوا وراة 
الأفيال والحنود طمعاً فى القضاء علدهم » ولكن ما أن عيرت الأفيال ومن خلفها 
جنود العدو منطقة اختفاء جنود #ملكار حتى أطبق هولاء على المتمردين. يشخنونهم 
.-جراحاً وتفتيلا وى نفس الوقت أطبق الفرسان على مؤخرة جيش المتمردين وكانت 
النتيجة تدمير جيش المتمردين فى أوتيكا ثم قامتالأفيال بدورهام نى حصار المهاعات 
الآخر ى من الثوار والقضاء علبم فى عام /1اق.م(57) . 


|اتجهت قرطاج بعد القضاء على تمرد الحنود إلى فتج أسبإنيا عوضا عما فقدته 
من أملاك ف صقلية وقد اشتركت الأفيال الأفريقية فى جيش هملكار يرقة بالليى 


ا 


تقدم لملاقاة الأببيرين . وقد نجحت أفيال هملكار العشرين المحهزة بدروع جلدية 
فى إحداث الفوضى منظرها المرعب مما أدى إلى هرب خيول الأعداء ونجاح «ملكار 
فى إنشاء امير اطورية لقرطاج فى أسبانيا . تزايدت أعداد الأفيال الغافلة ى اليش 
القرطاججى فى أسبائيا قوضل عدد أفيال «ملكار إلى ماثة فيل كا أن هسدروبال كاله 
يقد فى عام 178-1719 ق.م جيشاً يضم أكثر من مائتى فيل(10) . 

ولكن الغريب حم أن قوات هانيبال 1همنعمدع (515) ى عام ١٠١‏ ق.م 
كانت تضم أقل من أربغين قبلا تقط » وليس كدينا تفسير للفارق الكبير بين هده 
الأرقام حى لو سلمنا حدوث خسائر فى الأفيال نتيجة للعمليات العسكرية تخلالك 
كلك الفترة أوبسبب عَدمْ كناءة المدرين إذ أننا نعلم أن قرطاج كان لدها منطقة 
ملْحقة بأسوار المدينة من الداتحل صالحة لترويض وتدريب وإقامة ثلاثمائة فيل 
وذللك ق نطاق استعدادتها للحرب اليوئية الثانية("7) . 

اشتر ك هانيبال بقواته فىعدة معارك ضد القبائل الوطنية الأسبانية وفى أثناء عودته 
منتصراً اعتر ضته قوة من قبائل الكاليس وملوعءاه وفاكى 1مممه77 وكاربيثانى 
مجو . عسكرت هذه القوة على الشاطىء الشمالى لبر تاجوس ومعة1 فلجاً 
هو إل الشاطى” الحنونى ونظم أفياله وخيوله لكى يستخدمها فى مطاردة كل من, 
تحدثه نفسه بأن يعبر إليه » وأخيراً عبر هو إلى العدو الذى لاذ بالفرار(1/) . 

سأر هانيبال مالا خيث عير جبال البرانس فى عام 7١8‏ ق.م وعندما وصل 
تمر الرون كان جيش هانيبال المتجه إلى ايطاليا يضم سبعة وثلاثن فيلا بالإضافة 
إلى ثلاثين ألف بجندى من المشاة وثمانية آلاف فارس فضلا عن القوات المسباعدة 
رحوانات الخمل" : 

توقف هانيبال أمام عائق الرون :يومن حمع خلالما كتلا من الأخشاب وقام 
ببناء كثبر من القوارب والأطواف » ولكنه لاحظ فى اليوم الثالث وأثناء استعداده 
للعبور أعداد ا كبيرة من قبائل الغال تتجمع على الشاطئ المقابل لكى تمنعه من العبور . 
أمر هائبباك أخد قواد جيشه بأن نقوم بحركة التفاف حول العذو وفعه تقسم من 
الجيش » سار هولاء الجنود نحو الشمال لمسافة ماثى استاديا('67) . وقد نحققت 
امف 


هذه اقذكرة ة أهدافها . إذ فزع الغال وولوا هاربين ممجرد معرقتهم بنبأ العبور المباغت 
ومن ثم عبر القسم الرئيسى من اليش القرطاجى نهر الرون دون مقاومة . ورخم 
أن الميش القرطاجى قد أمن مقاومة الأعداء لعبوره فانه واجه مشكلة عبور الأفيال . 
وقول ولوس أن هانيبال تغلب على هذه المشكلة بأن أقام عدداً من المعديات 
على شكل أرصفة غطاها بطبقة كثيفة من التراب لكى يوحى للأفيال بأنها امتداد 
للأرض الصلبة ولكن ما أن تحركت هذه المعديات الى يبلغ طول الواحدة مها 
مانى قدم حى سببت انزعاجاً شديداً للأفيال » ما دفعها إلى القفز فى الماء وترتب 
على ذلك غرق عدد كبير من مدرببا(") . 

دخل هانيبال مجيشه إلى بمر جبلى فى جبال الألب فى طريقه إلى إيطاليا وكان 
معه سبعة وثلائين فيلا . وفرضت ظروف الممر الجبلى والقبائل الوطنية المعادية على 
هانيبال عبوراً قافا فاشتطر هانيبال أن يقاوم ظروف الناخ القاسية وأن حارب 
هذه القبائل أثناء العبور . ورغم أن أفياله كانت تعانى من ظروف المناخ وقلة الطعام 
فضلا عن سوء خدمها بعد غرق أغلب مدرببا فى نهر الرون » فقد سارت فى مقدمة , 
الجيش مرعبة القبائل المحلية واستمر هذا الوضع ثمانية أيام . وعندما أصبح صعود 
اخل كل بغاها أجام خم الأفيال المرهقة » غير هانييال خطته وثرك الأفيال فى 
المؤخرة لكى تقوم بمهمة حراسة الجيش من هجات الوطنيين . ولعل أكير ما 
واجهته الأفيال من صعاب كانت الأيام الثالث عشر و ار ابيع عشر والحامس عشر 

من أيام العبور حيث كان هانيبال قد وصل مجيشه إلى قة الممر الجبلى فى الأسبوع 
ال 0 
هذه الحيوانات الاستوائية إلى السبر فى الثلوج لمدة ثلاثة أيام وقد أدى هذا بالإضافة 
إلى قلة الطعام إلى نفوق عدد كبير من الأفيال(4") . وما أن أتم هانيبال عبور جبال 
الألب إلا وواجه ضرورة عبور بر البو ( 50 ) » وهنا أنزل هانييال ما بق من 
أفياله إلى الماء فى صف طويل ليكسر قوة التيار ولكى بمكن مشاته وحيوانات الحمل 
فى جيشه من أن تعير فى سلام(*") .. 

بقيت أعداد قليلة من الأفيال بعد هذه الأهوال الى مرت بحيش هانيبال منذ 
خر جه من أسبانيا ومع ذلك فقد اشتركت الأفيال المتبقية فى معركة ترابيا 0 


لله 
(م ١6‏ الدراساتالافريقية) 


وتسبيت رغ قلة عددها فى خسار فادحة للرومان (1) . لقد افتتم هانيبال القتال 
هجوم الأفيال فى مقدمة الجيش القرطاجى » وما أن رآها المشاة الرومان حى لاذوا 
بالفرار وى نفس الوقت كانت قوات الفرسان القرطاجية تطبق على القوات الماربة 
من البناحين » وهكذا وجد الرومان أنفسهم مخاصر بن بالأفيال المتقدمة تجاههم . 
يتبعها المثشاة القرطاجيون والفرسان على الجانبين واللبر من خلفهم . وكانت مذمحة 
للرومان هن لم تدوسه الأفيال بأقدامها قتلته سبام المشاة وأسلحة الفرسان ومن نج 

من الموت على أيدى هؤلاء مات غريقاً فى البر . إن 3 الأفيال فى هذه المعركة 
رجع إلى كفاءة هانيبال فى استخدامها حى أنه استطاع أن يسحها من القلب إلى 
الحناحين عندما لاحظ شدة تعرضها لسبام الرومان وبداية انفلات أمرها من أيدى 
مدريببا . إن هذه الحركة الذكية أدت إلى عودة السيطرة على الأفيال بابعادها عن 
منطقة الضرب الشديد فضلا عن أنها أتاحت للأفيال فرصة الانفراد محلفاء الرومان 
من الغال البدائيين فى فتون التسليح77) . 1 

تجول هانيبال فى مايو 11؟ ق . م مجنوده وأفياله وأفراسه فى المناطق الوسطى 
من شبه جزرة إيطاليا » فعبر جبال الإبنين إلى الشرق ثم عاد فعيرها إلى الغرب 
وقد قام هانييال بجولته هذه فى ظروف جوية سيئة بما أدى إلى فقده لسبعة أفيال 
أثناء العبور الأول وفقد باق الأفيال فيا عدا فيله الخاص - ختلال العيورالثاتى(7) 
وقد قاد هانيبال جيوشه خلال الحجوم على فلامينيوس «دنمتسداط قرب نحيرة ٠‏ 
نر أسيميئو س قناقعصوم ق إثروريا وسن8 دون أن يكون لديه سوى هذا 
الفيل الأخير(*) . 

تلى هانيبال قبل معركة كابوا هندووه الى نمت فى سنة 5٠١١‏ ق 0 - 
جديداً من الأفيال وقد يلغ عدد أفياله الى اشئركت فى هذه المعركة اثندن 
فيلا(00) . در هانيبال هجوماً ليلياً على معسكر الرومان مستخدماً ا 2 
وفوجيء اجنود الرومان -بذه الحيوانات الغنيفة نيجول فى معسك رهم محدثة الفزع 
ومسببة الدمار . وتعتير هذه الخطة تطويراً جديداً لأسلوب استخدام الفبل ى 
المعارك . 

حققت خطة هانيبال نجاحاً مبكراً ولكن هانيبال لم يستغل هذا النجاح يدفع 


هرف 


عناصر أخرى من اللبيش إلى المعركة » فاستطاع الرومان أن يمَالكوا أنفسهم بعد 
بعض انوقت وبدأوا يقاومون الأفبال بما فى أيدمهم من وسائل ومن ذلك قذف 
الأفيال عشاءا ل اللهب من كل ناحية . و جحت الوسيلة الحديدة ى بث الذعر بن 
الأفيال ان جعاءا أجسامها الكبيرة ة أهدافاً سبلة لانبران . ويعتير هذا العمل الذى 
اتبعه الروهان عورا لأساوب مقاومة الأفيال . وقد ساعد على زيادة حجم المسائر 
بن أفيال هانيبال أنبا دخلت منطقة مساكن الحنود الرومان بما جعلها فى أرض غر 
مفتوحة وبالتالى غير مواتية لحروب الأفيال . هاجت الأفيال الممخنة بالجراح ثما 
جعلها تلنى بركاءبها تحت أقداهها أثناء هربا من ميدان المعركة . واضطر هائيبال 
بعد فشل هجومه على كابوا هدجد إلى التخلص من الاشتباك وأن يعبر نهر ثولتورنو 
ممعدهاه7 ومعه البقية الباقية من أفياله(61) . ١‏ 


وى عام 7١4‏ ق . م توصل الرومان إلى إضافة طريقة جديدة لمواجهة الأفيال 
فكونوا فرقاً للرماية تشذف فى صف واحد مهمنها إطلاق السهام على الأفيال ى وقت 

واحد حتى يطردوها بعيداً عن أهدافها(65 . 
وى 7٠١7‏ ق . م تعرض هانيبال لكارثة » إذ استطاع القنصلان الرومانيان 
اللذان بتابعان خعطلواته أن يظفرأ فى معركة عيتاوروس كتاحتتة]ة/1 يأخيه هسدروبال 
تومتصةكوع ("5) » وكان قد حضر إلى ايطاليا على رأس قوات مدد جليد 
لهائييال . وما كاد مخوواعد الألب بقواته حتى أجيره القنصلان على الدخول 
ق المعركة صدم قبل أن يستريح جيشه . كان الحيشان الرومانيان يفوقان جيش 
هسدروبال عدداً » كما كانا فى وضع نفسى أفضل بالمقارنة بالجيش القرطاجي الذى 
كان يعانى الإرهاق بعد العبور العلويل لجبال الألب ومخاصة فصائل الأفيال . ولكن 
م ممد هسدروبال بدا من مواجهئه| » فأطلق أفياله ى البداية لكى تحدث الاضطاراب 
فى صفوف مشاة الحيش . اندفعت الأفيال بن صفوف الأعداء وحقفت بعض 
النجاح ولكلها واجهت عقاومة شديدة من جانب الرومان بسبب ( التكتيكات ) 
الجديدة لمواجهتها مما أدى لإصابة أغلبا بالحروق وفقدان عدد كبير من مدريما 
وأصبحت أغلب الأفيال بلا قيادة فهامت على وجوهها مذعورة ف المنطقة الفاصلة 
ببن الجيشين حتى أصبح من غير الواضح لأى الفريقين تنتمى هذه الأفيال أو كما 
فقة 


وصفها ليق برنة يأنها كانت « كالسفن الى تبحر بغير ربان » (64) وأمام هذا 
الحطر اضطر هسدر وبال إلى الأمر بقتل الأفيال المصابة يحروح شديدة مما أدى إلى 
فتكه بعدد من أفياله يفوق الذى قتل بأيدى الرومان . وقد كتب ديو ه21 فى وصفه 
هذه المعركة « بأن القرطاجيين قتلوا الأفيال . أما الرومان فقد قتلوا الرجال ٠‏ (35) 
وامبزم هسدروبال بسبب فشله فى استغلال النجاح الوقى للأفيال نظراً لإرهاق 
رجاله وقلة عددهم مقارنا بالرومان . وانبت المعركة ممزبعة هسدروبال وقتله . 


بدأت الحرب البونية الثانية منذ هزعة هسدر وبال فى ميتاوروس كتامناهاء14 
تمبل لصالح الرومان » وقد حقق الرومان نجاحا آخر فى عام 7١5‏ ق . م فى أسبانيا 
عندما جح سكيبيو الأفر 25 وبموعتكة مزمن5 (05) ق خديعة جيش قرطاج 
بقيادة هسدروبال عن جسكو مهوت .طلوضدصؤومدة1 وأصابه مبزعة قاتلة . 
ويلاحظ فى هذه المعركة الى وقعت فى إليبا هون بأسبانيا أن النصر كان من 
نصيب القائد الذى استطاع أن يستغل نقاط القوة فى جيشه . استمر الحيشان لعدة 
أيام يتأهبان للقتال دون اشتباك . وكان سكيبيو رتب لأمر ما فظل لأيام متتابعة 
يصحو مبكراً فينظم جيشه : المشاة فى القلب وكانوا من الرومان وقوات حلفائه 
الأسبان فى الجناحن » ويأقى هسدر وبال إلى ساحة المعركة متأخراً بعض الوقت 
فرتب جنوده الموريتانيين والنوميدين فى القلب وحلفاءه فى الأجناب أما الأفيال 
فكانها المقدمة وفى يوم المعركة غير سكيبيو فجأة نظام جيشه فوضع الأسبان فى 
القاب وجعل الرومان المدربين فى الأجناب ولم يلحظ هسدروبال هذا التغير وأ.ى 
نظامه على ما أعتاد عليه . وعندما بدأت المعركة أمر سكييرو جناصة بالتقدم وأمر 
القلب بالتناقل بها أندفعت أفيال هسدر وبال لكى باجم القاب فوقعت فريسة المعجوم 
من الأأجناب هما أدى إلى فقدان السيطرة على الأفيال فعادت على أعقاءها مشر ة الفزع 
فى صفوف الجيش القرطاجى نفسه .. وقد استغل الرومان هذا التحول وشددوا من 
هجومهم على جيش هسدروبال مما أدئ إلى تدميره . 

وعاد هسدروبال بن جسكو إلى قرطاج بعد هزعته فى إليبا ومنل » وقضى 
عام 5٠8‏ ق . م فى قيادة فرقة لصيد الأفيال » بجحت هذه الفرقة فى الحصول على ٠‏ 
مائة وأربعين فيلا كانت بغير شك إضافة جديدة هامة لقوة اليش القرطاجى677) . 
كف 


وقعت آخر المعارك فى أسبانيا خخلال الحرب البونية الثائية خلال عام 7١8‏ قى . م 
بن ماجو مج248 القائد المر طاجى والقوات الرومانية بقيادة قفارو منة؟ 
و 0 نيليوس 5د ااتهدمت قى أقلم الغال الأنسر, يان وابه© موأءطبومز . بدأ القتال 
بتفوق ماجو الذى مجح فى صد أول هجو م على مشاة جيشه لدفعهم للتقهقر 2« 
وفشلت هجمة أخرى الفرسان الرومان على جناح اليش القرطاجى عندما وجلت 
أفر اسم من الظهور المشاجى ؛ للأفيال القرطاجية وفرت مذعورة . ولكن عندما 
تقدمت الأفيال إلى مرى نبال الجنود الرومان بجحت صفوف الفرقة الحادية عشرة 
الروعاية ف إصابه كل فيل من أفيال ماجر بلنقعات من اهام : وجحت فى مقاومة 
الأفيال نجاحاً تاماً أدى إلى خروج الأفيال تماماً من ميدان المعركة . ولكن الأفيال 
كانت قد جحت قبل ذلك فى إحداث بعض الأضرار ف صفوف من الحقت مهم 
من جنود الأثئاة الرومان . استطاعت خيالة الرومان أن تعود للهجوم فى غيبة الأفيال 
ونجحت هذه المرة فى دفع قوات ماجو إلى اللدلف فى قتال شديد متلا : 
ماجو خلاله ونقل من ميدان المعركة . وقد أدت إصابة القائد القرطاجى إلى رجحان 
كفة الرومان . ولكنهم لم يتمكنوا من من إحراز نصر حامم على عدوهم » فقد استطاع 
القرطاجيون أن ينسحبوا بنظام من ميدان المعركة حيث أتحروا إلى قرطاج ولم يقدر 
الرو :ان على مطاردتهم فقد كانوا يلعقرن جراحهم(68) . 

كانت الخولة لحر نا الى مر ع ا 
إلمها كور 3 عام 0 ق.م » وانفم إلى صفوف الرومان الأغليد مسينسا 
النوميدى » استطاع مسينسا أن يقدم خدمات جليلة لسكييبو أثرت تأثراً كبر على 
مركز القرطاجين خلال هذه الحرب » ومن ذلك أنه أشار علىسكيبيو باضرام التاربغتة 
ف معسكرات القرطاجيين وحليفهم الوطى الأغليد سيفا كس »تهاميرو(6)وقاء جحت 
الحطة وثم القضاء تقريباً على جيش سفاكس الذى كان يضم ١4٠‏ فيلا وكذلك على 
جيش هسدروبال , بن جسكوءإذ فزعت الآفيال من النبران المنتشرة فى المعسكرات 
وأسرعت بالهرب مثيرة الرعب والفوضى فى معسكراتها مما ساهم فى ازدياد المسائر . 

تقدم سكيبيو بعد هذا النصر فى اتجاه قرطاج ونجح فى أصطياد هائيبال (16) 
الذى كان قد عاد من إيطاليا لأنقاذ وطنه - ف منطقة' كيلا 112 وهذه منطقة 
قفرة تقل فبا إمدادات المياه . ووقع هانيبال ضحية سوء حظه فلم يكن أمامه, إلا 


أن محارب فى ميدان ليس من اشتياره نما محمله هذا من آثار نقص إمدادت الياه 
أو أن ينسحب مجنوده مما سوف يرُدى بالقطع إلى أنبيار الروح المعنوية لدى الحنود. 
قرر هانيبال أن يأخذ بالأولى فدخل معركة زاما الماسمة و كان جيشه يعافى من نققص 
المياه والارهاق فى البحث عنبا . 

كان لدى هائبال ق هذه المعركة ثمانين فيلا دفعيا إلى المتدمة و كان يلها 
مشاة الحيش . إلا أن سكيبيو استطاع أ يذكر اسلو تجديدا لكاومة تار هله 
الأفيال فغير من نظام الحنود الذين كانوا يقفون فى صغوف بيبز كل جندى وجاره 
فاصل يغطيه جنود الصف الثانى . ثم يقف جنود الصن الثالث خلف جنود الصف 
الأول وهكذا وذلك بأن جعل كل الحنود فى كل الصفوف يقفون على حور واحد 
معى أنه أمر بأن يتركوا بيهم فواصل تمتد من أول صئ إلى آنعر الصفوف. وكان 
هدفه من ذلك أن يرك فراغات بن هذه الصفوف تسمح باستمرار وك الأفيال 
بن صفوفه حى نخرج من مرخرة المشاة دون أن تدوس أحدا فى طريقها 
وبذلك يستطيع أن يتجنب ضخامة حجم اللسائر بين جنوده ممن تدوسهم الآفيال . 
وى نفس الوقت عبن عدداً من الحنود المسلحين بأسلحة خفيفة يقفون فى مناطق 
الفراغات بن الصفوف مهمهم مناوشة الأفيال مع الحرب من أمامها بين الصفوف 
لنفادى أى خطر وياحبذا لو استطاع بعض هولاء الحنود أن يصيبوا الأفيال مجروح 
وآلام فى منطقة ما نحت الذيل . الإجراء الثالث الذى اتخذه سكيبيو أقاومة الأفيال 
كان تسليح الصفوف الأولى من جيشه بأسلحة حديدية ثقيلة تطلق قذائف على شكل 
سهام » وكانت الأوامر الثابتة عند هؤلاء الحنود أن -باجموا بشدة تقدم الأفيال » 
واكى ييحن لحر نيرعة واستيرار المقاوعة عبن سكييو شاهدا لكل جندى موقا 
إمداده دائماً عزيد من السام . 

وفى نفس الوقت وقف الفرسان النوميديون فى الأجنحة . جحت خطة سكيبيو 
وعندما دفع هانيبال بأفياله إلى المعركة سرعان ما ذابوا ببن صفوف العدو ؛ وعندما 
لاحظ سكيييو أثناء القتال أن فرسانه الرومان الذين يقفون تخلف المشاه بدأوا يفقدون 
السيطرة على خيولم المرعوبة من منظر الأفيال أمرهم بالترجل والقتال مشاه واطلاق 
التيول بعيداً » وهكذا كسب سكيبيو أولى مراحل القتال . وكانت اللحطوة الثانية 
هى حرب المشاه الى حقق هانيبال فنا نجاحاً باهراً ولولا خدعة تعرض ا من جانب 
مسينسا لانبت المعارك لصالحه . فقد انسحب مسينسا بفرسانه يعيداً ثم دار حول 


احرف 


جيش هائيبال وفاجأه من مؤخرته فأحدث الفوضى العامة فى اليش وانتبت المعارك 
لصائح الرومان . ْ 

هزم هانييال فى هذه المعركة لاعتبارات عديدة منها بالطبع فقد الحيش القرطاجى 
للماثة وأربعين فيلا الى أصيبت فى حريق المعسكرات خلال العام السابق » ولنا أن 
نتصور مدى تأثرها على نتائج معر كة زاما لو قدر لا الاشتراك فها('؟) . 


فرض القائد المنتصر شروطه على ) القرطاجيين وهذه الشروط تبين مدى أهمية 
:الأفيال ى جيش قرطاج ومدى رعب الرومان من وجود هذا السلاح فى أيدى 
أعدا” جم بالرغم من الابتكارات المنتالية الى وصلوا إلها لمقاومته . لقد أمر الرومان 
علوم المهزوم بأن سم للرومان كل الأفيال المتبقية وأن يتعهد بالامتناع عن صيد 
أو امتلاك أو تدريب أفيال جديدة . وهكذا انبى عصر استخدام الأفيال فى 
قرطاج(95) , 

تر كت الأفيال بصمامما على فنون العصر » فكانت المدن القرطاجية تضع فى 
حساءها بناء مكان مناسب للتدريب وإقامة الأفيال ملحق بسور المديئة من الداخل (57) 
كا لمأت مدن كثيرة إلى تصوير الفيل على عملتها إشارة إلى قوته وقد تم العثور على 
عدد من هذه العملات فى أسبانيا من عصر اللرقين 09 فضلا عن بعض 
القطع فى منطقة سبل البو فى إيطاليا » والشى'” الحير أن قرطاج نفسها لم تصور الفيل 
على عملتها(؛ة) . 

م ينته دور الفيل الآفريق فى الحروب فى ثمال أفريقيا باستسلام قرطاج إذ أن 
المالك الوطنية مثل موريتاتيا ونوميديا استخدمتا الفيل كسلاح رئيسى فى جيوشهما 
ونحن نعلم أن مسينسا قد أرسل إننى عشر فيلا ضمن مساعداته لروما فى الحرب 
المقدونية الثالثة(0؟) كا أرسل مسيبسا بن مسينسا قوات نوميدية لمساعدة سكيبيو 
الأميل فناسقنانسعث دنررنه8 عام ١4‏ ق.م وكانت هذه القوات تضم أثنى 
عشر فيلا بالإضافة إلى عدد من الفرسان وحامللى الأقواس والمقاليع بقيادة يوغرطة 
بن أخحيه("؟) . وقد تم العثور على قطعنين من النقود فى ثمال أفريقيا الأولى على 
وجهها وجه يوغرطة وعلى الوجه الآخر رمما لفيل أفريى » والقطعة الأخرى من 
عصر :يوبا الثافى تحمل صورته على الوجه وفيل أفريق على الوجه الآخخر(9؟) . 


زقفة 


من المؤكد أن الفيل الأفريى كون قوة هامة فى الحيش القرطاجى وقد تزايدت 
أهمية هذه القوة تمرور الزمن » ورغم أننا لا نملك كل الأرقام عن أعداد الأفيال 
الى استخدمتها قرطاج منذ بدأ معرفها هذا السلاح إلا أن المسجل من هذه الأرقام 
يعطى إشارة واضحة عن صدق اعتقادنا بأضية هذا السلاح والبيان التالى يعطى صورة 


واضحة عما نقول : 

6 حشر القرطاجيون ٠ه فيلا ىق صقلية عام 5557 .م‎ ١ 

؟ ‏ اشتر ك مائة فيل فى الحرب ضد الرومان بقيادة روجولوس ٠١٠١‏ 
ق.م . 

فقد هسدروبال فى معركة بالرمو وناصءه1اهم 6 ق.م ١5٠‏ 
عدد ١1٠‏ فيلا 


4 اشترك ٠٠١‏ فيل بقيادة هانو فى حرب المتمردين عام٠‏ 5 'اق.م١ ٠١‏ 
ه ‏ قاد هملكار قوة من ٠١‏ فيلا أثناء مقاومته للمتمردين بم أكثر 


من مائة أثناء وجوده فق أسبانيا . 14 
5 - وصل عدد الأفيال فى جيش هسدر وبال فى الفيرة من 

17189 ق.م إلى أكثر من مائى فيلا . 6" 
1 ضمت قوات هانيبال 4٠‏ فيلا أثناء وجوده فى أسبانيا وتلق 

٠غ‏ فيلا كدد أثناء وجوده فى ايطاليا . م 
8 - فقد هسدروبال جسكو وسيفاكس ١4٠‏ فيلا أثناء المجوم 

الليل الذى شنه سكيبيو علبم فى 7٠١‏ ق.م . 6 
4 اشترك فى جيش هانيبال فى زاما تمانون فيلا . 4م 


وهكذا لاحظ أن مجموع الأفيال الى عكن حصرها من ببن ما استخدمه 
القرطاجيون فى الفترة من ؟51؟ إلى 7١”‏ ق.م يزيد عن ألف وماثة من الأفيال 
الملدربة ولنا أن نتصور كم كان العدد الأصلى للأفيال الى صادها القرطاجيون وبق 
منبا هذا العدد بعد الترويض والتدريب . ولنا أيضاً أن نضيف إلى ذلك ما حصل 
عليه القرطاجيون من أفيال من مصادر أخرى مثل البطالمة أو غيرهم . 

أن هذه الصورة تبن إلى أى حد وصلت أهمية الفيل الأفريى فى قوات 
القرطاجتن . ١‏ 


اخلفا 


(5) الفيل الأفريق فى جيش أكسرم ( مهاه ) 

يقول بعض المؤرخن أن البطالمة أنشأوا عدول ( «زلدهه ) كركز لصيد 
الأفيال شأنها فى ذاث شأن بطولميس ثيرون على الساحل الغرنى للبحر الأحمر فى 
السودان (54) . ورغم أنى أعتفد أن عدول قد أنشأها العرب فى عصر سايق 
على وجود البطالمة (15) فليس لدى دليل على عدم قيامها هذا الدور على عصر 
البطالمة » بل العكس هو الأقرب للصواب إذ أنها كانت مدينة تجارية يمه التجار 
من كل المناطق المحيطة يتبادلون فها كثيراً من السلع ؛ وليس عمستبعد أنها تاجرت 
فى الأفيال الحية مثلما تاجرت فى سنون الأفيال . ويؤكد هذا الاحهال أن صاحب 
الطواف فى البحر الاريترى يشير إلى وجود الأفيال فى مناطق أكسوم الداخلية 
وكذلك على السالخل بالقرب من عدول_وإن كانت الأعداد الأخيرة قليلة(١٠٠)‏ 
ويذكر ثنوسوس ( 06505مه171 ) سفير الإمير اطور ان سقتمناق مل 
إلى ملك أكسوم فى أوائل القرن السادس أنه رأى فى منتصف الطريق بن عدول 
وأكسوم قطيعاً من خمسة آلاف فيل يرعون فى حقول الأهالى الذين مجدون صعوبة 
بالغة فى دفعها بعيداً عن مراعبا(! 2١‏ . 

ولا تنكل المصادر الأكسومية عن ترويض أفيال ولكننا ند إشارات متناثرة 
تدل على ترويض الأفيال ى أكسوم فيوحنا مالالاس 5هاهاة84 الذى زار المنطقة 
فى الربع الأول من القرن السادس اليلادى يقول عند وصفه للعرش الأكسومى 
« أن الملك كان عاريا إلا من رداء من الكتان والذهب عتد خاصرته وكان يلبس 
على البطن والأكتاف شرائط جلدية مطعمة باللآلى فضلا عن خمسة أساور ذهبية 
فى يديه » وكان يربط رأسه محزام من الذهب والكتان تتدلى منه أربعة شرائط 
على كل جانب فضلا عن ياقة ذهبية حول العنق وكل يقبف على أربعة أفيال » 
تحمل منصة ذات أربعة عجلات » محاطة من أعلاها بأوراق مذهبة مثل عربات 
حكام الأبارخوى ووقف ممسكا فى يديه درعاً مذهباً صغيراً ورمحن صغرين 
مذهيين أيضاً . )1١7(,‏ , 

لقد كان مالالاس يصف ما رآه بنفسه عئدما استقبله الملك الأكسومى 
كسفير. لحستئيان صهنهةود1 ولذلك فإذا كان هناك احمّال فى أن مخطىء فى وصفه 


يفف 


لتفصيلات معيئة فلا بمكن أن نتصور خخطأه فى روية أربعة أفيال ضعخمة كان الملك 
يقف فوقها . ونستطيع من هذه الإشارة أن نقول بأن الأكسومين كانوا يروضون 
الأفيال بل ويستخدمونها فى القتال . فى اعتقادى أن الملك الأكسوى وقد بدأ عند 
استقباله للرسول البزنطى فى حلة الحرب وكذلك رجال بلاطه )٠١5‏ أراد أن 
معو فسن اسوك اليزنطى الاحماس بقوته وهو يعم قطعآ أن ما يراه هذا 
السفير سوف ينقل إلى الإمراطور الليزنطى ٠‏ كما يعتقد بالطبع أن ظهوره هذا 
المظهر يقوى من مر كزه فى أى مفاوضات تحرى بين الطرفين . 

ويؤكد ما ذهينا إليه إشارتان أخريان فقد استخدم الأكسوميون الأفيال عندما 
توجهوا للاستيلاء على مكة نحت قيادة أبرهة الأشرم فى عام الفيل » وقد اختلف 
آلر وآق الى يدهم لأعداد الأغيال الى اشتركت فى القتال فقيل أن عددهم واحد 
وقبل أربعة وقيل ثمانية وقيل إِى عشر فيلا(؛ )١٠١‏ , 

والرواية العربية عن سيف بن ذى يزن وطر ده للأكسوميين من المن فى عام 
٠لاه‏ م عساعدة الفرس تتحدث عن ارتقاء (٠مسروق‏ ) قائد الأكسومين على 
ظهر فيل أثناء القتال ؛ وهو .ما مجعل هناك احهالا لاشتراك أفيال أخرى(5 “0 


ان استخدام الحنود الأكسومين للأفيال فى الحزيرة العربية يشير بغير شك 
إلى معر نهم لها فى بلادهم والأكر احمالا بالطبع مهل الأفبال هى نفسها من 
أكسوم . 

وإذا درسنا هذه الملاحظات ككل فإننا لا نشك فى أن الأكسومين عرفوا 
أفيال القتال وأ" نهم دربوها بأنفسهم ولكن يبى سؤال حائر لا جد الإجابة ؟ هو لماذا 
م تذكر الأفيال فى نصوص عنزانا عن حروبه ونحن نعلم أنه كان حريصاً على أن 
يذكر كل صغيرة وكبيرة عن هذه الحروب . 


أرق 


هوامش البحث : 


)00 انتصر الاسكندر الأ كبر عل الملك الطندى بوروس 5:ن82 ق ممركة نهر طيدأسبس 

ومنل 11 أحد روائد الأندوس ميل #85 ق.م وكان جرش الملك المندى يهم مائئتى فيل » أنظر : 
,19-22 .جرح .1964 معطاء©آا ,منضارظ ره بره )5ط ع 1(مناى ءعج 02715111 1116 ,اللضاءاه .د 
(؟) انقسمت امبر اطورية الاسكندر بين حرسه وقواد جيشه بعد وفاته فى بابل سنة “«مم#ق.م » 
وكان أشبر هؤلاء التادة ببلليموس ين لاجوس الذى حكم مصر ٠»‏ وسليوكس الذي عرف بالأكير 
وتوك أمر الولايات الشرقية وبلاد ما بين الهرين وسوريا » انتيجونس الذى حكم آسيا الصغرى 
وبرديكاس و3عع101مءط الذى تولى القيادة العامة لجيش الامبراطورية وكرائروس الى 
٠عين‏ وصيا على فيليب أرهدايوس أع الأسكندر غير الشقيق » للمزيد من التفصيلات أنظر : ابراهيم 

تصحى ©» هف مدكساء » «أجزاءء ل » القاهرة 1910# . 

(9) تنازل سليوكس للملك بوروس عن أقالم باربانيسادى هة0د5تمومدموط وأريا وتنة 
وارخوسيا 9أووطعوجة والجزء الشرق هن جدروسيا 19وه0ع © ؛ وهى تقابل فى ألوقت الحاضر 
النصف الجنونٍ من بلوخستان وأففانستان » أنظر 26-27 .11.88 .02 ,الشاناف .1 

لدم 24-7 .وم 1510 بالتضاتاة .ل 

() تمغل ملكة مروى العصر الثافى من دولة كوش السودانية وقد بدأ هذا العصر فى أرائل القرن 
السادس قبل الميلاد واستمر إل القرن الرابع الميلادى وكانت منطقة سبل البطانة هى قلب المملكة . للمزيد 
من القراءة أنظر : فوزى مكاوى » ملكة مروى » رسالة ماجستير غير منشورة » القاهرة ع الأقا. 

(1) سوف أقصر اها هنا على دور الفيل الافريق ف المعارك الى أشتّرك فها والقارىء الثى 
برغب فق معرفة المزيد عن الصراع بين قرطاج وروما أن يقرأ : 

توفيق الطويل » قصة الكفاح بين روما وقرطاج » القاهرة د.ث . 

عبد اللطيف أخد عل » روما » الجزء الأول القاهرة » د.ت . 

(9) عاشت مملكة ١كسوم‏ من القرن الأول إلى القرن العاشر الميلادى وكانت فرة إزدهارها من 
القرن الثالث إلى القرن السادس الميلاديين . للمزيد من القراءة أنظر : 

فوزى مكاوى » مملكة أكسوم » رسالة دكتوراه غير منشورة » القاهرة » 1514 . 

(8) وقعت هذه المعركة بين أنتيوخس الثالث 111 قنتطءوة:وخ املك السليوكى وبطليموس الرابع 
(فيلوبائرا) ملك مصر وقد انهزم الملك المصرى فق البداية ولكنه انتصر عند استئناف القتال فى العام التالى . 

ابراهيم نصحى » دراسات ق تاريخ مصر ق عهد البطالمة القاهرة » ١964‏ ؛ ص صن ولل-0الل 

(9) عاش بوليبيوس فق روماق الفيرة من ٠٠6‏ ق. م إلى 117 ق.م داح لوبي الرومائية 
خاصة فترة ما بين الحربين البؤنية الثائية ومنتصف القرن الثانى قبل الميلاد . : 


بارقة 


)٠١(‏ قال بوليبيوس م . . . هربت أغلب أفيال بطليءوس من الممركة » كا هى عادة الأفيال 
الأفريقية » لأنما لم تستطع تحمل رانحة الأفيال الهندية وهدير أتدامها . بالاضافة إلى ذلك » فائه يبدو لى » 
أنها ذعرت من حجمها الكبير وقوتا ( الفائقة) لدرجة أنها ولت الأدبار قبل أن تقترب مها » وهذا 
ما حدث ف تلك المركة , . .» . 

.0 ولا .كا8 روتازط زوامم 

(1) قال بيقات هموبع8 جلإابحل18 فى كتايد ترزعهسرك عتم رواواط عله «عوسلا امنرجير 

1020012. 7 

و. . . أن ملاحظة المؤلفين القداى عن صغر حجم الفيل الأفريق بالنسبة للفيل الهندى ليست 
<قيقية » فان الارتفاع المعتاد للفيل الهندى يراوح من “مانية إلى عشرة أقدام بيًا يصل الفيل الأفريق 
أحيانا فى ارتفاعه إلى اثى عشر قسا , . . » . 

وقال ثارث «ج1 .827.77 عالم المصر الملينسى الشبير : 

« .. . إن قول بوليبيوس بأن الزة كانت بسبب صغر حجم الأفيال الافروتية وشعفها مقارنة 
بالأفيال المندية لا يمدو أن يكون تكراراً غبيا لما قاله ووروعة) وقد ظل المورخون ينقلون هذا 
الخطأ واحداً عن الآخر لقرون حى بعد أن عرف الفيل الأفريق نحجمه الحقيق ار 

8 ,«دملدمط ,كللءتجممآءدعل بوبع711]:1 2ه أمخددملة عزاعتيعااء18 1 
وقد كرر نفس القول مؤلفين آخرين مثل كارى 022) .8/1 الأستاذ السابق مجامعة لندن 

,1926 وتر|717هله 641 1تتملء رع ة امل مصتصدهت تموعع ]ا 2 220 2001 قتحاطبوزه< ,توت .3/1 
.47-110 .1701 


)01 71م ءاجرا و5 طاتتة أمعاعهة لصة كأاسقطوعاظ مسمعتكام رعرع ومق .17 
ْ 173-00 .جم 1948 ,تورك 
(10) تغير التقارير الختلفة إلى أن الأفيال كانت منتشرة فى مناطق لا تهرفها الآن مثل ثيال شرق 
السودان الذى أشارت إليه المصادر البطلمية وكذلك ملكة مروى الى أشارت إليها تقارير البئة 
الاستطلاعية الى أرسلها نيررن إلى هناك » ويدل على هذا أيضا السهولة الى كان القرطاجيون يحصلون 
بها على مئات الأفيال من متاطق أصبحت الآن الصحراء الكبرى فى شمال أفريقيا . أنظر : 
فوزى مكاوى » ملكة مروى » المرجم السابق وأيضا: 2 
,561165 طأ 6‏ ,عل1ظه 0717 7ك ةل ,كتمقطمع181 و'لوطتسموق1 ,0عداانه5 .11.23 
6 م1948 ,ه2060م.آ1 
)١4(‏ كان أشبر مدرف الأفيال من امنود » وعندما أراد بطليموس الثافى تدريب الأفيال الأفريقية 
استعان بالمدربين امنود وفعل القرطاجيون نفس الثىء تى كان لفظ هندى يطلق على مدرب الأفيال أيا 
كانت جنسيته . 1 م ,1010 ,لعهلاناه5 .11.11 
)١5(‏ كان موث أحدربين سيبا ى نفوق كثير من الأفيال القرطاجية » أ6أظر نفس الاراسة » 
الفيل الأفريى فى جيوش قرطاج ونوميديا وموزيتانيا . 


إضف 


(19) ومن الغريب أن هذه الظاهرة بنفرد بها الفيل على عكس كثير من الميواثات الأخرى 
7-8 ترم 1969 ,اقمع الننا أموزاع8 مطلل! ,انتم أصعاظ عااغه8 116 ,رنامو سمط" 
(1) اضطر هسدروبال 15350681 أعى هائيرال أوطالممو11 إل إصدار أوامرء بقعل 
عدد من أفياله عندما قتل قادتها فى معركة ميتاوره س 115 غرفأ من خطر عا على جيشه » 
أنظر الدراسة الخاصة بالأقيال فق جرش القرطاحيين . 


)00 170-74 مم *'8' ع«تلهعممرة ,110 مدوم سمط 
)09 13-6 درم ,م1601 ,تازه ةدبصسصرمط]” 
)020 6 .257111 وبائط وام 


(١؟)‏ كل معارك الأفيال أكدت هذه اللطة ولكن نتائج المعارك اختلنت حسب ثوفيق بقية أملسة 
الجيش فى استغلال النتائج ألى حققها الأفيال ولعل معركة القرطاجيين ضد روجولوس ودالتاجم8 
الرو مانى فى عام ه٠؟‏ ق.م خير مثال على هذه المطة فى حالة تجاحها » ومعركة كابو هناجيه أل قاد 
فها هازيبال جنوده وأفياله ضد الرومان مثال جيد لهذه الخطة فى حالة فشلها . 

أنظر التفاصيل فى نفس الدراسة . 

(؟؟) قائد قرطاجى استطاع أن يعيد مجد قرطاج بعد هزرمتها أقام روما فى الحرب البونية الأول 
14١ - 4‏ ق.م وكانت قرطاج قد فقدت مستعمراتها البحرية بسبب هذه الحرب كا دفعت غرامة 
حربية كبيرة . ولكن ملكار برقة أقام امبراطورية قرطاجية فى أسبانيا أدت إلى رخاء قرطاج فى فثرة 
وجيزة . أنظر . 

جوليان » شارل أندرى ؛ تاريخ أفريقيا الثمالية » تونس ©» 1١4594‏ . صص 4ه - ١١.١‏ . 

(0) كانت قرطاج تعتمد على جنود نوميديين وموريتائيين وليبيين وقد عجزت عن دفع استحقاقاهم 
عندها بعد هزمها فى الحرب البونية الأولى ما أدى إلى ثورتهم » وامتدت الثورة إلى مناطق متعددة 
وانغم إلبا كثيرون من الوطنيين ودامت من عام ١4؟‏ إلى ٠10‏ ق.م عندما استطاع هملكار برقة القضاء 
عليها . لزيد من التفاصيل أنظر : 

أحد صقر » مدنية المغرب العربى ف التاريخ » الجزء الأول » تونس د.ت ص ؟٠7‏ وما بعدها. 

( 4؟) ذكرت تفاصيل المعركة فى مكات آخر من هذا البحث . 

(؟) كان الرومان م أهم الأعداء الذين واجهوا الفيل الافريق وطوروا أساليهم بامتمرار 
لمواجهة خطره . 1 

. أنظر دراسة المعركة فى نفس البحث‎ )١0( 

0 تعثير معركة ترابيا ونط7 أول معارك هائيبال على الأرض الايطالية وقد وقمت عل 
ضفاف نهر 38طهم]" أحد رواقد البى و5 وكان الجيش الروماقى بقيادة القنصل سبروتيوس . 
وقد نجم هانيبال فى الايقاع بالجيش الروماف والانتصار عليه . 

(8؟) كان صاحب هذا التطوير هو القتصل الروماق ماركيالرس 118امع:23048 


فق 


0 
ل ين 


)1 ؟) سكييدو أثر يكانوس هو كورئيليوس بن بيبايوس سكيبيو قنصل عام 1١17‏ ق.م وقد لقب 
بالأفريق بعد أن حقق النصر البانى لروم! على قرطاج خلال الحرب البونية الثانية فى عام 8٠7‏ وفرض 
على قرطاج شروط معاهدة استسلام أضطر هاليبال لقبوها . 

(:0) راجع ما ذكرقه عن معركة زأما فى هذا البحث . 

)1 سيلنا : ملك أوسيديا شلال الصف الأول من القرن ألغاى 03 وقد حارب هذا الرجل ق 
شيايه إلى جانب القّرطاجيين فى أسيانيا ولكهم خذلره ف الصراع الذى دار حول أحقيته اعتلاء عرش 
بلاده فقاوم وأق كثير ا من البطولات ثم انغم للرومان ضد قرطاج خلال الى_حلة الأخيرة من الحرب 
البونية الثانية » وكان صاحب أفضال كبيرة على روما خلال هذه الحرب وقد بق على صداقته لروما بعد 
الحرب . وقد قام خلال فترة حكه المديدة بكثير من الأعمال العمر أنية العظيمة ويرى بوليبيوس الذى كان 
مفتونا به أنه أبو اللبفة فى كل مجال فى نوميديا . 


اما ,نمآ [آآ .701 ,ك6 !3 :11017127 كرت 1017161 ,74315512158 ,خأك1ه1 .م2 
0 -149 .120 


(8) كانت مروى بين الشلاليين الحااس والسادس هى عاصمة مملكة كوش خلال الجزء الثانى من حياتها 
ويؤرخ هذا الجزء ما بين 41ه ق.م إلى 84٠‏ م بيما كانت نبتا الى تقع عند الشلال الرابع هى عاصمة 
الفترة الأولى الي امتدت من القرن الثاءن إلى القرن السادس ق.م . 

للمزيد من التفاصيل راجع » 


فوزى مكاوى » مملكة مروى » رسالة ماجستير غير منشورة القاهرة 191/1 . 


(م) جوف سوريا ء كان التعبير الذى اطلق على المنطقة الى تشمل فلسطين والساحل الفيئيق وجزء 
من جنوب سوريا . 

معرفة تفاصيل الصراع بين البطالمة والسليوكيين أنظر : 

ابرأهيم نصحى » مصر ق عهد البطالمة »> المرجع السابق , 

)1 .33-6 29111 ,5نه00ه121 


ره ,28810 كأقةطامع81 6215 أمصدظ1 ,112:0ن<5 .2.81 0ه وعدوردت .7لا 
.ع 1950 ,زتممجرماءمآ-كه "ع3 طأ6 مأعاممجزن) نه :تعتسر راز 

(05) ديمتريوس بن انتيجوئس وكان قائداً لجيش أبيه فى سوريا . نجم هذا الرجل فى طرد سليوكس 

من ولايته عام 815 ق .م فلجأ إلى مصر . وقد هزمه بطليموس الأول ف معركة بفلسطين قرب غزة 

ق. م وقد لعبت الأفيال درراً هاما فى المعركة لصالح ديميتر يوس ولكن عئدما نجم بطليموس الأول 
فى تحييد هذه الأفيال رجحث كفته وهزم دميار يوس . 

3 .2 10ط1 ,131:0أنء5 .181.181 مه 5تع0 6 .717 

افيه 83-4 ,2176 قتمره10100 


(8) عقه بطليموس الأول قُُ عام 168" ق.م محالفة مع كل سس سليوكس وكاسندرو س 


ليارف 1 


0 -- حام مقدونيا وبلاد الاغريق -- وليسياخوس 5تتطءه و1 ساكر 
تراقيا ضد انتيجونس الذى هدد بأطماعه سلامة الولاة الآخرين وقد أدث هذه الخالقة إلى طرد جيش 
انتيجونس من سوريا بعد هزة بنه دماريوس قرب غزة 511 ق,م . ثم جدد الحلفاء حلفهم ضد 
أنتيجونس فى عام 70 ق.م وأدت احالفة الجديدة إلى القضاء على انتيجونس فى موقمة أبسوس 10505 
زمم ق.م. 
ابراه نصحى » دراسات ف تاريخ مصر فى عهد البطالمة » المرجع السابق صرص 08 104-11 . 
(15م) كان ذلك فى احتفال _مثل عودة ديوئيسيوس 5ناأولز122108 من الطند وثاريث إتامة هذا 
الاحتفال غير موكد وآن كان يقع فى الفترة من و/ا-ما؟ ق.م و الالاسء7؟ ق.م . رأضر: 
4 .م .كك .م0 ,20ه[اناء5 .11.11 مه ومع و0 .9 
(40) انشاء البطالمة عددا من مراكز صيد الفيلة على الساحل الغربى للبحر الأحمر مثل سوير أس .لمن 
معمستآ ووءأعغه5 وبطوئميس ثيروت مممعط؟ 5نهمعامغ]ط وغيرها ©» وقد كانت هله 
المرا كز مقصد ما يوفده البطالمة من حملا ت لاصطياد ألفيلة وغيرها من أنواع الحيوانات النادرة . 
ابراهيم تصحى » دراسات فى تاريخ مصر ق عهد البطالمة » المرجع السايق صصص ١١4-١88‏ 
(41) تقع هذه المدينة على البحر الأحمر على خط عرض أسوان تقريباً وتعرف فى الوقت الحاضر 
بأمم بر تيس . 
)0 .8 .ص مأك .م0 يهكمصتمط” 
(م4) تقع المصورات الصفراء فى مهل البطانة الذى كان مركز الحشارة الكوشية فى العصر المروى 
زارها فى القرن التاسع عشر كل من ايان دى بلفون وهوسكنس وقد كتب الآخير عن آثارها بأنها : 
... النخهودات الممارية الأخيرة لشعب ذهبت عظمعه وفسد ذوقه ... » ولكن أثبتت المفائر الأثرية 
الأخيرة الى قام مها الألمان بقيادة هنتزا مغو أنبا تضم العديد من الآثار المعمارية والفئية الرائعة . 
(1967 ,لعطع13ا84) 5110230 هآ معتل لنكا مغلم 7 رعما 11 
(44) فوزى مكاوى » ملكة مروى » المرجم السابق صرص ١‏ .م ولا 
)5 أنظر اللوحة رتم ١‏ 
(47) أنظر اللوحة رقم ؟ 
9 أنظر اللوحة رقم و 
(48) قامت هذه الحرب السورية الثالثة بين ورثة أنتيوعس الثافى ملك سوريا السيلوكية فى 845 
ق.م وقد تدخل فها بطليموس الثالث إلى صف أخته برنيكى وابأها ضد الزوجة الأهلى لا نتيوخس وتسسى 
لاوديكى 6هذ1.800 , 'ستطاع بطليموس غلا ل هذه الحرب أن يوسم أملاكه حي بلغت أوج أتساعها 
وقد ترك نصاً نقله كوزماس ف القرن السادس من عدول ذكر فيه أنه سيطر على جبوش المناطق الشرقية 
.'حى مهبر الفرات 5 سيطر عل الأفيال الندية . 1 
أبراهم نصحى » مسر ق عها اليطالمة ١‏ صصص واس » . 


احرف 


(45) تعتبر معركة رفح أحدى معارك الحرب السورية الرابعة الى بدأت عام ١؟7‏ ق.م فى أواخر 
حياة بطليموس الثالث . وكانت هذه | هرب قد توقفت بمفر الوقت عقب هزرمة السلوكيين فى أولى 
ممار كها . وانثخل الملك السليو كى بأمور بلده . ولكن اعتلاء بطليموس الرابع لعرش مصر و كان ابا 
ماجنا وإنهماك وزيره سوسيبيوس فى ندعم مركزه أغريا الملك السليوكى بالتقدم فى انجاه مصر فى رهيع 
عام 1؟ ق. م ولكنه م يتم زحفه بل وافق على عفد هدئة لمدة أربمة أشبر على أن يتم تسوية الخلافات بين 
البلدين بطريق المفاوضاث . ثم بدأ الوزير البطلمى المفاوضات وأطال فى مراحلها حتى استطاع أن يتدبر 
الأمر ويكون جيثاً ويعده واضطر أمام إلحاحج ار وف أن بجئد ويساح عشرين ألغاً من الفلاحين 
المصريين كان لم النصر الأْبال فى معركة رفح 7١1‏ . 

ميد من التفاصيل راجم : 

ابراهم نصحى » دراسات فق تاريخ مصر فى عهد البطالمة » المرحم السايق ص ص ه1017 . 

© .4 .ا ,5ط 2013 

)61 77 أت نه ولقة1لباءة .8218 لهمه ومع و0 .7لا 

(9ه) عندما توق بطليموس الرابع وآل حكر مصر إلى بطليموس الحامس س وكان طفلا - عقد 
أنتي رخس الثالث غرم مصر » وفيليب الخامن » حليقها » اتفاقية سرية لاقتسام متلكات مر الخحار جية 
وازاء هذه الأخطار استنجدت مصز بروما . وقد استغلت الأخيرة الموقف وزادت من تدغلها فى شئون 
مصر حى صار تعبين الحكام البطالمة وعز شر رهئا باشارة روما . 

راجم 1 أبر اهم تصحى © تاريخ مصر فى عهد البطالمة جا ص ص 45-51١‏ 

(00) م تذكر المصادر الأدبية شيئاً عن اشر ك الأفيال فى حروب مملكة كوش المروية ولكن 
ارم البارز على جدران مصورات الصفراء لا يدع جالا إلشك ى وجود هذا الدور للأفيال . راجم 

(04) تقع قرطاج فق شبال تونس الالية » وهى مستوطنة أنشأها مواطنو صور خلال القرن التاسع 
ق.م وأصبحت خلال القرن الرابع ق.م أقوى الدول البحرية فى غرب البحر المتوسط سيطرت على شواط, * 
تلك المنطقة ومدت نفوذها إلى أراضى نوميديا وموريتانيا ( الزائر والمغرب) وأسبائيا وثافست روما 
وكادت تقشى عليها خلال الحرب البونية الثانية » ولكنها سقطت فى الهاية تحث أقدام روما فى عام 5١+‏ 
قم ولت أسرة سيطرتها حى دمرتا روما ىغام ١15‏ ق.م . 

أما نوميديا وموريتائيا فقد قامت مبما ممالك وطنية متائرة بالنفوذ الحضارى ذقرطاج منذ القرن 
الرابع ق.م وقد تزايدت قوة هاتين الدولتين بحد هزبمة قرطاج عام +٠١1‏ ق.م » ولكنبما وقعيا نحت 
النفوذ الروماف وبقيتا نحت هذا النفوّذ حتى ضمتبما روما نبائياً إلى أملا كها عام 4٠‏ م . 

للمزيد عن هذا الموضوع أقرأ : 

رشد النافض ورى 6 المغرب الكبير 0 الحصور القدمة القاهرة ككولز 

63 775 :17ر4 ,185181 112 أ مسقطمع 51 مقمتكلهة ع1 روععبجم6 .177 

.44 .م .1964 رومهةدمآ 182 .210 


5 


)65 159 .5 ,لمقلانهه5 .23.15 
(7ه) كان بيرهوس ملكا على ابير وس ونزم1 إحدى الممالك الاغريقية وكانت مله دوج 
المفامرة عبر البحر الادرياق فى عام ١٠8؟‏ ق.م لانقاخ إغريق ايطاليا من سيطرة روما وإغريق صقلية من 
سيطرة قرطاج وقد نجح فى مهمته الثانية نجاحا كاملا با لم يحقق مراده بالفسبة للمهمة الأولى دم انتصاره 
يعض الممارك , 
للمزيد من التفصيلات راجم : 
عبد اللطيف أحد على 2 روما 4 القاهرة )ددت ص ص م58 - ؤأه. 
(8ه) كان وزن التالنت الواحد ستون منا 24108 ووزن المن الواحد مائة درم والدرهي "م5 1 
جراما أى كان التالنت يساوى ١8,15‏ كيلو جراما من الفضة أوالذهب وأن اختلفت القيمة فتالتتالذهب 
أحهد صفر » المرجم السابق ص ١*4‏ ها 
روه 277-38 .مم أك .ده رلعماليه5 ,11.81 0مة وعمه6 .با 
00 كانت معركة أجر نم إحدى المعارك المبكرة ف الحرب البونية الأؤلى وقمت ى عام 1 
ق.م وقد حاصر القرطاجيون تلك المدينة يجنودهم وأفيالم وأسطولم » ولكن الغلية كانت للرومان 
ويبدو أن الأفيال كانت فى الصف الثانى خخلف فرقة من الود المرتزقة وهذا مخالت للأسلوب الذى. 
استخدمث به الأفيال بمد ذلك . وقد أدى هذا اللطأ فى استخدام الأقيال إلى التعجيل ببزعة الجيش 
القرطاجى 43 راجع 09 
4 .م .01 .ره ,ععقاعه17 ها أسقطمعاظ سمعنكظط عط ,7.0015 
(51) أحمد صفر »ء المرجع السايق صرص 194-198 . 
(51) للقراءة عن أنظلة الجيوش القديمة راجع . 
جورج كاستلات 3 تاريخ الجيوش كر حمة كال دسوق » القاهرة » د.ت . 
قوميا رومانيا . فقد روى عنه أزه أعيد إلى روما على رأس وقد من الأسرى الرومان بعد أن وعد بالمودة 
إلى قرطاج إذا أخفق فى حمل الستاتى على قبرل شروط الصلح الى وضيعها القرطاجيون . ولكن القصة 
تقول بأنه هو الذى أقنع السناتو يعدم الموافقة وذهب إلى آمريه رابط الجأش حيث تتلوه شر قتلة . وقد 
عبد اللطيف أحمد على 4 المرجع السابق صي,ص ٠١!‏ ع ١١#“‏ 
619 110-11 .رم كك .ره ,لامومستمط1" 
(ه 0 0 ااا 
(11) كان الجنود النوميديون والموريتائيون واليبيون يكونوت عصب الجيش القرطاجى وكان 
هؤلاء الجنود يعملون لقاء أجر ربما كان جزءا من الغئائم » ولكن قرطاج هزمت فى الحرب البونيةالأولى 
وخرجت مدينة ومفلسة وم نكن على استعداد لدفع أى أموال إضافية لؤلاء الجنود » ومن ثم ثار هؤلاء 


فنن 
(م 11 - الدراسات الافريقية  )‏ 


الجود بقيادة جندى ليى يدعى ماتوس وانغم إليه اسبنديوس وكان عبدا رومانيا هاربا وأوثاريت 
وكان غالى الأصل نجح هؤلاء القواد الثلاثة فى أن يذيقوا قرطاج الكثير من المرارة بل وصل بهم الآءر 
إلى حصار المدينة وقطع طرق إمدادها باثبر . ولكن بعد نضال دام ثلاث سنوات وأربمة أشبر قغىهملكار 
برقة على هولاء الثوار . للمزيد عن هذا الموضوعء : 
أحد صفر » المرجع السابق صصص 7١#‏ - و١7‏ . 
639 .113-114 .مم .أك .02 رم0وم سمط 1 
)4 .2 .أله .02 ,ل118ناء5 .11.11 
() هانيبال أكثر قواد قرطاج شهرة فى التاريخ وقيل أن روما لم تكره فى تاريخها رجلا مثلما 
“كرهت هائيبال فقد أذاقها العذاب والحزمة لستوات طويلة إبتداء من عام 8١8‏ ق.م. ولكنه هزم فى النباية 
فى ظروف غير مواتية عام +70 ق . م ولم تتركه روما فاضطر لترك قرطاج ولأ إلى بلاط فيليب 
«الخامس منك مقدوي! ولكنه اضطر فى اللهاية إلى الانتحار فى عام 18 ق . م للمزيد من القراءة » 
عيد اللطيف أحمدعل » روما » المرجع السايق » صصص 1١88-1٠١٠‏ . 
40 4 .2 .اه .م0 ,5020ممشمط]" 
)071 2 .2 .أأه .ظزه ,310 1آناء5 .11.11 
(؟/) الاستاديونف صوزلج5 الواحد يساوى ١86‏ مثرا أى أن هذأ القسم من جيش هانيبال 
نسار لمسافة سوبا" كيلو مبر! تحو الثمال , 
عبد اللطيف أ-هد على » مصر والامير اطورية الرومانية فى ضوء الأوراق البردية » القاهرة » 
1 ) ص 5 ه1. 


06 .1-12 46 ,111 رقماتط نوامط 
)04 .1 .7 أت .02 رهموم سمط 
(5؟) سبق هائيبال إلى تنفيذ نفس الفكرة بر ديكاس عندما غزا مصر فى 81" ق.م. 

)5 .72 .111 ,قتتامطوط 
66 1 119 .2 اك .نه رممدومطمط” 
زم 46 .2 ذأ .02 رع 1131191 ص1 امقطمع1ة مسدعتكم ع1 ,و ومن .د 


(74) لعل من غريب الصدف أن يتم هاتيبال أفضل مماركه فى غياب أيل القتال فقد أنتصر على 
'القنصل فلامينيوس فى تراسميئنوس عام 7١11‏ ق.م وأباد جيشه ‏ كا استطاع أن يبيد تمانين ألف جندى 
رو ماق و معهم القنصل أميليرس باولوس 1[05أباة2 5تاتاتعةم. فى منركة كاناىي سنة 7١5‏ ق.م 
درن أن يكرن اديه سوى فيله الخاص المسمى سورس 5ناكناة 

عبد اللطيف أحمد على » روما » المرجع السأيق صرص 117-111 . 

. تلق هانيبال أريمين فيلا ببى منْهم عند قيام معركة كابوا أثنين وثلاثين‎ )6٠( 

.6 .2 ملأت .02 و79831856 طا امقطوعا8 ممعتككة عطا ,عو بوم .و 


ا 


)10ه) 2 .2 مأأء .هه ,مومسمط 1 

1 6025900 

(8) كان الرومان يتوقعون وصول قوات المدد وكلفوا جيشاً بقيادة القنصل إيفيوس أن يترقب 

.وصول «سدرو بال جنوب أرعيئوم تزناةتدوعى عل البحر الإدرياق أما القتصل الآخر كلوديوس 

نيررن ممعآ8 5ز0ج 2[ فقد كلف بتأديب بعض الإيطاليين المتمر دين بالإضافة إلى التصدى 
لهاتيبال الذى كان يعسكر يجنوده فى أيوليا فى الجنوب الشرى من ايطاليا . وقع فى أيدى نيرون أحد 
رسل هسدرو بال لآخيه لينبئه بقرب وصوله . استغل نيرون الموقف و تسلل بأغلب قواته إلى الشبال منغما 
إلى القنصل الآخر حيث التقيا ببسدرو بال على ضقاف نهر ميتاورو س وفرضا عليه الدخول فى معركة 

' بعد انتصار الرومان ألى ثيرون برأس هسدرو بال فى معسكر أخيه مما كان له أسوء الأثر على 
نفسه , أما الرومان فقد أقامو عيداً لشكر الآلمة لمدة ثلاثة أيام . 

للمزيد من القراءة عن هذه الممركة : 

عيد الاطيف أحمد على » روما » المرجم السابق صصص 1107 - 18١‏ . 

)084 1-2 ,49 2003/11 لازآ 

رم .م 2171 ,وومأونة1 مقصرم 1 عط ,كتأوفقه من 

(46) هو كورئيليوس بن بيبليوس سكيبيو قائد جيش الرومان ند هانيبال فى عام 7١8‏ قم 

تلقب بالأفريى بعد نجاحه ى هزممة قرطاج فى زاما 8٠١٠‏ ق.م وفرضى شروط الصلح على البطل 
'الأسطورى هانيبال للمزيد من القراءة . 

أحمد صغر 3 لمر جع أأسابق صيرص ١7089‏ ب و« ؟., 

0م) .124-15 -5- أك .م0 رممةمسمط 

0م ,21-24 رقناتطنوله2 

(9) سيفاكس كان ملكا على نوميديا خلال التصف الأخير من القرن الاالث ق.م وقد تقلب 
ى تحالفه فتارة مع الرومان ضد قر طاج وتارة أخرى مع الأخيرة ضد الرومان » والملاحظة الجديرة 
بالذكر أن منافسة الملك غايا ومن بعده مسينسا كانا دائما مع الطر ف المعادى اسيفاكس . و أثناء المعركة 
!لأخيرة فى الححر ب البوئية الثائية كان سيفاكس يقف إلى جانب قر طاج . وقد سقط سيفاكس أسيرا فى يد 
عسينسا ق عام ٠ ٠١8‏ 

(ة) عاد هانيبال إلى بلاده في 7٠١+‏ ق.م حيث منحه مجلس الشيوخ القر طاجى لقب قائد دكتاتور . 
.وقد حدد هانيبال أهدافه حسب الترتيب الآتى - الحصول على امدادات من الأمراء الوطتيين أمثال 
عزطول متاقس مسينسا وفرمينه بن سيفاكس ب ثم محاربة مسينسا لمنعه من الانفيام إلى ألرومان - 
وأخيرا الإيتاع بسكيريو وجنوده . واكن ا تأت الرياح مما تشتبى السفن وهزم هانيبال . 

أحهد صفر 2 ال مرجع السابق » صرصض غ78؟ ب .79 

4 128-130 .]اه .م0 ,وموم سمط 1 


ا 
رذق 


(40) راجع شروط الصلح الذى عقدى ٠١١‏ ق.مى : 
أحد صفر » المرجع السايق سرض 708 - 884 . 
(99) سبقت الاشارة الى و جود هذا المكان فى أسوار قرطاج , 


( 659 .2-6 .118 يأك .نه رلته ااناء5 .1 ب 
.5 167 .صر مأك .زه ,نه أاداعة .21.8 مه ورءبجمى ‏ بي 
69 1558-9 .رط نأك .زه رطوأ7 ,26 
(45) وقد كانت الأفيال الاثى عشر ضمن مساهمة مسينسا فى تلك الحرب ,مليون مكيال من القتمح و 
٠٠‏ فأرس. 


أحمد صفر » المرجع السايق صرص ١76‏ 

69 .2 مأك .تزه ,08و متتمط]> 
0 أبراهم نصحى ء دراسات ف تاريخ مصر ق عهد اليطالمة المرجع السابق ص ١١4‏ . 
(49) فوزى مكاوى » مملكة أكسوم » المرجع السابق صصص 1 م«اس.4؟ . 

 )06(‏ 2246 .م (1912 عادولا 216) هعد مممة ).8 عطا ؤه كتاماموم رتامؤد 


6453 .5.0 .لع عقصلأسمدز8ظ 8115101136 تتننازم ]م521 ولناصركمه لآ ,5م050 2ز موه 
1 .مآ .عقهده8 واأعطدامء 11 


)6005 .8.00 .0ه عقستاأممدر8 ملع81560 ستءمامزىه5 كبنام0© 15 ,موتلوا1312 
71 .رآ عقهقتده8 ,تتعطتاطءزلز 


000 ع1 
(غ )٠١‏ عيد المحيد عابدين » يدن الحبثة والعمرب » القاهرة » د.ت صصص 55 سباه . 


. 05 عيد اليد عابدين » نفس المرجع ص‎ )٠١5( 


251 


مكتبة البحث 
أأولا : مراجع باللغة العربية : 
ا ابر اهم نصحى 3 دراسات فى تاريخ ممر فى عهد البطالمة » القاهرة ») هوا 


04 ابراهيم نصحى » مصر فى عهد البطالمة » ب ١‏ - ط؟ القاهرة 1918# . 
م اجد صفر » مدئية المغرب العربي فى التاريخ » ج ١‏ توئس دء.ت . 


ع - جوليان » شارل أندرى » تاريخ أفريقيا الثبالية » ترمة محمد مزالى والبشير بزسلامة 


"ترس ١919‏ . 
58 رشيد الناضورى » المغرب الكبير » المصور القدمة » القاهرة » 1955 , 
5 عبد الأطيف أحمد على » روماء القاهرة » د.ت . 


ب - عبد اللطيف أحمد على » مصر والامبر اطورية الرومائية ى ضوء الأوراق البردية . القاهرة» 


68ك1ؤا . 
بم - عبد اليد عابدين » ببن الحبشة والعرب » القاهرة » د.ت , 


ى - فوزى مكاوى » ملكة مروى » وسالة ماجستير غير منشورة » القاهرة » ١91/١‏ . 


05 ب فوزى مكاوى » مملكة أكسوم » رسالة دكتوراه غير منشورة » القاهرة » ةلاش . 


. كاستلان » جورج © تاريخ الجيوش القدممة » تر حة كال دسوق » القاهرة » د.ت‎ -١ 
: غانياً : مراجع بلغات أجنية‎ 
رعطك12 ,ه114 كزه تردماكة ل رمز مور[ى عع «طديهن) 116 .ل رققالة‎ 4 


'. 1927 ,008صمنآ ,تاكممرة عتويررة اما عله 16106 #جنرج .تآ ,1837310 


,|6 271لنو أمعأددماء ,عع ةامهمسمسمه 'جوعانا 2 اسه ذ5ننط1ه2 ,.34 ,وحمت 
.6 ,82هلده.آ .188 .2810 701.46 


2 20013هم.آ ,مقععطا! لمعذدفقك طعمرآ ,181510 027 ,كستعمون ,وان 
,101000105 


,10020010 ,ررك :47127 ,7311316 هذ تسقطمع81 سممعاظف عط .17 رموه 
. 1946 


,1775ل :هنأل ,كاتمطاسة أسعاعمة خمة كتمقطمع!ا8 مدعلظة .17 ,وموم 
. 1948 ,2002م 


701 بتلقع2 5أمقطمعا8 و*لقط مصوطة ,لعدلاناعة 7 تده ١17.‏ ركات60 ١‏ 


.12350 ,00م رمع ”ع5 هلأ6 ء[ع :ده لع 
1967 ,تاعطعم سا1 ,اتويات ب رع بها 4116 , *1 رمتاصتط 


12. 
13 
14 


15 
16 
17 


15 


20 


فق 


جتووعتا أدعتكققك حاعه1 ,ع:07غ1 زه 11510١‏ ,لانازما 
. (1957--1919) ه20 م0آ 


1 تناامألىه 5‏ قلاملمء تت قلطأ ممع مطدعكء ,ع2[ة8131 كأقمده1 
,50228 رع هشستاه 18322 


-مأقل81 تسناتمغماض5 مناط 001 هآ بمقأمععء12 أمومسودهك1 211560112 :27 ,ومو مده88 . 


82 ع8-ت ل أصدعزظ عة 


.09 ,تملدمطآ ,تتومعطز! [وعزتققاكء عطه1 ردءاممنكة8 ركتتطنزله2 . 
2 اده لا بوه1آ8 ,ارععى مومهم ارط ع[ “زه عبإواسء ,لأقطدة . 
طا6 بعاءة1ج«و«طه ع11ممسعتسص ,ماسقطمعا1 5:لةطأصصدة ..2.82 ,1:0هاللادة . 


.148 ,02046082آ ,كه1م56 


1928 ,تاملطمطآ ,كتمءندمماءجعل «رماتاتاط هه لمعملا( عقاكارهالء8 .ها رتنه 1 . 
.1969 ,لإالوءنثامنا أكدكاء8 طمابا رنسمزمعاطط 81116 17716 .هوم ططحط 1 . 
5 0520013[ ,ك2أ0 17د 71071م1 زه !2017716 ,81255181558 ,.2.0 رطملدكالا . 


.4 ,20611منا رععه 01 0 لأس 13 


إن 


21 


22 


الاشتراكية فى أفريقيا 


ده حورية توفيق مجاهد 
أستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
حامفة القاهفرة 


لذ 171 801411511 
رط 
718111750 .1 80815944 .عم 


ححصم لقعتع 106010 30ع:م71065 أسمتهمها أومم غطة عمرمئءط ققط مسمكتادءمع 

-06 نا عط عانطانال1 .5265 115 01 ععمعلمع عله لأمدء خط ععمل ومتة مذ )أ معدوي 
201165 0غ 602157 086 لاوء! :5 أل أذى د دهده 11م 22 15 نه دو أإداد دة /أوعهتلهماة 
لققعمع8 هذ وعاكم هأ سوتلهاءه: 01 وقع قلعا 33 لاء متتندمء متجاعمه ممه وعقطا رمز 
لمععتصسعة ععه 5جعلهع1 سدعتتم عط : هتمع 00 2 ع5شاعط حدوعا عه 15 مامتا اهعه: راعة 1 م1 
.2660 0126عصصطا مأفط 10 غ1 عسلام3203 ف سسحتلداء50 عم نأدرم20 صا عتأقنمع هم عه 
11311 150522 6012015 عتنط؟ يقعتكلطم مها لاكتالداء50 رلمقط نعطأه فط ر- 
هتمه لتقعتكلق ننه تإأستهم 0ع25ط سمعتلقة لمستقمعم فقط وموعط قطا رامو 
ع5 01 قعدطلة7؟ عتقوط عط اعتهموعاها عقط وعتئلطم صا مسكتاقاءه؟ ,عاتطجدوء)ة3 


.6 قتاملأعتاءع فط لإلستقطم. 


« اشتراكيتنا ... تعارض الرأسمالية © 

التى تهدف لأن تبئى مجتمعا على اساس 

استغلال الانسان للانسان »© وهى بالمثل 

تعارض الاشتراكية العقائدية التى تمدف 

لآن تبنى مجتمعها السعيد على فلسفة 
الصراع المحتوم بين الانسان والانسان » . 
جوليوس نيريرى (1) 


تعتير الإشتراكية من أهم الظواهر الإيديولوجية فى أفريقيا . فهى نظير لنظام 
الحزب الواحد المماهرى الواسع الانتشار بالدول الأفريقية » بل إنها ى الواقع 
أكير منه انتشاراً . والإشتراكية من أهم التاق الى يستخدمها القادة الأفريقيون 
ف عملية بناء الدولة القومية . ومن الطبيعى أن تختلف درجات تفهمها ذهب أو 
أيدولوجية ومدى استخدمها فى الواقع من دولة إلى أخرى » ولكن تبى حقيقة 
هامة » أنه "كما نظر إلى نظام الحزب الواحد على أنه وسيلة من الوسائل الفعالة لبناء 
الآمة ‏ ععنى استخدامه لتأسيس التضامن والاندماج القومى ‏ قان الإشتراكية 
تستخدم كأيديولوجية أساسية اسك هذا النظام . "كما نظر إلا أيضاً على أنها سبيل 
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجماعية » سواء فى ظل نظام الحزب الواحد أو فى ظل 
غيره من النظم . وياختصار ء فان الإشراكية هى الواميلة الهامة الى سلا لها القادة 
لانجاح محاولامهم فى بناء الأمة وتعبئة اللماهير حول الأهداف القومية . 


وموضوع الإشتراكية فى أفريقيا - وهى ور دراسئنا هذه - يكتنفه الكثر 
من الغموص واللإان ويثير الكثدر ا الى سنحاول توضيحها والإجابة 
علبا : فأخذ العديد من الدول الأفريقية بالإشتراكية جعل البعض يذهب إلى 


)0020 راجع 1179761511 02010 : وعتئخط أمدظ ,لإاتمتاعة سسملعء:1 ,عععمه 217 .1.1 
162 كه 28283315 عط : 88تطةزنا'" زعىع2ع2176 .1,1 ,3150 ع86 .170 .2 ,1969 رووعرط 
85-)-3060) ,.0© ,اطع تتمط1” [1وع111ه2 مموعتظفم صذ دع 165070 صا ,*”سسذتلداءه0ة8 
-2211 136ل 23 : 1115818 ,ه123 ,أط 1121120 ,رطه0هم.آ ,متطهظه .5.5997 عد 1411156 .821 
1 .5 .م ,1975 
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الاعتقاد الخاطئ بأنها قد سلكت مسلكاً ماركسياً » فى حن تساءل الكثرون عن 
مكان القم الروحية المتوارثة قى إطار تلك الاجاهات الحديثة . 

وعليه فى هذا محال يجب أولا أن نوضح عدة نقاط قد تسهم ى توضيبح 
الصورة قبل البدء فى التحليل : فن ناحية » يلاحظ أن الدول الأفريقية بصفة عامة 
لا تأخذ بالأيديولوجيات والعقائد الحامدة حيث اللركيز دائمآ على الواقع والاتجاه 
العمل فى مواجهة المشاكل والنظر إلى حاضر ومستقبل امختمعات الأفريقية . فال زعماء 
الافريقيون ليسوا بعقائدين؛ بل هم بالدرجة الأولى علميون وتجريبيون» واهتامهم 
بالإشير اكية ينصب بصفة عامة على وظيفها وعلى أخذ جانها التطبيق أكثر من 
الأهام بالأفكار المبجية » وعليه فالتطبيق الإشتراكى فى أفريقيا يتميز بالمرونة 
وبنفس المثل فان الأفكار ذاتها تتميز بعدم التجمد والبعد عن التعنت . وباخقصار 
فان المشاكل العملية والاعتبارات الواقعية تأتى فى المقدمة وتعطى لا الغلبة » محيث 
لا تدع مجلا للتظريات والمبادئ الممامدة » والتركيز ناما عل التجرية وانلطا ق 
الوصول إلى الأسلوب الذى يتمشى مع متطلبات الوضع القائم ليس فقط فى أفريقيا 
بصفة عامة ولكن أيضاً فى كل دولة أفريقية على حدة . محيث عكن القول بأنه : 
لا توجد اشتّراكية أفريقية بل عدة اشتراكيات أفريقية حيث تسبق كل دولة إلى 
إبجاد الصيغة المناسبة لظروفها . » )١(‏ وقد سبق أن أكد موريس ديفرجيه أن نظام 
الحزب الواحد قد سبق من حيث التطبيق وجود نظرية خاصة به : فالنظام قاتم 
والدكلاعن اليجك غن انطارية عامة كي أبعادة » ونفس الأمر ينطبق على 
الإشتراكية ؛ فى أفريقيا . 


ومن ناحية ثانية فان الإشتّراكية فى أفريقيا قائمة على التوليف ببن عدة أفكار 
ومفاهم الكثير منبا مستورد ‏ إلا أن القالب ظل أفريقيا » فهناك سعى لتطويع 
الأفكار والأساء الأجنبية اراق الطروت الأفريقية المخالفة . ومن ناحية ثالثة فن 
الملاحظ أن معظم أبعاد الإشئر اكية فى أفريقيا يقوم على رفض أبعاد الأيديو لوجيات 


: لمزيد من المعلومات عن الا شتر | كية الأفريقية أنظر‎ )١( 
عة ووأوو5 : عللنآ .عمتدءتهفم غأندنا”0 وعسوتاتاه5 دم1 بمعتك هدلا معردواط‎ 
آلآ انآ عق 6أزوعهاتمنا*1 عل عوةطا وعل ماع10‎ 19742.10. 
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الأجنبية بدرجة أكر من بناء أفكار جديدة » أى أن التركيز كان على الخانب 
السلى أكثر من الحانب الإيحانى . ْ ئ 

وفى مجال الإشتراكية فى أفريقيا يستخدم ى كثير من الدول الأفريقية اصطلاح 
« الإشيراكية الأفريقية ) )١(‏ مذتلمه5 سمعاقة تأكيداً لعز ها ) أىئ 
تركيزاً على نظربة الظاهرة الإشتراكية باعتبارها نابعة من أصول أفريقية . وى 
هذا الصدد توضح الحكومة الكينية « أن كلمة ( أفريقية ) فى تعبير الإشتراكية 
الأفريقية لم ثم ادخالها لتصف قارة تزرع فها أيديولوجية أجنبية علها » فهى تعى 
التركدز على الحذور الأفريقية لنظام هو ى حد ذاته أفريى فى خصائصه . فالإشتراكية 
الأفريقية تعبير يصف نظاماً أفريقيآ سياسياً واقتصادياً هو بالتأكيد أفريق وليس. 
مستورداً من أى دولة ولا هو صورة أو مخططأ تفصيلياً لآية أبديولوجية أجنبية 
ولكنه قادر على أن يتضمن ومحتوى الأساليب المفيدة والمتمشية معه من أى مصدر . 
والشروط الأساسية الى مجب أن محفظها النظام » تتركز فى : )1١(‏ بحب أن يستمد 
أفضل ما فى التقاليد الأفريقية  )١(‏ مجحب أن يكيف نفسه مع الظروف الحخديدة 
والسريعة التغغر - (") حب أن لا يستند فى نجاحه على علاقة تبعية بأية دولة أخرى. 
أو أية مجموعة من الدول :29) . 


فضلا عن ذلك » فان استخدام مفهوم الإشتراكية الأفريقية يتضمن التأكيد 
على الشخصية الأفريقية(؟) » الأمر الذى تسعى الدول الأفريقية جاهدة على إبرازه. 
كا تسعى لتأكيد كل ما هو أفريق . 

ولكن مفهوم الاشتراكية الإفريقية لا يتقبله البعض على أساس أنهم. 
يعترونه مفهوماً عنصرياً مثل الزنوجة ©#لبمنوء<” الى تعبى « قيمة. 


. أول من استخدم هذا الاصطلاح هو الرئيس السنغالى ليوبواد سنجور‎ )١( 


6 أنظر ب صوعنئقف“ ,1965 ,10 .ه]8 ععردط أهدملوده5 الاعسممه007 لتزدرمع1 
,18101113813010 01 1579ة نمتلا ,* 16238 2 كسمتممد[ظ 0غ ومتاأدعتامهممخ 15 ع مسمتلواء0ه 
.1-18 .2 ,1965 ,د16 

(*) لمزيد من المعلومات راجم : 
.603-604 .2 ره .ره ,متطم عت 050ج84 هذ ,'لسمتلداء80 سدعلكة " ,4زه8460 ده 1" 
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السواد ووعماءقاط ,زه عسدلة/؟ ع2 )١(6‏ وأن الاشراكية تعتر فى أساءسبا عالمية وإن 
اختلف التطبيق : أى أنهو لاءلا بعر فونيقارية الظاهر ةالاشتر اكية وإن اعّر فواباختلاف 
التطيق لا الجوهر . وهذا الاتجاه ينادى به إما الذين يديئون بالماركسية بمفهومها 
العالى »ع وهم قلة غير مؤثرة فى الدول الإفريقية ا الزعماء الافريقيين 
الذن يتمسزون بالثورية بابعادها الإفريقية بالاشتراكية » الى لا تعبى نفس الشى” 
عل المستوى العالمى » فهرلاء الأخمرون حتّى وإن نادوا بنبذ ربط الإفريقية 
بالاشتراكية » أى نبذ الاشتراكية الإفريقية ككضمون مر*كدين على الجانب العلعى 
للاشتراكية» فانهم عزون أنفسهم عن الماركسية وعما نادى به ماركس من اشتراكية 
عامية » أى أن أهم ما عيز الاشتراكية فى أفريقيا هو تمييزها عن الماركسية » وإن 
كانت قد استفادت بالكثر من أفكارها . 


فالرئيس سيكوتورى ‏ الذى يعتير من أكثر الزعماء الأفريقيين أخذاً بالماركسية 
يقول : « إن لكل إنسان فى حياته نقطة إذأ لامستها أدركت من هو . وأنا أحمد الله 
أننى مسل مون أمل بتعالم الإسلام » لست شيوعياً » وكا قلت أن الإسلام هو 
الإسلام » لا شيوعياً ولا اشتراكيا ولا رأسمالياً وإنما هو الإسلام »(9) . 


كا أن الرئيس السابق نكروما الذى طالما أكد على أنه يأخذ بالماركسية ومجعلها 
مرشده إلا أنه كان دائماً ما يعمل على تأكيد تمزه عن التيار العالمى لماركسية » فقد 
كان بوكد أنه ماركسبى - مسيحى ٠‏ » وهو كثراً ما أعلن أن : « أفريقيا لا تتوجه 
إلى أى من الغرب أو الشرق وإما إلى الأمام 2200 , 


: لزيد من المعلومات عن جذور و الزئوجة » وأبعادها أنظر‎ )١( 

د. حورية وفيق مجاهد : « الاتجاهات الآيديولوجية للوحدة الأفريقية » يجلة معهد البحو ث 
والدراسات الأفريقية » جامعة القاهرة » العدد الرابع » ها5١1‏ . 

6 النص مذكور فى : محمد صفنوت السفا أميى ( الأمين العام الماعد للرابطة الإملا مية) » 
المسلمون فى غينيا » بيروت : رابطة العالم الإسلامى - مكتب ببروت » الطبمة الأول » 894 ه- 
4م اس 44. 

() جاك مندلسون © الرب والله وجوجو : الأديان الأفريقية المعاصرة ء ترجمة أبراهم أسمد 


محمد القاهرة : دار المعارف ةا )صل 148. 
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أسياب انتشار الاشتراكية فى أفريقيا : 


إن السؤال الذى يثور لأول وهلة فى مجال محث الاشتراكية فى أفريقيا هو 
ما النيت فق اتقارها كايدير لوجية بذلا من الراتهالية او من لمرو من أن تكن 
قد ورثتها الدول الأفريقية عن الدول الاستعارية السابقة ؟ 


هناك من محاول تفسير انتشار الاشتراكية فى أفريقيا على أساس ذانتى عاطى » 
بمعنى أن الدول الأفريقية لم تنبذ فقط الاستعار الغربى بل نبذت أيضاً الأيديولوجية 
المرتيطة » ( الرأسمالية ) . وأن اتباعها للاشتراكية هو فى حد ذاته إعلان لتحررها 
من الغرب وتمزها عنه . فا لا شك فيه أن هناك رابطة تاريخية ببن الاستعار فى 
أفريقيا من جاتب الدول الأوروبية الغربية والنظام الرأسمالى . وقد أوضح ليندن 
تلك الرابطة بتحليله الذى بحد صدى واسعاً فى أفريقيا بأن ٠:‏ الإميريالية أعلى مراحل 
ال أسمالية . ومن ناحية أخر ى فان أحعاب الاتجاه الذاق فى ترر الاشتراكية ى 
أنزيقيا :يو كدان أن الدول الاشتراكة أغلات عن نقنها عد رن نص العو 
المستعمرة والمضطهدة ومواجه رئسى للاستعار ى شكله التقليدى(1) 1 


ولكن ينتقد هذا الاتجاه على أساس أنه لا يصلح فى إعطاء تفسير رشيد » وأن 
الرأى الأول .رد عليه بأن الدول الأفريقية حريصة على تأكيد ذاتيتها وأن بغضها 
للاستمار الغربى لا يععى “ردما فى أيديولوجية أخرى] أجنبية: أيضاً . فالزعماء 
الأفريقيون فى غالب” مهم العظمى لا يذهبون مع “برو فى قوله : « إذا كانت الشيوعية 
سيئة فالإستعار أسوأ منها بكثر 0() . 


والدول الأفريقية ليست مجيرة على أن تختار إحداهها حيث أن كلها فى رأمهم 
مبى" » فكنا عير جورج بادمور » وهو أحد رواد الوحدة الأفريقية » أن الشيوعية 
)١(‏ لمزيد من المعلومات راجمع : 


"23518 رع5أه2]1 عدوتتقف مه عوتهم7آ 1ه كلل امسعسعدة عفن[ بتامنطة181 لعسطمة 
و344-7 .2 .نزو عه5 ,11 221 ,1969 رععتطع11152100ال 6 غأه غزمع2 06 1دعفغ س6 0 عستو اط 11 


(؟) أنظر النص فى : جاك أوسترى » الإسلام والعنمية الاقتصادية » ذمشق : دار الفكر ع 
ع ص لمه. ش 
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هى البديل الأيديولوجى للقومية » والأخيرة تعتير أهم أبعاد الأيديولوجية فى أفريقيا. 
أما الراى الثانى ى الأسس الذاتية للاشتراكية فى أفريقيا فبرد عليه بأن الواقع ينبت 
أن الدول الى ترفع رأية الماركسية مارست وتمارس الاستعار حتى فى شكله التقليدى 
ويتمثل هذا بوضوح فى توسع الاتحاد السوفيى فى أوربا الشرقية مثلا » ومن 
البدسهى أن تحرص الدول الأفريقية حديثة الاستقلال على إبعاد نفسبا عن الحرب 
الباردة » كما أن معظمها نحثى من الاستعار الخديد أي كانت صورته وأياً كانت 
الاتجاهات الأيديو لوجية للدو ل الى تمارسه ‏ 

ويمكن القول إذن بأن اختيار الاشتراكية فى أفريقيا لم يكن فى أكثر الأحيان 
قاتماً على عوامل ذاتية أو عاطفية بقدر ما قام على العوامل الموضوعية اللخاصة بظروف 
أفريقيا الاقتصادية والسياسية وهو مرتبط بالكفاءة والفاعلية الاقتصادية على أساس 
أن الرأسمالية لا عكنها مواجهة المشاكل الواقعة للتنمية بدرجة النظام الاشتراكى . 
وبما لا شك فيه أن الدول الأفريقية انجذبت على الأقل فى بادئ الأمر لفاذج التنمية 
فى الاتحاد السوفيييى والصين بعد قيام الثورة فى كلها وإن كان قد اتضح ها تدرجياً 
أن التجربة مختلفة لاختلاف الظروف والمشاكل » ومن ثم حرصت على أن تاخذ 
من تلك الأنظمة بالقدر الذى يتمشى مع ظروفها واحتياجاتها . 

فالدول الأفريقية تعر من أكثر دول العالم اتخفاضا فى الدخل والانتاجية : 
فتوسط دخل الفرد فى أفريقيا 17٠١‏ دولارآ أى ما يعادل أقل من :3٠١/١‏ من مثيله 
فى أمريكا الشمالية ( الى يصل متوسط دخل الفرد فها ه7517 ) ويزيد قليلا عن 
0١‏ مثيله فى جنوب أمريكا ( 47١‏ ) و ٠١/١‏ مثيله فى أوربا ( ه1١‏ ) دولاراً 
وإذا أخذنا بعض الحالات الفردية نجد الصورة أكثر سوءا فتوسط دحل الفرد 
السنوى فى أوغندا يبلغ ٠ه‏ دولاراً » وى مالى 1ه وق كينيا ٠١‏ دولاراً . 


)1١(‏ قبل عام +140 كان متوسط الدخل ال 2 الشعب فى مصر عشرين جما للفرد الواحد فى 
العام » بِيما حصل ٠٠٠١‏ شخص عل ٠‏ آلاف جنيه ستوياً » وحصل خمسون على ٠ه‏ أف جنيه سنوياً 
ومتوسط دخل الفرد فى العام نى القاهرة يصل حاليا إلى نحو 17١‏ جما . 

من: ناحية أخرى ء قبل ١40٠‏ كان ,4 ة/ من 'ملاك الأرضص_ملكون 6 وه./ من الأرض المأ رعة 
با ملك باره/ فقط بقية الأرض . ومع الإصلاح.الزراعى حددت لملكية يمأثة فدان للا“سرة ووزعت 
الأرضس الم رعة ‏ المصادرة ‏ ( /اهغ 444 فداناً ) على سمغار الفلا حين ( من ؟-ه أفنة لكل فلاج) . 
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أما إذا نظرنا إلى نصيب الفرد من النائج القوبى نجده ضعيفاً للغاية فى أفريقيا : 
قهو فى حمهورية أفريقيا الوسطى ؛” دولاراً » وى مالاوى وبورندى والصومال 
٠ه‏ دولارً » أما فى رواندا ودول أقريقيا الاستوائية الناطقة بالفرنسية فهو لا يصل 
إلى 4٠‏ دولارا ( ولكن يستثى من تلك الدول الأخيرة جابون الى يصل فا نصيب 
الفرد من الناتج القوى إلى ١٠؛‏ دولاراً ويعتير من الاستثناءاتالواضحة فى أفريقيا ) . 
أومما يزيد الأمر تعقيداً ومشاكل التنمية تفاقاً فى الدول الأفريقية أن الفارق 
فى مستوى المعيشة بين الدول النامية ‏ ويعنينا منبا أفريقيا - والدول المتقدمة فى 
نزايد ) وليس فى تناقص 2 لآن معدل نزايد الو أكير كثيراً فى الأخيرة عنه ى 
الأول . 
ومن ناحية أخرى نجد أنه فى معظ الحالات لا يوجد تكوين رأسمالى خاص 
( اسكمارات كافية ) » مما لا توجد طبقة بورجوازية عريضة وهى الى تعتير الطبقة 
الديناميكية فى التنمية » حيث أن السياسة الاستعارية لم تطور مثل هذه الطبقة المتوسطة 
كنا لم تطور رأس المال الوطى . وى ظل هذه الظروف ليس من الواقعى أن نتكم 
عن إمكانية وجود النظام ال رأسمالى فى دول تنقصبا الوسائل والامكانيات المادية 
لذلك » أى تنقصها مقومات هذا النظام . 
من هنا يتضح أن احتيار الاشتراكية وإن كان فى القليل من الخحالات كنا فى 
مصر وأثيوبيا مثلا ينبع جزئياً من الاتجاه لتحقيق إعادة توزيع الثروة وإبجاد أساس 
عادل للملكية . إلا أنه فى مع ا حالات » كان اختيار الاشتراكية مبنياً على أساس 
أنها أكر الوسائل فاعلية ى نحقيق التنمية الاقتصادية » ورفع مستوى المعيشة . 
وتنمية الثروة المادية . فالدول الأفريقية فى -حاجة إلى اقتصاد موجه وممطط لزيادة 
قدرتا الانتاجية » وتعبثة مواردها من أجل التصنيع » وتقليل اعمّادها على العالم 
الخارجى » حيث أن رأس الال الخاص فى معظ, الدول الأفريقية ليس 'متوافراً » 
وحى إذا توافر فى حالات قليلة فانه ليس منظماً ولا يوجد لديه الاههام بتنمية 
الدولة كلها . حيث دافع الربح مجعله يتجه فقط إلى المشروعات المضمونة الى تدر 
أكر ربح ممكن » مع الإحجام عن المشروعات الى لا تدر الربح المتوقع حى 
وإن كانت أساسية فى تنمية الدولة . 
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لذلك فالبديل الآخر عن عدم توافر رأس المال الوطى فتح الحال أمام رأس 
المال الخاص . ولكن حبتى هذا اببديل لا يتوفر فى كل الحالات فى أفريقيا . إذ أن 
زان الال الأجنبى الخاص هذا لا ميم بتلك الدول الى لا تتوافر لد.ها الموارد 
الصناعية إذ أن شأنه فى ذلك شأن رأس المال الوطنى الخاص الذى ينشد دائماً الربح 
بالإضافة إلى ذلك فان القادة الذين يتبعون الحط الثورى ‏ خاصة على أثر 
الاستقلال وغير تم عليه - لا بميلون إلى فتح الأبواب أمام رأ س المال الأجنى 
لاص » على ماين أنه لا يتمثى مع الاستقلال السياسى الحقيق ويفتح الباب 
فضلا عن هذا فان 05000 عمارس أثراً عكسياً فى الأمد 
البعيد . إذ أن إعادة تصدر الأرباح والفوائد تكون على حساب النائج القوى ‏ 
وقد قدر فى ساحل العاج الى تفتح أبوامبا للتنمية القئمة على رأس المال الأجننى ‏ 
أن 6 من إحمالى الناتح تج القورى تصدر منوياً الخارج ىَْ شكل فوائد ومن ناحية 
أخرى فان الأجنى الأقرء ى عادة ما مارس أثر إفقار على الاقتصاد الأفريق الأكثر 
لكل هذه الأسباب مكن القول بلا مبالغة » بأن الاشتراكية فى أفريقيا كانت 
“أمراً حتمياً حيث أن التنمية الاقتصادية يجب أن تم على يد الحكومات . 
تلك هى أه, العوامل الاقتصادية . ولكن من ناحية أخرى نجد أن هناك بعض 
العوامل السياسية الى لا تقل أهمية عن السابقة فى رجيح كفة الاش اكية فى كثر 
من الدول الأفريقية » وذلك على النحو التالى : فالتحدى الذى واجهه القادة 
0 بعد الاستقلال جعلهم يْكدون أن الاشتراكية هى الوسيلة الوحيدة » 
اليس فقط فى التنمية الاقتصادية السريعة » ولكن أيضاً لتعبئة المماهير حول السلطة 
السياسية القومية . | ُ 
فالاستقلال السيامى لا يعبى اننهاء المعركة ضد الاستعار » بل يجب أيضاً وفقاً 
عله تعبئة الجهاهير ف ميدان التدمية الاقتصادية لتحقيق الاستقلال الاقتصادى والسيابى . 
والاشتراكية:من الناحية اللمثالية هدف إلى إزالة كل الصراعات والانقسامات 
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الاجياعية » والتأكيد على روح التضامن الجاعى بدلا من الفردية » حيث أن 
الرأسمالية ينظر إلمها على أنها مقسمة » وذلك لما تودى إليه من تقسم الجتمع إلى 
طبقات متصارعة وروح فردية . فالنظام ال رأسمالى يشجع تبلور الطبقات وما يتبعها 
من صراع وانقسام » مما بمثل خطورة على أثم فى مرحلة التكوين() . 

وهكذا نجد أن هدف بناء الأمة ‏ وهو الشاغل الأساسى للقادة منذ الاستقلال- 
على علمهم روح القومية والتضامن » وهذا يتطلب من المتمع التضحية بالمصالح 
الخاصة والفردية قَْ سبيل المصالح المواعية والصالح العام . 


والاشتراكية ينظر إلبا فى أفريقيا على أنها وظيفة فى بناء الآمة فى حين أن 
الرأسمالية غير وظيفية » حيث أن الشعب مجب أن يلتف سياسياً حول لومم 
الجاهرى حول الزعامة القرمة كد ولاح ع #ا درو ةوكر جما 
يبدو أنها متفقة سياسياً مع اختيار نظام الحزب الواحد وكا أن الدول الأفريقية نمحرص, 
على تمييز الاشتراكية ها عن الشيوعية » أى الماركسية » وذلك حتى فى أكثر الدول 


ثورية . 


ومن الملاحظ أنه على الرغي من توافق الاشراكية مع الأوضاع الأفريقية » 
إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن بعض القادة فى أفريقيا ‏ وإن كانوا ندرة - لم يتمسكوا 
مها بل يتجاهلونمها » وعلى رأس هولاء الطبقة الخااكمة فى ساحل العاج وليبيريا 
وجابون وأثيوبيا فى ظل حكم الإمر اطور هيلاسلامى - ولكن هذه الأخيرة تغورت 
النظرة فمها إلى الاشتراكية بعد الإطاحة بالإمير اطور » حيث بيدأت الطليعة الخاكة 

من العسكربين تكد على ضرورة التحولات الاشتراكية فى أثيوبيا . 

أما بقية الدول الأفريقية » فاها تتمسك لها وإن اختلفت ى نفس الوقت فى 
تفسر مضمونها » فى بادئ الأمر كانت هناك قلة من الدول اتخذتها كقوة ثورية 
فعالة وكير نامج للعمل » وبدأت, فى الواقع مرحلة التحول من النظرية إلى التطبيق . 
ومن هذه الدول غينيا ومصر والحزائر والكونغو برازافيل وغانا فى ظل الرئيس 
نكروما قبل وقوع الانقلاب؛ عام 1455 [» وكذلك! مالى قبل الانقلاب العسكرى 
عام 1454 : أن غائية النول الأ خوط كانه طنيها عل أ بشها نلك وسار 
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لروح الاعية التقليدية » وعلى رأس هذه الدول الستغال وتنزانيا وكذلك كينيا . 
ولكن من الملاحظ عامة أن الدول الى بدأت التطبيق الإشتراكى قد تزايدت فى 
أفريقيا » وبدأت القارة تشهد العديد من الخطوات 'ى الأخذ بالإشتراكية كواقع 
تطبيق القارة كيلك ليله بن لأسن فى النولةالإفر» يقية امختلفة » ولكن من 
الحدير بالذكر أن 0 مو ضوعات اللأمم ليس الأرض أساس كما هى الخال فى 
عدر قينا حيث أن وجود النظام الأقطاعى كان وراء تلك اللنطوة بين الدول 
الإفريقية على المشاع ‏ وعليه فان أم مجالات التامم 0 الخارجية 
والتعدين وممتلكات الأجانب بصفة 0 

فنى زائير مثلا بدأت الحكومة فى سنوات 190 و 144 سياسة « زأيرة 
دمتنوعتهوءءئنه2 »© الشركات الأجنبية . وق ينايبر عام 4 أنممت شركات 
توزيع منتجات البعرول » وفى مارس من العام التالى امئد التأمم الكثدر من الأعمال 
والاستهارات الأجئبية وخاصة فى قطاع التعدين(1) , 

الو الس و ا ا ل و 
للحديد » وهى أكير منظمة صناعية فى الدولة » وكانت محقق دخلا أكر من 
الممزانية العامة للدولة.» وكانت تستتخدم 5٠‏ من القوة العاملة قى القطاع 2 
( الحديث ) فى الاقتصاد . وفى فيراير 19175 قامت الحكومة بتامم منأجم النحاس 
الى كانت نحت سيادة « سومينا 50841314 » الى تديرها موسسة بريطانية ‏ جنوب 
أفريقية(؟) . 

وق أثيوبيا قامت الحكومة العسكرية عام 191/8 باصدار مر سوم بتأمم كافة 
الأراضى وبدء الإصلاحالزراعى . أما فى موزمبيق فقد أعلن الرئيس سامورا ميتشيل 
عند الاستقلال أن فريليمو - وهى التركة النااكهة ‏ ستتبع خطاً إشتر اكيا واضحا 
وتقود الدولة فى التنمية » وبالفعل أعان تأمم المساكن فى المناطق الحضرية فى فبراير 
0١‏ مما جعل آلاف المساكن الى تركها المستوطنون متاحة لإستخدام المواطنين» 


)١(‏ لمزيد من المعلومات أنظر : 66 .2 ,(1976 رعصدت) 58 .750 روعتئم 

6 .0 .8 ,(1976 بلندجة) ,56 .715 مقوءلقة 

هم .18 .2 ,(1976 ,عست) 58 .710 يقوتقة 
ا" 


(م7١ 1‏ الدراسات الافريقية) 


أعلن الرئيس ميتشيل أن الدولة ستستطيع تبيئة مسكن مناسب لكل مواطن فى 
148 ) . 

كما إن انشاء القرى الماعية والمزارع الماعية وغير ها بدأ يتخذ طريقة فى 
الدول الأفريقية بطريقة منظمة . ومن أهم التجارب فى هذا امال هو ما اتبم فى 
تنزانيا منذ إعلان أروشا عام 1951 عن إنشاء القرى العائلية أو « قرئ الاوجاما 
#وسوزنة © كما تعرف فى تنزانيا » وتعتير تلك الحطوة أساس التطبيق الإشتراكى 
فى تنزانيا القائم أساساً على التنمية الريغية ,. 

أهم أسس الاشتراكية ق أفريقيا : 

على الرغم من أنه لا توجد نظرية موحدة لا يعرف بالإشتراكية فى أفريقيا » 
أو مادرج على تسميته بالإشتراكية الأفريقية إلاأنه توجد عدة إتجاهات هامة تميزها 
على الرغم من اخختلاف التطبيق من دولة إلى أخرى(1) . 


)١(‏ إن أه ما بعيز الإشتراكية فى أفريقيا هو المرونة اللازمة لمواجهة المشاكل 
الختافة والتكيف » مع عدم الالتزام المطبق بنظريات ومذاهب جامدة . ويوضح 
بيان الحكومة الكينية بأن ٠‏ أى نظام عقائدى جامد لن تكون له فرصة البقاء » . 
كنا يوكد الرئيس ليوبولد سنجور أن : « الإشتراكية بالنسبة لنا مهاج مختير عند 
الاحتكاله مع الحقائق الأفريقية »(1) . 

(ب) أصبح الالزام الاجماعى للعمل موضوعاً أساسياً وواضحاً فى الدول 
الأفريقية » ونتلخص هذه الفكرة فى أنه الفرد ملتزم إزاء امحتمع بالعمل من أجل 
زيادة رفاهية دولته . وعليه فققد نظر إلى التطفل والتسول والكسل على أنها شرور 
اجماعية دخيلة » وتبع اللركيز على أن العمل يعتبر شرفاً للمواطن يلتم به » ويساهم 


: لمزيد من المعلومات أنظر‎ )١( 
. ١ا/-١6 امرجم السايق ص‎ 
: ؟) لزيد من المعلومات أنظر‎ ( 
177.8. #تسدوكتام) مستقتلداءه85 سوعتكئفم ,(.قلعء) 12055 .0.0 مق مهلل‎ : 
.رمم ,1964 ,وقع22 وتمت1 10م 1صوام‎ 1628 


أنظر أيضاً 10-1 .م راك .مه بيصوبوه© 


لكل 


به ى معركة الانتاج والتنمية . وق هذا الصدد بو كد الرئيس جوليوس نريرى 
على أن امحتمعات التقليدية لم تعرف هذه الشرور الاجتاعية ٠‏ فالتركيز ريق 
فى ظل الإشيراكية على المسئولية الاجماعية المتبادلة وهى امتداد روخ التضامن 
والرابطة الموجودة فى المعاملة الأفريقية لكتد للدولة ككل » وتعنى المسثولية المتبادلة 
بين المختمع وأعضائه بأن يفعلوا ما فى وسعهم كل للآخر على أساس أن اجتمع إذا 
أثرى سيشترك الأفراد فى تلك الرفاهية » وأن اختمع لا مكن أن يثرى إلا بالتعاون 
النام ببن أعضائه . 


(ج) بالتأكيد على الإنتاج بوصفه هدف العمل » وعليه فانه يأخذ صورة تحويل 
التقابات العالية من النشاط الاسبلاكى والحد من مطالها الموجهة إلى الدكومة » 
يدف زيادة أجور أعضانما أو تحسين مستوى معيشهم » وتحويل ذلك إلى قوة 
إنتاجية تمثل طليعة الثورة فى معركة زيادة الإنتاج . 

لذلك لم يعد بسمح للنقابات العالية بأن تمارس ضغطا على الدولة بل نظر إلا 
كحليف للنظام القائم فى مواجهة أعدائه . ولذلك منعت الإضرابات إلا ما يم مها 
بموافقة الدولة أو الحزب تحقيماً لأهداف تراها الرعامة القومية . 


(د) هناك تأكيد على المحتمع الأفريى » أو على الأقل على مجتمع يقوم على 
الحد من الفوارق الاجماعية . إذ يعتير الكثير من الافريقيين أن فكرة الممتمع الطببى 
فكرة أجنبية دخيلة على امحتمع التقليدى الأفريى جاءت مع الحكم الاستعارى » 
وبالتالى يجب العودة إلى روح المحتمع التقليدى والتخلص من شرور القم الدخيلة » 
محيث لا يسمح بأن تقوم أية طبقة عمارسة نفوذها على الشعب عامة؛وهذا هو أهم 
مضامين الدمقراطية السياسية كنا عبر علنها فى كينيا . 


(ه) التركيز على الماسك والوحدة السياسية كمفهوم اجماعى وسيامى فى مواجهة 
التعدد . وهذا الأ كيد يتمثل فى نظام الحزب الواحد اللهاهرى كبورة مركزية لكل 
المئُسسات الاجرّاعية » أى التركز على الدور المتكامل للحزب اللهاهرى وأيديو لوجيته 
الى تمثل الاشتراكية أهم أسسها . وى هذا امال يدكد الزعماء الأفربقيون مفهوم 
الحرب الطليعى ‏ شأن الحزب الشيوعى مثلا » القائم على طبقة الروليتاريا والذى ١‏ 
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يضم القلة ‏ فالتركيز فى أفريقيا على الرغم من الاختلاف بين دوها فى التطبيق هو 
على إبجاد إطار تنظيمى يضم الجاهير العريضة . 


(و) أن الدول الأفريقية مع اختلاف تطبيقات الاشتراكية فها إلا أنما ‏ حى 
أكثر ها ثورية ‏ تؤمن بتواجد القطاع الخاص وبدوره فى التنمية » وذلك فى إطار 
من التوازن مع القطاع العام » وهذا التعايش مظهر واضح للخلاف بين الاشتراكية 
فى أفريقيا وبين الماركسية من حيث لا نجد مكانا يذكر للقطاع اللخاص » أى أن 
الدول الأفريقية اتخذت موقفاً وسطأ فى موضوع الملكية ببن النظامين الامدين 
للملكية فى ظل النظام الرأسمالى الذى يقوم على الملكية الخاصة » والنظام الماركسى 
الذى يقوم على ملكية الدولة . فالملكية نظر إلا ى الدول الأفريقية نظرة واقعية 
على أنها ليست مطلقة وليست حقا يقبل التفسير » أى لم ينظر إلها على ألما إما أن 
مخضم للسيطرة التامة أو لا تخضع لآية سيطرة . 


(ز) أحد الأبعاد الرئيسية للايديولوجية فى الدول الأفريقية والمكملة للاشتراكية 
هى القومية . فالحدف الأسمى للزعماء » حبى من الأخذ بالاشتراكية » هو تحقيق 
بناء الدولة القومية كأهم هدف قونى. فالدول الأفريقية تومن بالدرجة الأولى بالقومية 
بوجذب ولاء الأفراد الإسمى للدولة . وقد تقبلت الحدود التى شخلفها الاستعار 
كاطار للدولة القومية فى أفريقيا » حبى وإن آمنت بالوحدة فهى على مستوى القارة 
الأفريقية والاتجاه الأقوى هو الوحدة الأفريقية ممفهومها الوظيى لا السيامبى حيث 
الانجاه الأول يزكى ويقوى الدولة الأفريقية وسعما لبناء الدولة القومية . وهى بصفة 
عامة لا تتقبل المفهوم الماركسى للقومية الذى ينبذها ويعتدرها أسلوباً بورجوازيا 
لتقسم العالم : فالدول الأفريقية تتقبل العالم وخاصة عالمها الأفريق كما هو . وهى 
بالتالى لا تومن بالدولية وإن آمنت بالتعاون مع دول العالم وبالتضامن والتعاطاف 
مع الشعوب الآسيوية . 


(ح) وأخبرا فان من أهم أبعاد الاشتراكية فى أفريقيا والذى يعطها تمييزآ خاصاً 
والقسك يالقم الروحية والدينية كأحد المقومات الأساسية الى لا تقبل المساومة 
بشاما .. 


ان 


العلاقة بين الاشتراكية فى أفريقيا وكل من الماركسية والدين والراعة البدائية : 

وى مجال نحث الاشيراكية فى أفريقيا نلاحظ أن هناك موضوعات ثلاثة رئيسية 
تثر الجدل ء ألا وهى علاقة الاشتراكية بكل من الماركسية والدن والجاعية أو 
الشبوعية البدائية . 

١‏ - الاشيراكية والماركسية : سبق أن أشرنا إلى أن دعاة الاشتئراكية ف أفريقيا 
بحر صون حى ف أكثر الدول ثورية على تمييز أنفسهم عن الماركسين ( نسبة إلى 
المفهوم الشائع الذى يتضمن ليس فقط أفكار ماركس وانجاز » ولكن كل الأفكار 
و و . والدول الأفريقية الى 
تأخذ بالاشير اكية ترى معظمها أن الصر اع الطيق اذى يعتير أسامى التحليل الماركبى 
لا يوجد فى أفريقيا ٠‏ وبالتالى فان الاشراكية فى أفريقيا سبتطور دون أى صراع 
طبق أو ثورة اجماعية . وعلى هذا فان الماركسية 3 تعتير غير ملائمة للوضع ف أفريقيا('). 


ولكن هناك من يعتير أن رفض الماركسية على أساس عدم وجود البيئة اللازمة 
لتطبيقها مجرد موقف سلى حيث أن بعض الدول الأفريقية بدأت بالفعل فى تنمية 
الطبقات الاجيّاعية ‏ أى بدأت الطبقات الاجيّاعية تتبلور فهها ‏ كا هى الخال فى 
ساحل . العاج والستغال وغانا وزائير ومصر وغيرها. من ناحية أخحرى 
فامجتمع اللاطبى إذا وجد فى المناطق الريفية » فهو لا يوجد فى الواقم فى المدن 
بصفة عامة » حيث أن الطبقات عختلفة اقتصادياً وواضحة التبلور . هذا بالإضافة 
إلى أن عدم وجود الانقسام الطبق فى أفريقيا لا يعبى أنها لن تتطور فى المستقبل 
خاصة إذا فتحت الأبواب أمام رأس المال الأجنى الخاص . 

وف الواقعم يرجع السبب الرئيسى فى إنكار الماركسية فى أفريقيا والحوار 
ضدها إلى ثلاث عوامل أساسية : 

أولها : الزعماء الأفريقيون قوميون بالدرجة الأولى » فهم مهتمون ببناء الدولة 
القومية » ولهذا فان اتباع أيديو لوجية أجتبية يعتير أمراً غير وظيى فى هذا الشان . 


)١(‏ لزيد من المعلومات عن الانتقادات الموججة للماركسية أنظر : سنجور » مرجع سابق 
ص 4- اه , 


امون 


فن البدجى أن أيديولوجية مستوردة لا ممكن أن تفرض نفسمأ الا على حساب 
الواقع القومى(١)‏ . 


ثانا ل ا و ا 
ونبذ الدين أمورا لا تحتملها الشعوب ق القارة الأفريقية . 

وكا شرح الرئيس أحمد سيكوتورى حيها تمكموا عن امكان اتجاه دولته إلى 
الحدل الوجودى : « أنه من العسر جداً أن يوجد أى شخص ف أفريقيا وخاصة 
فى غينيا لا يومن بالله » لسار ده ا 
أمراً واحدا » فكل جاعة اسجاعية عية تعمل كجاعة دينية » فالدين وا مختمع مرتبطان 
إلى الحد الذى لا مكن معه تفهم أحدها دون تفهم الآخر(") . 

ثالها : الزعماء الأفريقيون عمليون تجريبيون وهم بصفة عامة بميلون للمرونة فى 
التصرف مواجهة المشاكل المتغيرة . والأوضاع الى لا تتميز بالحمود . وهم بصفة 
عامة ينظرون إلى المبادئ الحامدة والعقائد » على أنها لا تى عتطلبات المرحلة الى 
مر مها الدول الأفريقية » وكا عير تقرير رسمى الحكومة الكينية 5 « أن المشاكل 
البوم ليست هى مشاكل قرن مضى . والإشتراكية الأفريقية تصمم لتكون نظاماً 
الا عسل 3 طروت حدية تباج دا لكك تقس اررق لال 
المتغيرة » . 

وبصفة عامة » ممكن القول أنه على الرغم من أن القادة الأفريقيون قد نبذوا 
الماركسية كايديولوجية كلية وعقيدة جامدة ٠‏ جسوءط » الا أنهم اتبعوا منها ما 
كن تطيقه » وما تناس مع الوضع ف الجتمع 


)١(‏ الدكتور أحمد عروة » الإسلام فى مفترق الطرق » نقله عن الفرنسية الدكتور عبان أمين 
بير وت : دار الشروق » هلاؤ! .ص "5 . 
(؟) أنظر النص فى : جاك مندتسون » الرب والله وجوجو : الأديان فى أفريقية المماصرة ترجمة 
ابراهم أسمد محمد » القاهرة : دار الممارف » 191/١‏ 6 ص 007 . 
(*) أنظر : هذ ممقأك1 عن اعسطت سهنستيطت فط مسقطع ستسكناة' تععدعم5 .3 
تخ 77 . 


ذف 


ولعل أه, المساهات الرئيسية للافكار الماركسية وأبعادها الرئيسية الى ألهمت 
القادة الأفريقين هى : 

)١(‏ نداء الإنسانية الذى نادت به الماركسية حيث هدفت إلى تحرير الإنسان 
فى الغربة والاستغلال بكافة أنواعهم . وهذا النداء وجد أهتّاماً قوياً فى أفريقيا . 
فعظم القادة ها اعتيروا أن النظام الرأسمالى والاستمارى جلبا معهما الفردية 
والاتجاهات غير الإنسانية من استغلال وصراع بِيما تهدف الإشتراكية إلى رفاهية 
ورخاء كل الشعب(1) . 

وتم القادة الأفريقيون خاصة بروح الروابط العضوية والتضامن فى ظل نظام 
الإشتر اكية والتأكيد على تعبثة الأفراد من أجل صالح المجموع . 

(ب) أن مفهوم الحزب الواحد الذى يتمشى مع الفكرة الماركسية عن المجتمع 
اللاطبى والإنسانية يعد عنصراً رئيسياً فى أيديولوجية معظم القادة الأفريقيين . 

( ج) وف هذا المحال يلاحظ أن أفكا ر لينين أكثر تأثيراً من أفكار ماركس » 
حيث لم يتناول الأخير ولا حى بالإشارة حقيقة تنظم الحزب ودوره فى انجتمع . 
كما أن القادة الأفريقين تأثروا أكثر بأفكار لين فيا مختص بأولوية الوعى السياسى 
أكثر من تأثر مم بالوعى الاقتصادى لأفكار ماركس . 


وعلى أى حال يلاحظ أن معظم الزعماء الأفريقين المدافعين عن الإشتّراكية وان 
كانوا قد نبذو الماركسية المادية » الا أنهم يفسروان مفهوم الإشتراكية العلمية 
تفسيراً مختلف عن الأساس الذى وضعه كارل ماركس حيث ينصب تفسيرهم هذا 
على أن الإشتراكية فى أفريقيا نابعة من حقائق المحتمعات لا ممجرد أفكار نظرية 
كا أنهم وإن كانوا قد نبذوا المادية الا أنهم استخدموا الحدلية فى تفسر واقع 
غير مادى . 


)01 المزيد من المعلومات راجم 9 
.1714 .2 ,يأك .مه رمعتطك .2.9 ,1955 ...انآ دوع 50131 
أنظر أيضاً : : 5أعق8 رمتكتلداءه5 ندل عستمعتكة عذه219 مدو1خدا8 ,تمطودهة .5.سآ 
.52-5 ,2 ,1961 ,عستقعتئلة ععمعومعط 
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فالصراع الموجودة فى أفريقيا وفقاً هذا الرأى ليس صراعا بين طبقات اجماعية 

معراه ايد و الال راك را بن سعفز ويسكل وشيو ب مشاعيرة 
مستغلة والتنافس الذى يتبلور ف ظل الحكم الاستمارى من الحتمى أن يؤدى إلى 
النورة الوطنية على يد أكثر العناصر وعيا » وهم الطليعة من المثقفين الأفريقيين الذين 
يستولون على الدولة من المستعمر ويبدأون ف تطبيق الإشتراكية كضرورة حتمية ؛ 
والإطار التنظيمى يتمثل فى نظام الحزب الواحد ؛ ولكن مع الاختلاف » وهو أن 
الاشتر اكية بأبعادها السابق توضيحها لا ينظر إلا عادة فى أفريقيا على أنها أفضل 
الوسائل لمواجهة الواقع الأفريق » أى لا ينظر إلما على أنها مرحلية . وحتى البعض 
لذ يتظر إلا على 1 مرا لمواجهة مشاكل الرغبة فى التنمية الشاملة يعتير ومها 
مرحلة للشيوعية ولكن للرأسمالية إذا أصبحت المحتقعات متقدمة .هذا به اراي 
الغالب . من ناحية أخرى فان الإطار التنظيمى يتمثل فى الحزب الواحد اثلهاهرى 
الذى مختلف فى طبيعته عن الحزب الشيوعى » حيث أن قاعدته متسعة لتضم المجاهر 
العريضة » وهو يتمشى مع واقع الحتمعات الأفريقية اللاطبقية » كما يتمثشى مع 
احتياجات نحقيق الوحدة السياسية باعتباره اطار تنظيمى موحد . 
- الاشتراكية والقيم الدينية : 

تعتدر القم الدينية من المكونات الأساسية الى تتضمنها الإشتراكية فى أفريقيا 
أيآ كانت الديانة السائدة . 

ويلاحظ فى هذا المحال أن الاشتراكية فى أفريقيا اتجحاه حديث لا يستمد اسمه من 
الددن » بل انه يستخدم الدين كوسيلة رئيسية لتحريك الجاهير حول ذلك المذهب 
الحديث ععبى أن الاشتراكية فى أفريقيا لا تلجأ إلى الدءن الإسلاى مثلا فى الدول 
الإسلامية الثى تأخذ بالاشتراكية .بدف الوصول إلى أسس تبنى علها فلسفتها 
( مفاهيمها ) والوصول إلى موجه ومرشد لتصرفاتها » بل تلجأ للدين هدف الوصول 
إلى مبادئ تبرر الأفكار الاشتراكية الحديثة حيث مكن التأكيد على الربط والإلحاد. 
إذ فنك هر الربط بين الاشتراكية والقم الروحية الأساسية فى المحتمعات الأفريقية 
ولكننا نجد أن الشيوعيين والمتطرفين ممن يتخذون الدين ستاراً لتنظم حماعات ذات 
طابع سياسى يكونون على .حد سواء موضع هجوم ومحاربة من جانب الحكومات 


55 


يقية المومنة بالاشئراكية والدين الأمر الذى قبد يبدو على أنه عثل تناقضاً < 
0 المنطى لذلك هو أن هذا العداء والحجوم والردع ليس المتصود به الدين 
شه أو دور" الغياكة أو وجال الدن بصفة عامة » وإنما انوك قد تفن أن روسية 
ضد أى انشقاق سياسى يتحدى الحكومة القائمة فى دول مهدف إلى تدعم السلطة 
السياسية نحت قيادة الزعامة القومية القائمة . 


أن توجه ضدهم وسائل الردع كما هى الخال فى شأن القبيلة أو الإقليمية أو الشروعية 
أو المعارضة المنظمة . ش 


- الاشتراكية والجاعية التفليدية : 

إلى جانب القم الدينية كأحد المكونات الأساسية للاشتراكية فى أفريقيا » وقد 
أوضحنا دورها الوظيى فى نحريك الجاهير حول الاشتراكية فى أفريقيا » هناك 
أيضاً ما يسمى بالجاعية التقليدية أو الشيوعية البدائية . فامحتمعات الأفريقية فى معظمها 
مجتمعات تقليدية لم تمسها كث را عوامل النغير والتحريك الاجّاعى . وهذه امجتمعات 
سادت فا بعض المفاهتم الى تمز المباعية » حيث لا تعرف الفردية المرتبطة بالنضظم 
الحديثة(١)‏ . 

فن حيث الملكية الخاصة للارض نجدها لم تكن معروفة (5) » فقد كانت 
هناك الملكية على المشاع وما زالت حى هذه اللحظة معظ الدول الأفريقية لا تعرف 
نظ الملكية الخاصة بالنسبة للارض الزراعية - وهنا جب التفرقة ببن حق استخدام 
الأرض وحق ملكيتها فالأخيرة لم تكن معروفة فى أفريقيا . 


)١(‏ لزيد من المعلومات عن اللاعية التقليدية راجع ٠:‏ 02 كأءعودة عصدمة ,زوع متتطاقة 


و1969 ,.لانآ سقئتتلة9؟ © معللف ععدمءع6© : دملهمآ ,أمعسمماء 1 عاسمدمعم 
.181-6 .2 رأأه .02 يممتط : مقلهاع86 ,65-70 2 


(؟) يوضم الرئيس نير يرى كيف أن الملكية الخاصة لم تكن معروفة تقليديً » وكيف أن الأجانب 
أدغلوا مفهوماً جديداً ألا وهو اعتبار الأرض سلعة مشاع . أنظر : 
3 .2 ماله .زه و ”قا "ه50 سدعقكة 01 15و82 فط1 رققسةؤنا' رمعع مرا 
هك 


كذلك فان حقيقة كون الأسرة فى امجتمع التقليدى ليست هى الأسرة المعروفة 
فى الحتمعات الحديثة » المسماة بالأسرة النووية 9 لبإلتصة, عناءنة ٠»‏ وإثما هى 
الأسرة الموسعة أو الممتدة برلنسظ 4مؤههط هى فى الواقع فى قلب مفهوم 
الشيوعية البدائية . فثل هذه الأسرة كبيرة العدد كان يشترك أفرادها فى إنتاج الأروات 
كا يشترك فى توزيع هذه الأروات والاستفادة منها » ويعتير الرئيس نر رى أن 
الأسرة الممتدة هى أساس وهدف الاشتراكية الأفريقية(١)‏ . 

لم تكن هناك فردية » فالفرد كان عضواً فى الجباعة يتحرك وفقاً لمصالحها 
وحيا معها وبرتبط مما ويعمل معها » هذا على مستوى العائلة » وحى على مستوى 
القبيلة » وعليه فاختمعات التقليدية لا تعرف المصالح الخاصة بالأفراد حيث هناك 
إعلاء لصالح المماعة وكلمتها . 

العمل يعتير جوهرياً بالنسبة لحياة امحتمعات التقليدية الأفريقية . فى هذا 
الشأن يوضح الرئيس نيرءرى قيمة العمل بقوله : : « فى الجتمع الأفريق التقليدى 
م ا 0 
حى الكبار - الذين يبدو وكأنهم يستمتعون بالحياة بدون القيام بأى عمل » بِيهًا كل 
شخص بالنسبة لم يعمل - قد نحملوا فى الواقع كل سنوات شبامم » . وباختصار 
فان البطالة والتكاسل وغيرها من شرور اجماعية تعتير غريبة على امحتمعات التقليدية. 

وف هذا ا محال كثيراً ما بردد الزعماء فى شرق أفريقيا قولا سواحليا : 3 عامل 
ضيفك كضيف لمدة يومين وف اليوم الثالث أعطه فاسا » . بل ان الرئيس نررى 
يوئكد على أن « الضيف عادة ما يسأل عن الفأس حبى قبل أن يعطيه له مضبيفه » لأنه 
يعرف ما يتوقع منه » ويكون خجلا إذا بى كسولا لمدة أطول من ذلك » . فالعمل 
أساسى فى امحتمعات الأفريقية تقليدياً وهو تيرير للانجاز الاشتراكى فى الدولة 
الأفريقية يرث الك الشركة دون عل 57 

ومن ناحية أخرى نلاحظ أن امختمعات التقليدية عرفت الكثير من أوجه 
التقاط الى تمارس حماعياً مثل الصيد والاستفافة من رواته الى كانت توزع على 


2620 مرجع السابق ص 6١ه‏ ومزيد من المعاومات عن ابهاعية التقليدية راجم » مريوياء 
مرجع سايق ص ؟ لاسا * 
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القرية بأ كلها أو استخراج زيوت النخيل الذى كانت تتولاه القرية يأكلها أيضاً ثم 
يوزع على أسرها حيعاً . كا نجد نفس الأمر بالنسبة لمواجهة الطبيعة مثل أخطار 
الفيضان والأعاصير والجفااف وغيرها . 


كما جد النشاط الجاعى فيا عرف بجاعات العمر « 5صطناممع موث » الى 
تضم أفراداً ى عمر واحد أو غير ها من اللهاعات الى تضم أفراداً جمعهم عامل 
مشترك ( و5اءة مهل » وبصفة عامة فقد بنيت المماعات التقليدية على روح الجلياعة 
الى تحرص الكثير من الدول الأفريقية خاصة الثورئ منها على المحافظة علببا مع 
مديئة الإطار التقليدى » أى مع إحلال الحزب الهاهيرى بتنظياته الأفقية والمنظرات 
الحليفة معه محل الروابط التقليدية » تلك الروح الى تسعى دولة كتازانيا إلى إحياها 
فها يسمى بال ١‏ » . إلا أن الشيوعية البدائية أو المهاعية » وإن كانت 
فى تلك الدول الأفريقية الأكثر ثورية .رجى المحافظة علها وتجديد الإطار ميث بجعل 
قومياً » فان البعض الآخر من الدول الأفريقية حرص عل التركز عل هذا المضسمون 
التقليدى للجاعة والتأكيد على أنه ممثل الشق المسز للاشتراكية الأفريقية » مما بمكن 
معه القول بانها اشتراكية من نوع خاص ع ععنى أنها اشتراكية أفريقية خالصة . 
والواقع أن هناك تحفظا معيتآً هو أننا ينبغى أن لا نذهب إلى حد القول بأنها سمات 
تقليدية أفريقية لأنها تقليدية فى أى مكان آخر » فالتقليدية والجاعية هى سمة أى 
مجتمع بداثى أي كان موقعه الجغراق . 

إذن يمكن القول بأن الجباعية أو الشروعية البدائية تعتدر مثلها مثل القم الدينية 
وسائل أساسية وظيفية تستخدم فى جال التعبئة الأيديولوجية للجاهر حول مفهوم 
الاشتراكية . 

١ ع‎ 

وى ختام البحث عن الاشتراكية فى أفريقيا ممكن القول بان التحدى الأسابى 
الذى مهدد تطبيقها ‏ عا يتطلبه من بعض التضحيات من الجاهير ‏ هو ما يعرف 
بروح الرجوازية لتى تسود بين النخبة الحاكة والفثات المنتمية إلى السلطة ( الى 
تأخذ فى الازدياد فى أفريقيا » وخاصة منذ الاستقلال ) حيث أصبح هناك تناقضا 
ببن ما ينادى به الزعماء من أن الفردية والمادية مفاهم مستوردة يجب القضاء علما.» 


ذه 


والعمل على التركيز على روح الجاعية والتضحية من جانب الفرد لصالح اللواعة 
ولقد أبعدت روح البورجوازية هذه الجاهر عن الزعامة وعن كافة مستويات 
التنظم » وعن الاتجاه ما تنادى به الزعامة من أيدي و لوجية تعر الاشتراكية من أهم 
+ 

لهذا كثيرا ما يردد قول ١‏ ان الرأسمالية والثروة للزعماء » أما الاشتراكية والفقر 
فهها الجاهر » . وكذلك تعبدرات بورجوازية الوظيفة العامة أو بورجوازية المرتزقة 
أو وبعرانة التجار(!) 0 

وأخصراً فائنا نلاحظ أن التجاء الدول الأفريقية للاشتراكية لا يعبى نحديد ماتلقاه 
من معونات على تلك التى تأى إابا من الدول الاشئراكية . فى الواقع نجد أن حاجة 
هذه الدول الأفريقية إلى التنمية فى كافة مجالاتها تدفعها إلى أن تطلب المعونة من دول 
العالم كافة ؛ وهنا غالياً ما رجح كفة الدول الرأسمالية » للا لها من ثقل نسبى أكر 
ما للدول الاشتراكية . 

وعلى هذا ممكن القول مع زعماء هذه القارة أن الدول الأفريقية ليست موالية 
لمذهب عالى أو فلسى أو لدولة بعينها » ولكنها موالية لمصالحها الخاصة + 


)١(‏ وقد عير الرئيس فير يرى عن أهمية ممط التصرف خاصة من جائب الزعامة بقوله فى أعلان 
أروشا و ان لاشتركية هى طريفة حياة » والمحمغ لاشتركى لا يمكن أن يوجد بسهولة » فالمجتمع 
الاشتركى بحب أن يبى فقط بواسطة أولعك ألذين يومنون بالمبادئ ا لإشتركية و بمارسوتها » . 


ليف 


أولا : مراجع بالأغة العر بية : 
أحمد عروة ( ذكتور ) » الإسلام فى مفترق الطرق » نقله عن الفرنسية 
د . عمان أمين . بروت » دار الشروق » هلا9١‏ . 
جاك أوسترى » الؤسلام والتنمية الاقتضادية . دمشق : دار الفكرء 1١45٠‏ 
جاك مندلسون » الرب والله وجوجو : الأديان فى أفريقية المعاصرة » 
ترحمة ابراهم أسعد محمد » القاهرة : دار المعارف» 
اا . 
حورية توفيق مجاهد ( دكتورة ) » « الامجاهات الأبديولوجية الوحدة 
الأفريقية 6. مجلة معهد البحوث والدراسات الأفريقية» 
جامعة القاهرة » العدد الرابع » هلاؤا . 
عبد الملك عودة ( دكتور ) » ١‏ الحزب الواحد والتطبيق الاشتراكى ى 
تنزانيا » السياسة الدولية » عدد 8 » أنريل ١951/‏ » 
ص 5(" . 


الفا 


ثانيا : مراجع باللغة الاجنبية : 


.3 ,01091116م1.60 16د أله ه50 نال مع متمعتءكم وغنه0؟ راعترطء0 ,مم أ55ناوطعة :2 


فأطعدعم 11656 .ع الدعلئلمة 6أنملآ”ل 165و 20111 وع.1 .مولا معتزنعلة ,معتدطكت 
عم 5621 ع1لئآ ,(1973 ,ضتلدل 28 عنآ) .علا وتعوط ع0 16أورع تمل '*1 أمدوعل 
.174 ,11 عللنآ عل 6أأويع رتست '1 عل دعوغط) دعل ماع سلمممعم 


701 8هك2<]1 .مهمع لمومء0ه1 سوعتثكة 01 كعمسدصء لط عط .0183 ..[آ ,موبرمكت 
.7 .,.ه0ن) 2# عوعلاة117 


1966 مأتقطة7/1 يك ععدء كهقآ : ممقهسم[ط .تعتكتم4 ما قدعء11 أذتلهقاءه5 رقاه1 رعومتة 


-5188 : فنطعمكتلة0) .تسوألدءه5 سددتلكف ,(.قلء) عع18055 2 .7.11آآ ,لسوالع مآ 
.1964 رقوة21 .انهلا 1010 


,101281113111 : 1080011 .1ك 11 31151تضتكظ ةم .1 تاأعصدم كا ,02و13 
© تلنالق50 موعائف" ,1965 ,10 .110 ممع [5551:028 اطع م009 وزدع كا 


,12101131214101 01 10115]57 ,”113:2 11 2131188 مغ تنم دعتاموجة 115 
.1163 


5 15 11ت 011550 15 ع0 عم 0156 هآ .طاوعذه1 ,مطنرعجاجع 
,3 11016لف ذاه علناختطين 15450 أه 1201655 ,فعاهتده8 ع0 5م لق هه 2 معاه1 
براتنء5 نل .80 : نوسوط 


: 102008 .العسامماعتعء10 عتسمسمعء8 08 كأععمعم عمرده5 ,عمطاعة .لا روزوعم.1 
.1969 ..40آ تلتلتتمنا ىق سعلاة عع 1موءن 


: 25115 110116 116لاللة 2ه عناو1ملا م عمو ذال المعتدعوة ةن[ ملعسطة ,تتمتطدك13 
وك ,آآ خنوظ ,1969 ,ععهع 0 نرمد م11 عل غه غزمع2آ عل لخدن 0 معنم مط ئآ 


1969 رووعة2 511ةعء كل هلآ 01010 : تعلاط أققظ .لإأتدتا كد سدسملعء:7 .7.1 رعععرع ولح 
ك0 : هآ .' سؤتلده50 سوعائط 2ه 5أكة8 عطآ1' : همسورزتا"“ ,. ]3.1 رعععمو ويم 
نط0 .8.177 عل 11111150 .14 090115 رع010 ,0ع ,اتأع امعط 2011821 ممعتئلف مذ 


معوووع” : وتعوط عسوتلواعه50 0 عتتوعتكتكم 7016 أت 51200 ,.8.[ لامطاممعد 
. .0 مرعننتقع 4 


انآ عا : قلعوط 11 أء 1 عدده1 .عدوتاتفنآ غه عسكتلماهء55 عنآ ,.لا.آ رمقسمط]” 
.6 يرعنلق1 1م 


عكتمةء280 : 20062ه0طآ ,512163 سوعتكط ]0 بإعن[ه<2 نعنزععه1 عطط1' .120110011 منتقتط ]1 
105 ,2101156 


كه أقء77 ص سذاة1 يك اعتسطن سمقتامتيطن فط .تعمدعم5 .1 ,سقطع ستس تن 
.5 ...لاا قوء:2 50011 : 1030011 


كف 


صحافه حوب افرييا 
ببن الاحتكار والمصادرة 
للدكتور سامى عزيز 


لاله 5011111 11 21155 11111 
لادان لكلا اننا 
150411011 اطاتتم :1401302011 


طعدامقتط 1010 لصتاط مسمتطلة؟ ععلن! 15 دمعتم طااه50 هأ تعمهومم569 3 علتطوتاطنم 

طوتاقهظ عط '9للتأععمده رؤ5قعدم م2 علتاومط ععة دع ةمطاسسة عط" .لاعقعوتس جح 
شقطا 22016 عتة 135 عطط .8ه600زوممجزه عط 5انممصنة طعتط؟ جووعط عمقتكسة1 
0166م عط 01 لاعمفحظ زتعداءء5 ع6 1ه ععتاعةمم 2 3150 15غ 1‏ .عكتاعلماوع ارممتلره 


01 50101665 كتعطغ بامضطلا 50 20 شتشعل م20 32501 265080110611 د5مااتقط 10 عن 101 
3 م 1 


-عاء ,ق205]65 3201 261210016215 01160م122 سقط جنك اسع ستسوع همع عطاع روعل1و86 


35 عكعطة ,1359 ررتطة15هئمعه 10 عمتل:1معمعم ‏ .2631 تودعبك 1801153205 مقط غز مه 
-0212501© 79150111 202311160 15 8575 عطط' ‏ .3[15أمع هته 4عتتتاعم غأه و5علءرمععنلهه غختاه1 
4ع ع5 11تامطة لقت عط .#عطاععه:31 21100 01م كذ لهموءة عط .«متطة 


1ل 2ه لعتستام ءط مغ 21100 206 15 طتتجامك عط .دسمتختاطمادتل عممقعط 
.متطة1مقمعه 0 غمععمه قطة لبامتلزس 


6 15 طعتط؟ عمنتطااقة قتتطة1أطنام حدمت لع :#تطنطمهام ع2 كمع مدموجع21 

14 220 ععووم عطة ندن عمقكاةء؟ [وجعمعع عط رعتها5 عط زه وأعلةة عط مغ اوأعتلسز 

2 عط غة للتسقاقممء 16961180 سعط عنة ومع تهطك نوه عوغط]" .'*2ع10ه0 
1 186 (6 وو226 


يصف أحد الصحفيين فى جوهانسرج اصدار صحيفة فى جنوب أفريقيا بأنه 
أشبه بالسر مغمض العيدن فى حقل ملىء بالألغام . ذلك أن التعديل الذى أدخل 
على اللانحة الصادرة عام ١408‏ - على سبيل المثال - يشتمل على مواد تتصف 
بالغموض التام ومنها : ١‏ يعتير مرتكبا للجرعة أى شخص يستخدم ألفاظا أو بقوم 


نا 


بعمل ما أو أى إجراء من شأنه أن يدفع شخصا آخر أو عدة أشخاص لارتكاب 
جرعة أما عن طريق معارضة القانون أو لتأبيد حملة ميدف ادخال تعديلا ت على 
قانون ما أو بإيقاف تطبيق أى قانون» . أما ريات فهى على درجة كبيرة من 
القسوة والشدة : أما التغريم حتى د عه اندلق اد اسح نين سقو ات 
أو الضرب عشر ضربات بالسوط(١)‏ . 

وقد بدأت ساسلة الاجراءات العنيفة ضد الصحافة منذ وصول الحكومة 
العنصرية إلى الحكي' إذ أنمما وجدت ف متناول يدها مجموعة من القوانين الصارمة 
واللوائح الخاصة بالمقاطعات تطبقها الرقابة . ولم تكتف الحكومة بتطبيقها بشدة 
بل أضافت إلها العديد من القوانين الجديدة للقضاء ائيا على حرية التعبير . 

وكانت فانحة قوانن الحكومة العنصرية قانون مقاومة الشيوعية الصادر عام 
٠‏ ول يكتف ذلك القانون بتحرم نشاط الحزب الشيوعى فحسب بل أنه أعطى 
الحكومة الوق فى الغاء أى نشرة أو دورية يصدرها الحزب الشيوعى « نحتوى على 
معلومات أو وجهات نظر يعد نشرها محاولة لتحقيق أهداف الشيوعية » . 

وتطبيقا لذلك القانون ألغت الحكومة عام ١961‏ صحيفة «الجحارديان» 
صمنل مهت عم الأسبوعية » وكانت لسان حال حركة الكو نجرس ق جنوب 
أفريقيا . وألغيت بديلها معمة40 عام 1465 9 الصحيفة الى خلفها عو +216 
عام 6 »ء وكذلك جلة “اله ومتطوط" فى فبرار “1 21) 

ولعل أهم التشريعات الخاصة بالرقابة على الصحف لاتحة تعديل القانون 
الجنائى عام 197 ثم لاتحة اجراءات سلامة الوطن الصادرة فى نفس العام ولانحة 
الاجراءات الجنائية ولانحة الجمارك عام ه40١‏ وتلا ذلك بعد عام واحد قانون 
خاص عنع التجمعات الثورية وقانون منع تداول الأسرار الرسمية » وأضيف إلى 
ذلك كله قانون خاص بالرقابة على البريد عام ١146/‏ وقانون القذف بعد عام (7) . 
طكنده5 ص ومدع ومع : (.0,1.81.5) ععاعوعة ووكآ2 مولعنه5 مم كرءو0 (1) 


2 1116ل 
.9 .م ,1971 عصدك واكتلقسعتاه [ عتا2 1ع مدآ عط1' (2) 


11 .1 رقعناكه طتتته5 هآ 1ماخمه© ووع:2 2 وتط5ده.مع© : .لل رعاممع8 (3) 


يفف 


أما قواندن المقاطعات فكان أوطا قانون ١ل‏ لسنة ١897‏ ق مقاطعة الكاب 
وصدر بعده قانون مقاطعة أورا: نج الحرة عام ؟ ٠‏ وأخذت قوانين المقاطعات 
ترى بعد ذلك فصدرت زان أجري فى لكاب كناك را تان وان 
عام 1(194) . 
وقد لاق الصحفيون عنتا شديداً من السلطات الحكومية . ذلك أن البلاد 
كانت تشبد فى كثير م ا ل ا 
وكان من الصعوبة بمكان أن محصل الخير الصحى على أخبار تلك الاضطرابات . 
ذلك لآنه إذا أقحم نفسه بين المنظاهر بن وقبض عليه حوكم باعتباره مشركا معهم . 
وإذا ل يتدخل بنفسه للتعرف على ما يدور فى المظاهرات وتفاصيل ما محدث فإنه 
قلما حصل على أية معلومات أو أخبار عن الطريق الرمى فى ادارات الأمن أو فى 
وزارة الداخلية الى لا تمنح أحدا أى بيان عما حدث . بل لقد قبض على أحد 
المصورين الصحفيين ص /41 محجة أنه بوجوده فق مكان المظاهرة كان عاملا 
معطلا للمواصلات وأنه وقف حجر عثرة فى وجه رجال الأمن من ومنعهم من تأدية 
واجبهم . كذلك تلعب قوانين التفرقة العنصرية دورا هاما فى مضاعفة الصعاب الى 
يواجهها الخدرون الصحفيون فانه لا يسمح لم بالدخول إلى المناطق النخصصة 
للافريقين وأماكن حجز المواطندن غير الأوربيين » ويطبق ذلك على مندوى 
الصحف المحلية إلى جانب مراسلى الصحف الأجنبية . وتعمد الحكومة إلى طرد 
المراسلين الأجانب كما حدث عام 1488 لمراسل اتجلزى وآخر عام ١1959‏ وسحب 
أوراق اعبّادها » هذا إلى جانب رفض السماح باصدار اذن الدخول إلى البلاد 
للبعض الآخر . 
وإى جاتب استخدام القوانئن للقضاء على حرية الصحافة فان وكالة الأنياء 
المركزية نحتكر به بع الكتب وتوزيع الضحف وتمتاك أسطولا ضخما من السيارات. 
يعمل با العديد من باعة الصحف ف المدن الكبرى » وتتولى هذه الوكالة توزيع 
٠‏ / من الدوريات الواردة من انجلترا وتحتكر توزيع الصحف الانمجلزيةوانحلية . 
وهكذا تقوم الوكالة بدور رئيسى فى عملية الرقابة إذا أرادت » وقد مارست هذه 
2 12 .م ,514 (1) 


نوف 


العملية فعلا ومن ذلك ما قامت به من مئع توزيع أحد أعداد ضحيفة و صنداى 
يكتوريال » عام 1444 محجة أنها نحتوى على صورة لراقصين من البيض مع 
راقصات من الملونات فى أحد أندية لندن » وأن ذلك أمر غير مقرول ولا يسمح 
به فى جنوب أفريقيا . وهكذا منعت الوكالة ورود ذلك العدد من الصحيفة وصرح 
مدير الوكالة بأنه إذا لم يكن قد منع الصحيفة فان الرقابة الرسمية كانت ستمنع 
توزيعها إذا وصلت فعلا إلى البلاد(1) , 


وقد أصدرت « اللجنة الخاصة بالنظر فى أمر المطبوعات غير المرغوب فبا » 
فى ” أكتوير 1467 توصياتها وأهم ما مها هو وصفها للمطبوعات غير المرغوب فها 
بأنها « مطبوعات معيبة » مسببة للاساءة » أو أنها تضر بالأشخاص العاديين 
المتحضرنن المهذبين المعتدلين المسئولن فى اتحاد حمهورية جنوب أفريقيا» . 


وطبقا لذلك أصبحت هناك أربعة أنواع من المطبوعات بالنسبة للرقابة هى : 
مطبوعات مسموح ببا دون رقابة » ومطبوعات غير مسموح ببا بتاتا » ومطبوعات 
لا يسمح بتوزيعها قبل أن تراجع » والرابعة لا يسمح بنشرها أو توزيعها قبل 
موافقة الرقابة(؟) . 

واستغلت الحكومة القوانين التلفة للقضاء على كل صوت تبدو فيه أقل ننرة 
وان زاك الناوفة أن العو إل لودع ادن وضاضة الضيكف المتادره ف 
البلاد باللغة الانجدزية » وقد استمرت الحرب الباردة التى شنها الحزب الوطى 
فد افحت الاملرية اللنة نذا طر لا وبلا هواعة .وكات رمال الدري الول 
قد أدركوا قبل ازدياد هذا الصراع أهمية الصحافة من الناحية السياسية » وإذا ل 
تكن لدجم صصف تخدم أغراضهم فانهم نظروا إلى الصحف الانجللزية باعتبارها 
عدوم الأول . لذا فانهم أسسوا صحيفة دى ترانسفالر عام /1980 فى جوهانسرج 

للوقوف فى وجه نجاح الصحف الانجليزية بين الأفريكان . ولكن صحيفتهم لم يقدر لها 
,28 ,27 .طط ومتطوعهقدع0 (1) 
,42-49 .مم ,«رتطودممعء0 (2) 
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نجاح أكيد . كذلك أصدر الحزب الوطى صميفة دى ببرجر فى مديئة الكاب ولكنبا 
لم تستطع بدورها منافسة الصحف الانجلدزية اللغة(١)‏ . 
وق هذه السنوات الى لم يقدر فها النجاح لصحف الحزب الوطنى فانالصحف 
الانجليزية كانت قذى فى أعين الدوائر الحاكة صاحبة السلطة » ومن ثم نشأة فكرة 
وضع قيود على الصحافة كجزء من بناء « جنوب أفريقيا الجديد ؛ . وق ينار 19441 
نشرت صحيفة دى برانسفالر مقالا لفيرفورد ( الذى أصبح رئيسا للوزراء ثم أغتيل 
عام 15 ) بحدد فيه مشروع الدستور الحديد وبه نص يقيد حركة الصحافة . 
وبدأت تصر بحات الوزراء والمسئولن تتكائر <ول ما تقوم به الصحف الانجليرية 
اللغة من تخريب ضد جنوب أفريقيا . وحاولت حمعية الصحفيين فى البلاد وضع حد 
للبديدات الى رددها الوزراء ولكن جهودها ضاعت سدى » واستمرتالبديدات 
فى داخل مجلس الوزراء وى الرلمان ضد صحف المعارضة . وق عام ١409‏ وقبل 
الانتخابات العامة يشبرين صدرت اللاتحة الخاصة بالأمن القوى ولانحة تعديل 
القانون الجنائى للحد من حرية الصحافة(؟) . . وكانت هذه هى بداية السيل المنهمر 
من اللوائح والقوكن : الخاصة بوضع حد لحرية الرأى . 
وبالرغم من تمتع الحزب الوطى بالأغلبية الساحقة سياسيا وى اليرلمان فإنه 
لا جد صدى لذلك بين القراء » قإن الصحف الائيجليزية اللغة لا تزال فى المقدمة 
بالدة التوزيع وذلك بالرغم من أن /5٠‏ من البيض فق البلاد يتحدثون باللغة 
الافريكانية مما عنح الصحف الأفريكانية ميزة عن الصحف الاجليزية ؛ ولكن 
أرقام التوزيع تظهر رغبة الأفريكان فى تفضيل قراءة الصضحف الانجليزية عن 
الصحف الأفريكانية(؟) . 
ويودى ينا هذا الحديث إلى محاولة التعرف على أوضاع الصحافة فى اتحاد 
جنوب أفريقيا . 
5 ,44 جم ,علط هذ ووعءظ عط .8 ,معطعان1 (1) 
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فقد ظهرت الصحافة ذات اللغتين الانجلدزية أو ال هولندية فى مطلع القرن 
4 فقد عينت السلطات المولندية مدرا للمطابع عام ١098‏ » ولكن النشاط 
الرسمى بد عام 18٠١‏ حيما سيطر الانجليز على مستعمرة الكاب ووصلت معدات 
باعة تكى لاصدار صحيفة » وهكذا ظهرت سفعنكلة همه عانم مد نم1 ووه 
+هةناءء07م صعيفة رسمية » وعندما سقطت الكاب فى أيدى المولندين من 
١8١5-4‏ صدرت صعيفة أخرى ممائلة باسم 0132© عطءوم 1223 0 


وارتبط تطور الصحافة فى جنوب أفريقيا ارتباطا وثيقا بانساع حركة الاستعمار 
فى داخخل البلاد » وكانت الصحف الأولى وسيلة لثقل أخخبار أوربا . وصدرت ى 
الفرة من 18٠١‏ إلى /8571م١‏ عدة صحف صغيرة ولكن معظمها لم يعمر طويلا . وقد 
تركزت هذه الصحف أولا على الشاطى” حيث كان خليط من أبناء الانجليز 
وا حولندين يعيشون ى تلك المناطق الصاحة للزراعة » ولكن عندما اكتشثف 
الذهب 0 1ك 1717 عام ووالماس فى كبرلى عام ١م‏ المحول 
اهام السكان نحو الداخل وظهرت الصحف فى المناطق الداخلية . وى الوقت 
نفسه ظهرت فى جوهانسرج عدة صحف بعد أن تطورت المدينة واتسعت وأصبحت. 
أكير مدن البلاد وأصبحت حفها أكبر صحف فى المنطقة . 

وكان من الطبيعى أن تكون صحف هذه البلاد المقسمة إلى أربع ولايات متميزة 
بالصبغة احلية » ولم نحدث نحول سريع عند انشاء الانحاد فى عام ١411٠١‏ ولكن 
الصحف الكثر ة بدأت - بأخمار البلاد ككل بدلا من الاههام بكل مقاطعة أو 
ولابة كنا كان محدث من قبل . 

وبرجع ظهور الصحفة المحلية الى لا تكتب باللغات الأوربية ى جنوبه 
أفريقيا إلى الفترة: بن عاى 1884 » 1888 حينًا أصددرت: إخدئى الارساليات 
ابر وتستانئية و رأس الرجاء وهى 2062ناكامةطسة2 مس1 عام 1/85 
بدا أسست ارسالية كاثوليكية صحيفة هطنكئخ هتنا عام 1888 ولا تزال 
الصحيفتان تضدران حتى اليوم (1) . ثم تأسست بعد ذلك صمف امنود والصينيين 
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ذبا 


ونلاحظ فى هذا الصدد أن معظ الصحف غير الأوربية اللغة وموسسات النشر 
قد اجتذبت إلها روس أموال من مصادر أوربية ولا توجد سوى استئناءات 
قليلة إلى جانب صحف المحنود والصيئيين(1) , 


ويبلغ اجمالى توزيع الصحف الأوربية اليومية أكثر من مليون نسخة يوهيا » 


وقد تزايد التوزيع باستمرار فى السنوات الحمسين الماضية . ويلاحظ أن 


صصف بعد الظهر والمساء يزيد قليلا عن توزيع صمف الصباح . 


توزيع 


ويتضح من الاحصاءات أن الصحف الأفريكانية اللغة والبى تؤيد الخزب 
الوطبى ذات توزيع ضثيل إذا قورنت بالصحف الانجليزية اللغة . وهذا أمر قد 
يدعو إلى الدهشة ومخاصة فى مناطق المدن الرئيسية كما يتضح من البيان التالى : 


المدينة 
جرعاسرج 
جوهانسيرج 
در بان 
دربان 
الكاب 
الكاب 


ريتوريا 


دورية الصحف 
صحف يومية 
صصف أسبوعية 
دل بومية 
صعف أسبوعية 
صحف يومية 
صعف أسبوعية 
صعف أسبوعية 
صصف يومية 
صف يومية 
صف يومية 


صف يوهية 


1 
لا يوجد 


لا يوجد 


انجلازية 
للا 
000 درأاةهة 


0 ر؟؟١‏ 
دوورممء!ا 


,117 .1950(2) , هك 0 01 6ض لمعه عطاكاه 15أجممع 8 : .1.3,5.6.0 (1) 
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ا 


المديئة دورية الصحف أفريكانية امجلزبة 


است لتدن صعض يوهية لا يوجد فدورء؟ 
بيرمارينز رج ١‏ صحف يومية لا يوجد 01) 


وقد صارعت الصحف الأفريكانية بشدة لرفع توزيعها ولكبها لم تستطع 
نحقيق ذلك على حساب الصحف الانجلزية اللغة . ويتوقضف أملها فى زيادة عدد 
الأجيال البيضاء من بن أوساط الأفريكان من خريجى المدارس المتوسطة » ذلك 
أن هذه المدارس ترج كل عام عددا ممن يتحدثون الأفريكانية أكير من بتحدثون 
الانجليزية . وقد أصبحت نسبة الأفريكان فى مدارس الترنسفال 1/0١‏ من المجموع 
العام للتلاميذ . ومن ناحية أخرى يلاق التوزيع صعابا كثيرة فى الريف - حيث 
ينتشر " ملايين من الأهالى ى نصف مليون ميل مربع - وحيث تتحدث بعض 
الجماعات بلغتين ومن ثم فإن على الصحف اليومية انجلدزية كانت أو أفريكانية أن 
تنظر إلى ما وراء هذه العناصر البيضاء من السكان كقراء » ومن الواضح أن العناصر 
الى تشكل النسبة الكترى للقراء هى العناصر غير الأوربية » وهذه العناصر 
الأفريكانية فى معظمها تتعلم الانجليزية » ومن ثم فإنهم سيكونون على الأغلب من 
قراء الصحف الانجللزية اللغة » وهذه الصحف مم فعلا اهماما يالغا بالقراء. 
الأفريكانين وتحاول جذب اهامهم . وقد حاولت بعض الصحف توجيه اهّامها 
نحو العناصر غير البيضاء ولكلها سرعان ما تراجعت عن محاولاتها خوفا من اثارة. 
العناصر البيضاء() . 


وقد دخلت الصحافة الأفريكانية مرحلة جديدة بتأسيس شركة صحافة البانتو 
عام 191١‏ بقصد التوسع ى اصدار صحف مختلفة للتعببر عن الآراء الوطنية مما 
رضى البيض والسود فى جنوب أفريقيا . واستطاعت الشركة مد خدماتها فى حميع 
أرجاء البلاد وساهمت عام 1401 مع ؟١‏ جريدة من بينها الصحيفتين اللتدن تصدرهها 
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يف 


الارساليات فى تكون شركة مساهمة . وتملك الشركة ويديرها الأوربيوك ولكن 
4 من أسبهمها على شكل أسبم تضامن عل أمل أن يتحول إل صندوق وطق 
عل عراز العام اللي تدر عله ييه ات بر اللندنية . وأهم الصحف الى تصدرها 
الشركة صحيفة 14م الى تأي عام #ا"191 وتسير على سياسة معارضة 
الشيوعية والتفرقة العنصرية وتحرر باللغة الانجزية وبثلاث لغات أخرى محلية(1) . 


ومن ببن 77 صحيفة المرتبطة مهذه المجموعة نجد ١7‏ أسبوعية » سيفن نصف 
شهرية » 5 شهرية » 7 فصلية . ومن ناحية أخرى نجد أن مجموعة البانتو تسيطر 
على ٠١‏ صحف أخرىئ أسبوعية وواحدة كل أسبوعين بيها نيحد عددا من الدوريات 
الأخرى مرتبطة با مخموعة بقصد الحصول على ما تحت امرة المحموعة من مزايا 
ا إرقصاب وثقاقة وظاضة واشراعية وأخيارة وتراسية ع كله لأن 
الموسسة تضخمت بسرعة منذ إنشائها ومدت نفوذها خارج البلاد(؟) . 


ومن الظواهر الحامة فى حعافة جنوب أفريقيا أن كل الصحفالأفريكانية ‏ فا 
عدا صحيفة «دى أفريكانو» اليمينية المتطرفة -- توئيد الحكومة وتعضد سياسة 
الغيز العنصرى » بيبا تعارض الصحف الانجليزية الحكومة ولكن ذلك ليس 
بالضرورة معارضة لسياسة الفييز العنصرى . كذلك يلاحظ أن كل الصحف 
الأفريكانية مف حزبية تديرها مجالس ادارات يدخمل قى تشكيلها بعض الوزراء 
وزعماء الحزب الوطى . أما الصحف الانجلزية فإنها بالرغ,ى من عدم ارتباطها 
رسميا بأى حزب سياسى فإمها تعير عن رأى الأحزاب البرمانية المعارضة كالحزب 
الانخادى والحزب التقدبى . 


أما كرى الشركات الصحفية فى جنوب أفريقيا فهى شركة آرجوس كدو:ة 
للطباعة والنشر وتملك كثشرا من الصحف الكبرى على رأسها .: 
,216020 ,5ومك2 1211 رمدوعة وصقت ,رتقاة 
وبعض الصحف المتخصصة فق التعدين والزراعة . . . وشريكلها فى روديسيا 
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أحد 


هى شركة روديسيا للطباعة والنشر تحتكر معظل الصحف الروديسية . وقد وطدت 
شركة أرجوس علاقاتها بوكالة الأنباء المركزية فى البلاد وها علاقات وثيقة بوكالة 
التوزيع فى جنوب أفريقيا وهى الى تتولى توزيع معظ, الصحف وكذلك موسسة 
الصحافة فى جنوب أفريقيا الى تحتكر توزيع الأنباء فى البلاد(') . 

وإلى جانب هاتتن اللجموعتين توجد صحيفة 6وهط الى تديرها شركة 
مستقلة بملكها اللرونير جب بيلى وتوجه الصحيفة للقراء الملوين وقد أصبح لما عدد 
كبير من القراء غير البييض فى كافة أرجاء البلاد(؟) . 


وتصدر ىق ناتال صصحيفة «هنهنم0 هونقم1 المندية الى أسسها المهاما 
غاندى عام ١9٠7‏ » وصعيفة وببوذلا سدنفهة الصادرة عام ١4٠١5‏ ف دبربان ظ 
ولا تزال الصحيفتان تصدران حى الآن فى طبعتين انجليزية وجوجراتية . 
والواقع أن الانجليزية تستخدم كلغة عامة بين النود الذين يتحدثون لغات 
متعددة . كذلك تصدر للهنود صحيفة أسروعية بالانجلزية هى علهمة فى درربان 
متل عام 0 .أما الشبريات فهى مم5 ومنعنه و غممعمنت . 


أما الأهالى الصينيين وهم قلة ويتجمعون أساسا فى بورت البزاييثوجوهانسرج 
فتصدر 2 صعيفة واحدة هى 280 هدءط5 5منط> ق جوهانسرج وهى 
الصحيفة الوحيدة غير الأوربية اللغة الى تصدر " مرات أسبوعيا » وها مشتركون 
فى اتحاد جنوب أفريقيا وجنوب غر ب أفريقيا وكينيا(؟) . 


ومن أوضح الفلواهر المتعلقة بصحافة جنوب أفريقيا انعدام حرية الصحافة 
أساسا إذ لم يسمح يتلك الحرية منذ إنشاء الصحف وتصم لكر العميرة على 
عدم السماح عمارسة تلك الحرية بل وتوكد السلطات باستهرار أنها لن تعطى 
الفرصة «لحرية التعبر عن الأراء » فى البلاد(؛) . 
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يكنا 


وعندما نشرت حيفة 1121 تزانه2 18300 نحقيقا صعفيا عن السجون قُْ 
جنوب أفريقيا عام 1١954‏ طلبت صحيفة التاعز اللندئية من مراسلها ى 
جنوب أفريقيا متابعة التحقيق وكان رده أنه يعتذر لحوفه من الاعدام إذا أرسل 
التفاصيل . وتبين أن الصحى الذى كتب التحقيق أوقف عن ممارسة العمل وصودرت 
أصول التحقيق وتعرض امحرر فترة طويلة للاعتقال بل والاعدام(١)‏ . 

وقد أعلنت الكاتبة نادين جورديمر من جنوب أفريقيا ‏ وصاحبة رواية العالم 
البورجوازى الأخير أن الاجراءات البى تتخذ ضد الرأى فى البلاد انما تخدم 
المييز العنصرى والقصور الثقاى . وقد صودرت رواينها ومنعت من النشر عام 
1514 . ويحاول بعض الصحفيين القاء الضوء على أحوال الصحافة والصحفين 
الأسيفة ومهاحة القوانين الصارمة الى نكم ذلك العمل » وأزالمصادرات والإلغاءات 
الى تتعرض لا الصحف لا تقتصر على الصحف الى تعارض المي العنصرى بل 
كذلك الصحف الى تو يد وجهات نظر المعار ضة مثل 20اطعاءءثلآ ,رسعاوعهقلمه5 
اللتتن ألغيتا بها أت السلطات إلى طريقة أخرىئ وهى شراء بعض الصحف 
المعارضة ما حدث لصحيفقة سعاونههآ عنط ىق نوشير /ا5ةأ . 


ولكن ذلك لم عنع إصدار بعض الصحف الصغيرة السرية غير المسموح ممأ 
لتعدر عن الحزب الشيوعى وغيره من الأحزاب الى تعمل فى الحفاء وتنتقل تلك 
الصحف من يد إلى يد بصعوبة شديدة وتحت أشد الظروف خطورة . وأهم ما 
يصدر فى هذا امحال ع5 غطعنااممة لتعبر عن حزب خلس 
الوطى الأفريى » وصحيفة الأفريق الشيوعى معيرة عن الخزب الشيوعى تحمل 
راية المعارضة(؟) . 
كذلك استطاعت رائد ديل ميل اليومية » مجلة نسدح<1 الشهرية ٠‏ ماقة 
طنده5 الفصلية أن تقاوم وتعارض ) الدكومة واستطاعت توطيد شه رما ببن 
القراء . ولكين رونالدسيجال محرر طتناه8 ومنت اضطر إلى المرب خوفا 
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لال 


من القبض عليه وأخذ يصدر صحيفته فى ريطانيا(') . أما مجلة صسدءط فإنها 
وزميلة شهرية أخرى هى م2 وتصدران جوهانسرج فإنهما تتميزا 
بالاعيّاد الكبير على الصورة . وقد حصلت درم على نفوذ واسم جدا لنشرها بعض 
الفضائح فى الادارة دون أن تربط نفسها مخط سياسى معين(؟) . 


وكانت النتائج الطبيعية لكل تلك الاجراءات أن الأهالى الوطنيين فى جنوبه 
أفريقيا لا مملكون صحيفة واحدة تتحدث بلسانهم وتعبر عن احتياجاتهم وآمالمم فى أية 
صورة كانت . وينطبق ذلك أيضا على الأهالى الملونين فا عدا الهنود والصينين 
الذبن تقتصر صعفهم على الأخبار الاجاعية وتبتعد عن اللحوض ف النواحى السياسية. 
حبى تتمكن من الاستمرار فى الصدور . 

كذلك فان الحكومة العنصرية تتحكم فى كل الصحف الصادرة بالأفريكانية » 
ولا يستطيع فرد الاطلاع على أية أخبار إلا من خلال الصحافة الى تراقهها الحكومة 
سواء كانت الصحف أفريكانية يومية أو غير يومية . 


وهكذا فان ١١‏ مليونا من الأهالى غير البيض - من بين ٠١‏ مليونا تعداد 
السكان فى جنوب أفريقيا ‏ لا يستطيعون ممارسة حرية التعيير الى يفرضها اعلان 
حقوق الانسان » ذلك أن ما يطلق عليه صحافة جنوب أفريقيا تسيطر عليه تماما 
الرأممالية البيضاء(؟) . 
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ادنيل" 


يقال در أن مصر شخصية قاهرة وروح آسرة وعطاء لا يضن ووفاء لا من 
ورجاء لا مخيب تمضى الدول ويذهب أصحاءها وتظل مصر الباقية شخصيتها هى هى 
لا نتبدل ولا تتيدد ولا نحول » وفعلا صدق القول() . 

المركز الجغراق للدولة : 

نحتل الدولة موقعاً ممتازآً واستراتيجيآ هاماً فى شال شرق أفريقيا بل فى وسط 


ثلاث قارات وملتق الطرق تشرف على حرين عالمين وتحتل مركز الوطن العربى 


ولقد ازجادت أهمية موقع الدولة عندما استعادت مكانمها الحقيى ف الإطار 
الع مى مع أن قناة السويس فى ستينات القرن الماغى تلك القناة الى تعد نبغ مصر 
ورقبها الجغرافية وعنق الزجاجة ف اسير اتيجيمها فهى تصل البحرين المتوسط والأحمر 
بطريق حرى مانى دو نحلقه ءرية وسيطة . فنذ أن شقت أصبحت شريان المواصلات 
العالمية وعنق الرجاجة فى شبكة الملاحه باختصار أصبحت مركز الثقل فى حركة 
العالم والقارات معلقة إلها » ولقد كان أبسط معبى لهذا كله أنه جدد شباب موقع 
مصر الجغراى » حقآ لقد وضعت القناة يد مصر على نيض العالم كله وأصبحت لها 
عثابة مقياس ضغط حساس وأعطها افذة أو ( طاقة ) على العالم » وتضاعفت أهمية 

موقع الجمهورية عندما أصبحت القناة * خا انيت عدا ووس ول بين لغرب 
والشرق الأوسط خاصة وذلك عندما حدث ز واج اقتصادى و ثيق بين بترول العرب 
وقناة العرب » وعندما أصبحت القناة أهم ممر عالمى اسير اتيجى لأهم سلعة استر اتيجية 
فى العالم . 

ثم ازداد يط الرج أهمية مرة أخرى بعد نحسن الطران وعبور خطوطه 
للمطارات الدولية فى الجمهورية وساعد على أهميتها فى هذا الصدد صفاء سماتها 


وتوسط موقعها ببن الشرق والغرب . هكذا كانت مصر مثاية القلب 0 القد.م 
وحلمة الاتصال بين الشمال لك لتجارتما أن تنتقل 


١(‏ ) الدكتورة نعمات اد : شخصية مصر » القاهرة م5و1اى 


املد 


وللحضار”ا أن تنتشر وعليه يعتير موقع الدولة مقوم أساسى ورئيسى من مقومات 
الجذب السياحى ما . 

والواقع أن حمهورية مصر العربية الى تترابى نحو ٠٠٠١‏ ك بين دائرتى عرض 
؟7 وام شمالا والى تبلغ مساحها نحو مليون 5 ١‏ وتتميز برقعة سياسية منتظمة 
تكاد تولف مربعاً نموذجياً » تبدو كالكاس الطويلة أو الزهرة ساقها الصعيد وزهرتما 
الدلتا وبرعمها الفيوم » وآخرون يقولون كالنخلة : صعيد باسق ودلا كالمظلة 
المفتوحة بِيمًا الفيوم عرجونمها . . . وواضح أن هذا المط بكاد محقق الجمع بن 
الحد الأدنى من المساحة والحد الأقصى من المسافة . . إن مصر أساساً مسافة لا مساحة 
ولكن من الناحية العملية فان مشكلة مصر الخطية لم تزد قط وحقيقة عن مشكلة 
إدارية ومشكلة تنظم داخلى دون أن تتحول إلى مشكلة سياسية ومسالة وجود 
وكيان . 

وجدر بالملاحظة أن منطقة السكتى والعمران فها تقتصر على شطر محدود لا 
تتجاوز 1/8 من مساحتها محتوى على عدل 40١‏ نسمة /5 ؟ » فهى بيثة جغرافية 
فريدة تطل على حرين من أقدم وأه, بحار العالم : البحر الأحمر من الشرق والبحر 
المتوسط الذى لعب دوراً هاماً فى نشر الحضارة المصرية من الثمال » ذلك البحر 
الذنى قرب ج . م .ع من أكر وأهم الأسواق السياحية فى العالم » كما نحدها 
من الغرب ليبيا ومن الجبنوب السودان . 

وعليه فهى تكاد تنفرد بأنها ى تناسق نادر ببن قدر من عزلة فى غير تقوقع » 
وبين قدر من احتكاك لا يصل إلى حد الميع » و-هذه المعادلة الدقيقة تحتفظ بكيان 
وشخصية متميزة قوية ونجد أن أصل هذه الخاصية يكن فى الجمع بين نقيضى 
الموقع والموضع . 

فالموضع كواحة صحراوية يععى - وحده ‏ لونا من العزلة الجغرافية » فشرنقة 
الصحراء تغلفها لمثات الأميال شرقاً وغرباً وجنوباً » ولا ينى هذا أن هناك فى كل 
من هذه الاتجاهات شريطاً ضيقاً بربطها بالعالم الخارجى العربى . | 

ولكن مصر وإن كانت واحة صعراوية بالموضع قانها بالموقع فى قلب الدنيا 
وعلى ناصية كل الثيارات الحضارية والثقافية . . إنما برج مراقبة أو مرصد يغطى 


ام > 


العالم القدم برمته » ولهذا فلم تملك أن تنعزل أبداً عن تيارات التاريخ وحركات 
الحضارة(١)‏ . 

ومن هنا فان وعى مصر القدعة بنفسها إقليمياً سرعان ما تضاءل مع التاربيخ 
وتطور المواصلات وائفتاح مصر على الشرق القدم حتى إذا ما وصلنا إلى مراحل 
التاريخ الوسيط والحديث لم تعد تلك العزلة الخغرافية ‏ الى لم تكن قط كاملة ‏ 
إلا ظلا باهتاً وكا محدوداً . 

ونحن نستطيع أن نرى أن التناسق الدقيق بين أثر الموقع والموضع فى مصر قد 
زاوج فبها بين العزلة والاحتكاك فى زواج سعيد أخذ من كل منها محاسئه دون 
أضداده . فلم تكن مصر مجرد منبع الحضارة حفرية آسنه ولا مصباً فقط لكل وباء 
أو نزوة حضارية وافده » بل كانت دائماً منبعاً ومصباً معاً » تاخذ وتعطى أبداً . 
ومن هنا حيويتها التارمخية وبقاوها » إن هذا التناسق الدقيق هو مفتاح جوهرى 
لشخصية مصر التارية . 


البيئة الطبيعية والبشرية لجمهورية مصر العربية : 

لقد لونت الطبيعة معمر بلونن رئيسيين : أولما الأرض الطبيعية الى كسا مها 
النيل ضفتيه ثم كون منها الوادى والدلتا والى لا تنجاوز مساحته ‏ كما أشرت # 
5 ء وتحفه من النانين هضرتان مر تفعتان نسبياً » وهو شديد الخصوية كساه 
مبر النيل بطميه عاماً بعد عام والذى عمتد من أسوان جنوباً حى رأس الدلتا 4 ونجد 
أنه شمال القاهرة ب 0" م يتفرع النيل إلى فرعدن مكونآ أرضاً خصبة بينها وقما 
حوم) . : 

إن نهر النيل العظم ) مغناطيس فعال له جاذبيته الموثرة الغلابة وما برسم 
هيكل التوزيع الجغرافى الطليى للمديئة ويشكل طبوغرافيتها الاجماعية ٠‏ فنجد معفم 
المدن المصرية الواقعة على التيل مكن تصورها وهى تصل إلى قنها على شاطثه فى 
حن يقل وزبها وثقلها بعيداً عنه » وأن المر على طوله هو الشارع الرئيسى للمديئة 
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المصرية » وهو ساحل الذهب ق مصر بعامة ليس هذا فحسب وإثما الثيل موجه 

فهر النيل يكاد نحكم تشكيل كل مظاهر العمران تقريبآ وتوزيع الحياة من حوله 
ويضبط إيقاعها فى كثافة معنية تقل بصورة عامة كلا بعدنا عنه شرقاً وغرباً » فكل 
شى فى مصر عيل تقريباً إلى أن يقل وزناً وقامة ورا قيمة كلا بعد عن النهر : عدد 
السكان » كثافتهم » أحجام المدن » ومعدل تباعدها بل وأحجام القرى - مستوى 
أحياء المدن وثراتما والتوزيع الجغراق للطبقات الاجماعية داخلها » ومن تحت 
ذلك كله سمك رواسب النبر الفيضية ونسبة الطمى المخصب فبا ماء الرى نفسه » 
فضلا عن منسوب الأرض الطبوغرافى البحت . 

هذا هو إيقاع الحركة الأساسية فى مورفولوجية مصر الطبيعية'وقى وجه مصر 
البشرى . أن الوادى كله بفضل وحدة الأصل النيل مخضع لإيقاع ونغمه موحده » 
تتطور ببط شديد فى الطبيعة واللاندسكيب وامتمع » أى أن لط البشرى العمرانى 
أعلى وأكثف ما يكون فى الوسط وينخفض بالاتجاه نحو الأطراف . 

وإذا كان معى هذا أن التدرج الحامشى هو قاعدة الحياة البشرية وقانون 
(مورفولوجية جمم مصر فانه بمعبى آخخر أن النيل كما هو مانح الحياه موضوعا 
ونع ةذ[ فانه شكلا رشاس الحياه م1165 على وجه الدقة حيث يقل 
عطاوها نوعا بالتدريج على الأطراف » ان طبوغرافية النبر ترسم تضاريس المختمع 
أو الطبوغرافيا الاجماعية . 

معبى هذا أخحرا أن النيل على كل امتداده من الشمال إلى الوب قن ةمير 
[طبيعياً وبشرياً » إنه محورها وعمودها الفقرى الصلب .. على سيولته الرجراجة ‏ 
[الذى عثل حظ الذروة ذا كسلسلة السمكة ء منه تنحدر وتدق وتخف شرقاً وغريا 
فى كل ث0 )00( ومصر بدورها نيلية الأركيز والاستقطاب » فالئيل ليس عصب 
أوشريان مصر أو شارعهاالرئيسى فحسب ولكنه كذلكمرآتما ومغنطيسها وموجهها 
أوهولالذى عنحها التجانس الركيبى ويعطهما نسجا شبكياً متدرجاً فى آن واحد . 
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وثانها : هو تلك الأرض الصحراوية الصفراء الى تحيط بالوادى والدلتا 
وتكون 597/: من مساحة البلاد وتشمل : - 

(أ) الصحراء الشرقية التى تطالعنا على الحانب الشرق لوادى النيل تبلغ مساحتها 
نحو 718 ألف لكم أى أقل قليلا من ربع المساحة الكلية للجمهورية العربية المتحدة 
وهى تطل على النيل نحافة ثم تأخذ فى الارتفاع شرقه حبى تننهى بسلسلة من الحبال 
الشاهقة تعرف نجبال البحر الأحمر ويتراوح ارتفاعها ما ببن 1١6٠١‏ و ٠٠٠١٠‏ متر 
وأكثر جبالها إرتفاعاً جبل دخان والشايب وعتاقة » وتمتد هذه الحبال محاذية للبحر 
الأحمر تاركة بيها وبينه مهلا ساحلياً ضيقاً . ومع قلة المتخفضات والأحواض 
فى الصحراء الشرقية فان الأودية الحافة التى تصل ما بين النيل والبحر الأحمر تكثر 
ها ء وأهمها أودية كوم أمبو والحيامات. وقنا الخ ومرتفعات البحر الأحمر ذات 
صخور نارية بلورية قدية . 


ولم تكن الصحراء الشرقية خلال العصور التارممية مركز عمران بل كانته 
على العكس تمثل مناطق صعوبة تكاد تخلو من السكان فيا عدا مناطق الآبار » ومع 
ذلك فان قسوة الطبيعة من جفاف وتطرف فى الحرارة ومن تباعد للابار لم منع 
المصرين منذ أقدم الأزمئة عن ارتيادها يقطعون من صخورها ما يبتغون من أحجار 
ويبحثون فى مناجمها عما بريدون من تحامات معدنية ويسلكون أوديتها إلى ثغور 
البحر الأحمر » وهذه الصحراء فريدة فى طبيعتها الحخرافية والإقليمية وتكاد تكون 
مع الصحراء الغربية على طرق نقيض . 

( ب ) الصحراء الغربية(١)‏ وتعر هذه الصحراء جزعءاً من الصحراء الأفريقية 
الكبرى تمتد غرب الوادى لا يفصلها عنه سوى تلال جرداء . نحت قدماء المصريين. 
ف صخورها قبورهم وتتميز هذه الصحراء بتباين سطحها إذ ترتفع فما التلاله 
والهضاب .وتنخفض الوديان والمنخفضات الى أتاحت الآبار والعيون المنتشرة” 
بعضها لإقامة حياة مستقرة فها يعرف بالواحات » كا تكثر مها الكثبان الرملية الى 
كونها الرياح » وتقع هذه الصحراء غرب الدلتا ووادى النيل وشرق الحمهورية 


)١ (‏ الدكتور محمد صى ألدين وآخرون ع دراسات ف جغرافية مسر التاهرة ١961‏ 


نلف 


الليبية . وتبلغ مساحها ثلاثة أرباع مساحة مصر » وصخورها رملية فى الحنوب 
جرية فى الشهال فها عدا المرتفعات الواقعة ة فى جنوه الغرلى فهى تتكون من صخور 
نارية قدمة » وتتألف الصحراء الغربية من هضبة أعلى جهاتها جبل العوينات عند 
الحدود الحنوبية الغربية للدولة » يلها منخفض به واحات الداخلة أكثر واحات 
مصر عمراناً والواحات افارحة قر وانون شال ذلك المنخفض الكبير نقع هضية 
أخرى بها أجزاء نخفضة أهمها واحة الفرافرة الى تقع على دائرة عرض أسيوط 
والواحات البحرية وهى المواجهة محافظة المنيا » وكذا منخفض الفيوم ومنخفض 
وادى الريان جنوباً ثم يلى ذلك شالا منخفض آخر به واحة سيوة وهى ذات موقع 
حرلى ممتاز وتقع قرب الحدود الليبية على دائرة عرض الفيوم تقريباً » وسطحها 
إمنخفض عن مستوى البحر » ومنخفض القطاره الذى يقع فى منتصف المسافة ببن 
وأدى النل والحدود الغربية وهو منخفض عن سطح البحر ولعل اتخفاض بعض 
أجزاءه إلى 1١‏ مثر تحت سطح البحر جعل الحكومة الآن تدرس مشروع توصيل 
المياه من البحر المتوسط إلى المنخفض بواسطة قناة مكن تو ليد الكهرباء بكميات 
ضخمة » ثم منخفض النطرون فى شمال غرب القاهرة عمقة 7 مثراً نحت منسوب 
سطح البحر . 

ونظرا لحفاف هذه الصحراء وتباعد موارد الماء مها فامها لم تكن فى معظم 
عصور مصر التارغخية مسرحاً وأسعا لنشاط السكان أو مر كزاً رئسياً من مراكز 
حضارتهم ذنبا عدا الواحات وإقلم مريوط . 

(ج) شبه جزيرة سيناء : تعد شبه الحزيرة جزءاً من الصحراء الشرقية يفصله 
عنها خليج السويس ولذا فهى تشمها فى تكوينها الحيولوجى وق ظروفها الطبيعية » 
وهى عبارة عن مثاث من الأرض تبلغ مساحته نحو 5٠0١‏ لكم! قاعدته فى الشمال 
تطل على البحر المتوسط وأعلى أجزائه فى الحنوب حيث يتقايل خليجا السويس 
, والعقبة ‏ ان شبه جزيرة سيناء ليست بحرد صندوق من الرمال كما قد يتصور وإثما 
هى صندوق من الذهب باز » وهى حقيقة استر اتيجيا كما هى إقتصادياً . 

فن الناحية الإقتصادية فائمبا كانت منذ عهد الفراعنة منجم مصرللذهب والمعادن 
النفيسة والنادرة » وهى الآن بر بترولها أى أنها صندوق من الذهب الأسود بالفعل 


أما استراتيجيا فانها ليست مجرد فراغ أو حتى عازل » إنما هى عمق وإنذار مبكر 
بمكن أن تشترى فيه الزمان بالمكان » إنها خط الدفاع الأخير عن الدلتا ووادى 
اليل بعامة . ظ 

فن الواضح إذن أن مصر واحة تبدو فى محيط الصحراء كعالم واحد متناه 
صارم الحدود والمعالم مئاسكة وجسمها يبدو كأقدم وأضخم جزيرة بشرية منفردة 
فى أفريقيا وقلب العالم القدم وهى فى كل هذا وبكل هذا تتنافر بوضوح تام مع 
الصحراء المحيطة حتى ليبدو الفاصل يبن الحياه والموت كاللحط الصقيل و.حى لعكن 
أحياناً للمرء أن يضع - حرفي - قدما على الأرض السوداء وأخرى على رمل 
الصحراء(١)‏ . 

انه فى هذه الدولة جد أن الفاصل بن المعمور واللامعمور صارم كحد السيف 
خاصة فى الصعيد وبالأخص ف الصعيد الأقصى وإن خفت حدته تدرجيآ ثمالا 
لاسها ى أطراف الدلتا » وحتى هنا فنطاق الظل ضيق جداً وثانوى للغاية . 


وجدير بالملاحظة أن تلك البساطة وذلك الوضوح الأساسين فى مورقولوجية 
مصر هى من عوامل تبلور شخصيها ووحدتما » كذلك كان الشعور المشيرك 
بالأخطار الخارجية المتواتره منذ فجر التاريخ قوة لاحمة بلورت الشعور بالذات 
وطنياً . 

وهصر من الناحية المنائحية منطقة انتقالية أساساً بحكم موقعها الفلكى الكوكى 
فالعامل المسيطر على مناخها عامل واحد وبالدرجة الأولى هو كتلة القارة واليابس. 
الأفريق الصحراوى . أما البحر المتوسط فينحتى إلى مرتبة ثانوية بصفة عامة ومحلية 
يصفة خاصة ؟َ لهذا نسيطر على مصر كقاعدة وبانتظام الرياح الشمالية الحافة ل* 
يستبى منها إلا شال الدلتا أو هامشها حيث تزيفها انخفاضات الأعاصر العابرة 
احدودة المدى والمدة والعمق . 


من هذا كان لنا أن ننتظر إطراداً وتنشاءها إقليمياً فى مناخنا أقرب ‏ ربما ‏ 
إلى الرتابة منه إلى التجانس » حتى لقد يقال أن لمصر مناخاً ولكن ليس لها طقس 
)١(‏ المراجم السابقة 
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وعلى أية حال فليس الطقس فبا تلك الطقوس الاجماعية الى تعرفها أوروبا مثلا . 
والواقع أن البحث عن أقالم جفرافية متميزة لمصر بارزة الحدود والمعالم حيره 
جغراى مصر عادة . ومنهما يكن » فان الأمتداد عير نحو ٠١‏ درجات عرضية هو 
« ترافرس » كالقطاع الطولى مخلق بعض فروق محلية بالفرورة » ولكنها بالضرورة 
أيضاً فروق لا تبين إلا بين أقصى الشمال وأقصى الحنوب . وإذا كان بالشمال 
الأقصى شريط ساحلى دقيق من مناخ البحر المتوسط فهو - إقلم مناخى متدهور 
أكثر منه إقليا متبلوراً » بيما يظل المناخ الصحراوى الحار الحا ف بحتل سماء مصر 
الى تقع برمها دون المدار » فإن حدودنا الحنوبية تكاد تبدأ مع السرطان والواقع 
أن الفروق الحقيقية فى المناخ هى الفروق الفصلية قبل أن تكون الفروق الإقليمية » 
معبى أن الفرق بين مناخ الصيف والشتاء فى نقطة واحدة من القطر قد يكون 
أوضح وأهم من الفرق بين مناخ أى نقطتين فيه فى فصل واحد(!) . 

ويوجه عام نحد أن مناخ ج.م.ع . يعد مناخاً أ معتدلا » فلا هو شديد الحرارة 
الدرجة تهدد حيوية الإنسان ولا هو شديد الرودة مجمد نشاطه » بل ولقد وهب 
الله مصر مناشاً معتدلا وطقساً محتملا وشمساً مشرقة وسماء صافيه قاد ذلك الإنسان 
.وساعده على النشاط والتيقظ . 


حقيقة قد ميل المناخ إلى الحرارة فى الصيف ولكن أمر ذلك محتمل إذ نهب 
الرياح الشمالية فتخفف من درجة الحرارة وتساعد الإنسان على بذل الحهد ٠‏ كم 
أن فصول السنة متميزة الأمر الذى ساعد على تنوع المحاصيل الزراعية . 

والحلاصة أن مناخ مصر يتسز بالحفاف والاعتدال والإشراق ووضوخح 
الإختلاف بن الفصول وهذا من العوامل الرئيسية الى لا أكير الأثر على تنشيط 
السياحة وتنميها فى الدولة . 

وإذا كان الثيل قد وفر للانتاج الزراعى أسباب النمو والازدهار وكفلت 
الصحراء للبلاد الطمأنينة مما مكن للحضارة الزراعية فى مصر أن تمتاز بالعراقة والنمو 


١ (‏ ) الدكتور حال حجدان : شخصية مصر - دراسة فى عيقرية المكان -- القاهرة سنة ,لاوا . 
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المتصل » فان موقع البلاد الحغراى هو الذى لم مجعل من مصر واحة ضخمة خصيبة 
فحسب شأن بعض الواحات النائية فى فياى الصحراء » بل خخلق منها مر كرا تار يخي 
عهما من مراكز الحضارة ؛ كان ولا يزال ملتى تيارات الحضارة وطرق المواصلات 
العلمية ببن القا رات امختلفة والحضارات المتباينة والبيئات المتباعدة . فكانت مهدا 
صالخا لقيام حضارة متقدمة نشرت ثمارها فى منطقة واسعة » كما تلقت مظاهرها 
من عالمها الكبر الى لم تنقطع علاقاتها به » حين إذا ركدت فها الحضارة وأرادت 
البلاد الانطواء على نفسها لم تتركها هذه المناطق انحيطة بها لتعكف على نفسها . 
وهكذا نشأت مصر كا عرفها التاريخ تمرة تفاعل وتضافر عواهل طبيعية وبشرية 
معقدة تتصل حينا بظروف بيئنّها وحينا آخخر موقعها وعلاقاتها المكانية(1). 

وجدير بالملاحظة أن مصر قد عاشت طويلا وحتى وقت قريب وهى تتأات 
أساساً من محور إقتصادى طولى متناهى الاستطالة هو حور الوادى المزروع وق 
الفيرة الأخيرة إشتد تأكيد هذا المحور الطولى بتر كيز الإنتاج والصناعة والسكان 
الطاغى فى منطقى القاهرة والإسكندرية وعلى الطريق الشريانى بيهما مدنه وسكانه . 
ولكن بالتدريج الوئيد أخحذت براعم محور عرضى جديد تنبثق على ممين الدلتا 
ويسارها : منطقة القناة بمدنها وصناعاتما ثم بترول اللبج جنومما والآن تنبثق نواة 
نامية فى نطاق مر بوط على بتر ول الثمالالغربىالذى قد عتد إلى سيوه والقطارة الخ... 
والذى لا نعرف بعد مدى تشكله العمرالى والصناعى » ولكنه ببشر بانقلاب 
كبير كك يجب الأحذ فى الإعتبار إحتملات مشروع كهربة منخفض القطارة 
الذى قد يصبح الإنجازة الهندسية الكرى الثانية منذ وبعد السد العالى » فاذا أضفنا 
: يبن الطرفن غاز الدلتا وما قد يستتبعه من ثمو صناعى فضلا عن النشاط الصناعى 
الإقتصادى المتزايد فى قلب الدلتا ممدن النسيج فى الشمال. ونطاق كثافة السكان 
العظمى فى الحئوب فاننا نستطيع أن نرى حورا عرضيآ من الحليج إلى الخليج - 
خليج السويس إلى خليج العلمين - محوراً بيرولى القطبين يتخلق وتنسجه خيوطه. 
ونواياته بالتدريج والقطاعى ليتعامد على انحور الطولى التقليدى وبتقاطع معه ويتداخلٍ 
فيه جزثياً . 
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ومرجع هذا التقدم والتنطور يتدلخص فى أن. الصحراء أخيراً بررت وجودها 
ونيا > نعد آذ كانت عه خرائقة وابنة انايد حول ضر + صمت خرئقة 
إقتصادية أو غلافاً معدنياً » وبعد أن كانت وظيفتها جغرافية أصبحت جيولوجية 
أيضاً » فن محجر إلى منجم نفيس إلى حقل معدنى )١١(‏ . . هكذا جاء تطور 
الصحراء, إقتصادياً : الأو ل حجارة الهضبتن والثانى أحجار سيناء الكرمة والثالث 
اللروة المعدفية والبئرولية المعاصرة ؛ وأئمن عناصر الثروة المعدنية الحديثة هى لاشك 
ثلاثية البترول » الحديد » القوسفات » وعليه فهى تمدنا بالخام والوقود معآ » الا 
أنه سيلاحظ هنا أن غياب الفحم بجعل تقسم العمل فى صناعة الصلب بالذات ينم 
على أساس أن الحام من صحرائنا والوقود من الحارج . ومن الحديث المعاد أن مصر 
هى الوحيدة فى العالم العربى أو الشرق الأوسط الى أستثمر فا البترول الاسئمار 
المتتج الكامل ولعب فها دوره الصناعى الكامل . 


مقومات الجذب السياحى بالدولة : 
١(‏ ) العوامل 'الطبيعية : يتضح من الدراسة التحليلية السابقة أن الطبيعة كاننته 


سخية ممع دولتنا » فلقد حينها بالاغراء الطبيعى والمناظر الحذابة الى جعلت منها 
بقعة متمتعة بكل مقومات الحذب السياحى . 


لقد حباها الله بكششر من المزابا والصفات ... حقاً إن مصر تخلو من الغايات 
ومن الخال قطى السياحة الباردة ‏ ولكنها تملك فى النيل ما بمكن أن يعد عثابة 
عقد منص لا يفرط عن البحرات البويسرية أو الإبطالة عممحة .عقا فان 
اللاندسكيب المرق فها زراعي مصنوع منتظم من صنع الإفسان ولكنه داتم 
الحضرة والروعة والثراء وليس متوسط الحيال أو بسيطاً أو كما يصوره البعض وهن 
ثم فاللاندسكيب المصرى سياحى بدرجة كبيرة » وموهبة مصر السياحية تكمن 
فى الأرض بقدر ما تبرز فى المناخ » والسباحة فى مصر جغرافية فى كل معنى عثل 
ها هى تار حخية إلى أقصى حد . 


() الد كتور حال -مدان : شخصية مصر - خراعة فى عيقرية المكان القاهرة اول . 
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1 ونجد أن الكثر يغبطوننا على" طبيعتنا أو يودون لو استبدلوا ببيثاتهم المشجرة 
المضرسة بكل جالياتها بيبئة كصر مجمع بين روعة امتاخ وبراعة الإناي دون أن 
يتقصها جال المنظر الطبيعى بعد ذلك(١),‏ 


أولا : وادى النيل ودلتاه ققوم هام من مقومات الجذب السياحى ف الدولة : 


نللاحظ أنه بالإضافه تلموقع الممتاز ‏ المشار إليه ‏ والذى يعتير كثزها الدفين 
غير المرثى فان نيلها الساحر ‏ تبر النيل العظم يتدفق بين مدنها وقراها فببها الحياة 
تننشر على ضفافه “روة أثرية ذات تراث حضارى يعجز القلمى عن حصرها تتمثل 
فى المعابد والأهرامات والقلاع والغائيل بو الأدر ه والجوامع والمسلات والكنائس 
وغرفا: ش 

فاذا قام السائح برحلة فى تبر النيل من الجنوب إلى الشمال فائه يطالع تاريخ 
البلاد القدم والحديث كما لوكان يسير فى متحف ضحم » فيبدأ من أسوان والأقصر 
حيث يشاهد عظمة الفراعنة الأمجاد فهنا منطقة من أهم المناطق الأثرية بالدولة وتشمل 
معابد أبو سمبل وهو من أروع ما شيدته يد الإنسان ذكة» فيلا » كلابشة » الرديسيه» 
حورس إسنا » الأقصر الكرنك » الرامسيوم ومعبد الدير البحرى ثم وادى الملوك 
والملكات وتمثالا ممنون . . . ذا يكون السائح قد ألم بأغلب آثار الأقصر وأسوان 
بعدها يستمر فى السير شالا إلى معبدى دندرة » أبيدوس ثم در الأمبا شنوده فدينة 
تل العارنة ومقاءر ببى حسن ٠»‏ وأخحراً يصل إل منطقة تطور الأهرامات من هرم 
اللاهون فى الفيوم إلى أهرام الجزة . 


0 


وتعتر منطقة سقاره من أ شبر المناطق الثثرية وأقدمها » إذ نضم مجموعة هائلة 
من الآثار الهامة ابى ترجع لعصور ممتلفة تبدأ مع بداية العصور التاريمية إلى عصر 
البطالمه . من آثارها المسموح نزيارمما هرم سقاره المدرج وهو أول بناء حجرئ 
عرف طوال العصور التارمخية . هذا بالإضافة إلى أهرامات أخرى توجد بتلك 


المنطقة منها هرم آخر ملوك الأسرة الخامسة » ومقابر النبلاء توجد شثمال غرب الهرم ٠‏ 


المدرج والى تعد ققة الفن فى عصر الآسرة الحامسة وعديد من المقار الأخرى . 
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مديئة منف على بعد ه 5 جنولى شرق سقارة من آثارها تمثال رمسيس الثانى 
وتمثال أبو الهول المصنوع من المرمر » معبد تحنيط العجل أبيس وكذلك مجموعة 
تماثيل حول مأوى رمسيس الثانى . 

أما أهرام الجزة فتعتير من الروائع الشاعة الى ينفرد مها راث مصر القدعة » 
ولقد دارت الأيام وتعاقبت الأحداث والأهرام رابضة فى مكالها ترقب مؤكب 
التاريخ » برتسم عامها ذلك التعبير الأبدى تعبير العظمة واللتلود .. لقد قصد المصريون 
القدماء ببناء الأهرام أن تكون قبوراً لملوكهم تصون أجسادهم لاعتقادهم فى البعث 
فكانت فخراً لأحفادم وموضع إعجاب العالم وتقديره على مر العصور نلا حوته 
من روعة هندسية ومعارية من الأهرامات الأخرى بالمنطقة : أهرام خوفو » خفرع 
منقرع (1) . 


أبو المول يعد سيد الصحراء وحارس أرض الخلود . . الّثال الأسطورى 
يسم أسد ووجه إنسان » وعندما تغمره الأضواء الحالمة ‏ فى عرض الصوت 
والضوء - فانه يبدو وقد ارتسم على مياه ذلك التعبير اللحالد : الغموض والأبديه . 

من المعالم السياحية الأخرى بالجيزة: متحف استراحة الحرم مجوار الهرم الأكير؛ 
المبوت والضوء وفندق ميناهاوس وهو الفندق الذى مخدم السياح فى تلك المنطقة . 

هذا بالإضافة إلى المساجد الأثرية الفخمة وكنائس المسيحيين والأدره: فحافظة 
القاهرة غنية جداً بالآثار الإسلامية وهو مالا مكن حصره » قفمبا أكثر من ستائة 
أثر إسلاى ممثلا فى المساجد والتكايا الأثرية وكذلك الأزهر مكتبته القرآنية الضخمة» 
كما أنه تضم مجموعة كبيرة منالمتاحف والأماكن الأثرية الى تمثل مختلف المضارات 
الى توالت على مصر خلال تارمخها الطويل » وكذا عدد وافر من القصور والقلاع 
والمنشات الحدبثة والحدائق العامة والميادن السياحية ‏ هذا بالإضافة إلى آثار 
الإسكندرية الإسلامية واليونائية والرومانية وآثار منطقة العلمين الممثلة فى مدينة 
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الشبداء وضحايا الحروب وتضمالمقيره الإنجليزية والمقيرة الإيطالية والمقيرة الألمانية. 
ومتحف العلمين ويحتوى على تماذج للأسلحة الى إستخدمت فى الحرب العالمية 
الثانية . 

وكذلك الأماكن الأثرية والتارمخية فى مرمبى مطروح والمثلة فى مرمى الأسطول 
المصرى فى عهد البطالمة » حمام كليوبائره با روميل وهو عبارة عن كهف محفور 
فى الصخر وكان ملو فيه القائد الألمانى لوضع خططه الحربية وأيضاً شاط عجيبة 
الجميل الذى يقع على بعد 58 م غرنى مطروح والذى متاز بالكهوف وبالمناظر 
الحلابه الى تفوق الوص ض(١)‏ وعلى ذلك نجد أن حمهوريتنا تضم بن أرجائها كنوز 
أثرية عظيمة تنتمى لعديد العصور والأزمنة التارمخية ممثلة فما يلى : 

. الاثار الفرعوئية القدعة والتى .زداد تركزها على ضفاف النيل‎ - ١ 

؟ - الاثار اليونانية والرومانية والى تكاد تتمركز فى الإسكندرية . 

9 الآثار المسيحية والمنتشرة فى أرجاء الدولة ممثلة فى الأدرة والكنائس 
ومركزة ق القاهرة والإسكندرية . 

5 -- الأثار الإسلامية والى يعظ, تزاحمها فى القاهرة ويدرجة أقل قى الإسكندرية 

ه ‏ الاثار الحديثة والمعاصرة وتشمل آثار العلن وكذلك الأماكن الأثرية 
والتارمخية عرسى مطروح ممثلة فى حمام كليوبائرة وتخباً روميل وعديد الكنوز الأمرية 
بالقاهرة .اماه رج القاهرة على سبيل المثال ٠.‏ 

وعلى ضفاف وادى النيل ودلتاه تمتد القرى الزراعية والريف المادئ المتنوع 
ف محاصيله فتيجد مناطق زراعة كل غلة مركزة حسب الشروط المناخية اللازمة 
لزراعتها : فحقول الأرز فى شمال الدلنا حيث تركز معظ الإنتاج والنسبة الفمئيلة 
الباقية محافظات جئوبت الدلتا والفيوم ومصر الوسطى ومزارع القمح الشتوى ف 
مصر الوسطى والسفل 4 ومزارع القصب الواسعة على ضفاف النيل صر العليا 
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وتنتشر قرى ومزارع القطن فى الوادى والدلتا » إلى غير ذلك من القرى الزراعية 
المزروعة بالمحاصيل المتنوعه مها الذره بنوعبا » البصل » التوم » الحضروات 
والفاكهة . . . الخ(1) , 


مثل هذه المقرى والمساحات الزراعية المنتشرة فَْ وادى الثيل ودلتاه وما تصضمه 
ام نأدوات وحرواناتمعينه وصديقة للفلاح تعد مواد فريده ودسمهللجذب السياحى ... 
تجذب عشاق ومحى الطبيعة والهدوء والتغير والبساطة والتأمل والشاعرية . 


كما وأن الطبيعة قد منحت مصر وأرض مصر شواطىئ حميلة ساحرة ! إن مصر 
مشى العالم هى مصر صاحية المصايف الجميلة الرائعة ذات الشواطى الرملية الناعمة ‏ 
الاسكندرية مرسى مطر وح بورسعيد » حمصه » بلطم : رأس ار » وشاطى' سيدى 
عيد الرحمن وسيدى كدر 00 الخ وذلك حيث اعتدال ا متاخ المصرى الذى يتميز ‏ 
كا أشرنا ‏ بالجفاف والإشراق والقيز بين الفصول » إذ ينعم السائح تمشتى حالم 
فى أرجاء الأقصر وأسوان ويسعد بقضاء مصيف هادئ على شواطىئ الجمهورية » 
تمناخ مصر معتدل على مدار السنه خاصة ف الشتاء فلا تشكو الدولة من العواصف 
أو الزوابع المدمرةأو الزلازلأو الفيضانات» بالإضافةإلى صفاءالسماء وسطوع الشمس 
ونجد أن حرارة الصيف متملة لحد بعيد ومخفف من حدتها عوامل محلية موثرة . 


فعلى الشواطى يمكن للسائح أو المصيف ممارسة صنوف الرياضات المائية والسباحة 
وحنامات الشمس ورياضة الزوارق وهواية صيد السمك » وأيضاً ممكن ممارسة 
هواية صيد البط على شاطئ كنج مريوط على بعد هك غرب الإسكندرية » الأمر 
الذى جعل هذه الشواطئٌ قبلة أنظار السائحدن والراغبين فى الراحة والاستجام 


والترفيه . 


ان هدينة المقطم الجديثة الى ترتفع أكثر من ٠٠١‏ مثر فو ق مستوى سطح 
القاهرة تنبح للسائح فرصة نادرة للتمتع بالهدوء الشامل والطبيعة الساحرة ثم مشاهدة 
منظر القاهرة الرائع . 
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كا وأن ضاحية حلوان منطقة جذب سياحى هام لراغى السياحة العلاجية حيثه 
الحفاف واطواء الطلق ولا تمتاز به من شهرة عامية للعلاج بالمياه المعدنية والكرياية 
الات الروماتيزم والأمراض الحلدية وأمراض الكليتين والمفاصل وضيق 
التنفس . . الخ . 

وتمتاز الفيوم عناظرها الطبيعية الساحرة الى تنفرد مها دون غيرها من محافظات 
الدولة من أهمها السواقى وعين السلين الى تقع فى منتصف المسافة بن محيرة قارونه 
ومديئة الفيوم حيث تنتشر المدرجات الرراعية المتناسقة والحدائق الغناء » ومحدرة 
قارون ملت هواة الصيد من الأسماك أو الطيور البحرية . 


ثانيا : الصحارى المصرية ‏ قوم هام وعظم من مقومات الجذب السياحى 
فى حمهوريتنا : 

كما أنه بالصحارى المصرية من المقومات السياحية الضخمة الى لو أحسن, 
استغلالنما بأسلوب علمى صحيح مما مجعلها عنصراً هاما من عناصر التنمية السياحية 
ذاتها وأساساً للتئمية الاقتصادية للمجتمعات الصحراوية فبها وتتمة فها يلى : - 


الامكائيات الأثرية الفخمة المتفرقة فى أنحاء الصحارى المصرية » فبالإضافة 
إلى آثار ما قبل التاريخ الموجودة فى واحة العونيات بالصحراء الغربية توجد بها 
آثار فرعوئية ويونانية ورومانية و كذلك آثار ومزارات إسلامية ومسيحية فى الواحات 
خاصة سيوة وى وادى النطرون والوادى الحديد وى الصحراء الشرقية وسيناء 
خاصة دير سانت كاترين وجبل عوسى ا شهرة خاصة حيث يعتر من أقدم 
الأديرة المسيحية فى العا(1) . 

وتتميز هذه الصحارى أيضاً بغناها بالمناظر السياحية وبجال بعض أجزائها 
الطبيعية وبروعة سواحلها على البحرين المتوسط والأحمر بما جعلها قبلة أنظار 
السائحين والراغبين فى الراحة والاستجام . 


)١(‏ الدكتور جمال مختار وآخرون : الموسوعة المصرية : تاريخ مصر القديمة وآثارها , انجلد 
الأول الجزء الأول سنة 1915٠‏ . 


207 


كا أنها تضم مناطق لا تاريخ ومواقع حربية وتحصينات عسكرية ونصبه 
تذكارية . 

وما هو معروف فان الصحارى المصرية تحض بالدولة من الشرق والغرب وتمتد 
إل أقصى الحنوب ثما جعلها ترتبط بأمنها والدفاع عنها على مر العصور فتؤكد 
المصادر أن منطقة عيون موسى جنوب السويس هى المكان الذي غير عنده النى 
هو درى البحر وضرب بعصاه فتفجرت عيوناً شرب مها بنو اسرائيل . وق سيئاء 
أماكن كثيرة ارتبطت بفتح العرب لمصر وحملة فلسطين فى الحرب العالمية الأولى 4 
وكذا بالحرب بن العرب واسرائبل الأول والثانية والثالثة وآخخرها الرابعة وما ضمته 
من آثار خط بارليف الذئ اقتحمه المصريون فى أكتوبر ١980‏ ؛ بالإضافة إلى 
أما كن المعارك نفسها وحطام الأسلحة الاسرائيلية هناك وآثار عدوان الاسرائيلين 
على الأهداف المدنية ودور العباده . 

وعلى ساحل البحر الأحمر توجد الحزيرة الحضراء عند السويس وشدوان 
عند المدخخل الحنونى الخليج وترتبط كلها ممعارك ببن مصر واسرائيل ه 

1 أن هذه الصحارى المصرية نخوى مسارات ودروب ومسالك ذات أهمية 
تاريخية ودينية مثال طريق الإسكندر الآ كر إلى معبد آمون فى سيوه » طريق الحتج 
القديم عير سيناء والمعالم الباقبة على مساره وطريق عمرو بن العاص عند فتح مصر 
عير سيناء . . الخ . 

وتضم الصحارى المصرية أيضاً مناطق ذات خواص شفائية فى اليتابيع المعدنية : 
عادية وساخنة ورمال ذات خواص شفائية 

ونجد أن العيون العادية والساخنة فى واحات سيوة والداخلة والفرافرة ذات 
خواص شفائية أيضآ وخاصة لمرض الروماتيزم كا أن عيون موسى وعيون فرعون 
بسيناء ذات مياه كبريتيه . 

ونلاحظ أن الصحارى عموماً تتميز بنمط مناخى وطبيعى وبيى خاص ٠»‏ كا 
أن جفاف الطقس والمناخ الذى تتمتع به الصحراء يعتر ميزه شفائية للمرضى 
والناقهن بمكن استغلالها فى مجال السياحة العلاجية . ونحد أن مناطق صحراوية 


" 
(م0.؟- الدراسات الافريقية ) 


متاحمة إلى مسطحات مائيه يضيف إلى الامكانيات السياحية لهذه المناطق كص حراء 
ذانها ‏ طاقة -جديدة تستمد من هذه المسطحات المائيه نفسها مما توفره من منا 
ملام وما تخلقه من مرغيات إضافية ترتبط بالسياحة الترومحية والرياضيات المائيه 
بوصيد الأسماك(١)‏ . 

فالاهام بالشواطئ المصرية عامة وبالساحل الثمالى الغربى والبحر الأحمر 
خاصة وتنفيذ المشاريع السياحية ا بمكن بالإضافة إلى ما تضيفه للدخل الآومى 
للدولة ما قيمته ٠٠١‏ مليون جنيه سنوياً أن تعكس تماء على الختمعات الصحراوية 

ولعل صورة الصحراء بطبيعتها ذام! وفطريتها نفسها هى المكان الأمثل المنشود 
للجذب السياحى لكل من ينشد الهدوء والطبيعة هرباً من التجمعات الحضرية بالمدن 
وما يتمثل فا من اكتظاظ سكالى وما تزخر به من حركة وضجيج وضوضاء »ع 
وما تفرضه الحياة ذمبا من دأبٍ مستمر على العمل وكفاح للكسب وما يصاحب 
ذلك من توتر وقلق . 

اها حر من الرمال بلا حدود : الغرود أمواجه والحمل سفينته والواحات 
جزره والعيوت والآبار محطات تموين فيه » والتجمعات السكانية على مشارف 
العمران دوانيه ... الخ . إنها بيثة تتميز بصفاء الحو والسماء ونقاء المهواء وجفاف 
الطقس » بعيده عن الثلوث بكافة صوره ... إنبا عالم من المدوء والسكون » ذلك 
امحهول الذى لا يكشف عن غوامضه وأسراره . 

ذلك السحر الذى يرتبط بالشرق وذلك الحيال الذى يتصل بألف ليلة وليلة » 
ولعل صورة الصحراء بفطريتها وبدائيتها هى أه ما يجتذب سكان العالى المتحضر 
يجدون فها البديل عن عالمهم المصنوع ,وظواهره ومظاهره المصطنعة يتحررون 
فها من حياة رتيبة وقبود مفروضة . 
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ولعل الصحراء بغموضها تجتذب هواة البحث عن كل غريب والكشف عن 
كل مجهول يشبعون فبا نزعتهم إلى المغامرة . 

وقد تكون مشارف الصحراء على نحافة العمران هى المتاطق المثلى للاستفاده منها 
سياحياً فى هذا الال حيث مجد فنا سكان المدن والتجمعات العمرانية ملاذهم ظ 
وحيث بمكن توفر لمتطلبات الضرورية للحياة العصرية دون إفساد المظاهر الفطرية 
المقصودة » وحيث بمكن أيضاً الودول إلها دون جهد أو مشقة أو حاجة إلى توفر 
وسائل نقل أو انتقال بنفقات كبيرة ولعل ذلك يفسر الاقبال على المناطق الصحراوية 
مخول: عضة الأخيرام بالمزة ولعله يدعو كذلك إلى المبادرة بالإستفادة مها وغيرها 

بن امار المأثله على حافة الوادى ومشارف الصحراء بصورة سياحية ملائمة 
تتفق مع طبيعها وتناسب رغبات قاصدما . 


بعيش فى هذا العالم الغريب جل ابر العديدة والذين وإن اشيركوا فى صفاتهم 
العامة فى أسلوب الحياة إلا أن لم كل منطقة صفاتهم الخاصة » كا أن لكل 
قبيلة عاداتما وتقائيدها المممزة وا طعامها وشراها وملابسها وأزياتها بل وأسلوب 
تجمعها نى الخيام وهى كلها أساليب وحياة غريبة عن الحياة فى مناطق العمران عامة 
وكلها أيضاً عناصر تجذب فضول سكان الحضر وتسهوى السانحين . 
كما يقّطن الصحراء نوعيات ممتلفة من الحيوانات وإذا كانت تشير ك مع مناطق 
أخرى بالنسبة للخيل. والأغنام والماعز ؛ إلا أن اللهال تعتير أساساً الحيوانات المرتبطة 
بالصحراء وقلها توجد فى المدن ذات وسائل الانتقال الآلية والحديثة . كنا تنتشر 
الحيوانات البر بة كالآر انب والغزلان وكذا الثعالب والذئاب والضباع فى أرجاء 
كثيرة من الصحارى المصرية » والحزء الحنونى من الصحراء الشرقية والمتصل 
الى دان يضم الكثير ,من الحيوانات المفترسه(0) . 
فاذا أضيف إلى ذلك أيضاً الأنواع اختلفة من الزواحف وكذا الطبور البرية 
والمهاجرة كان للصحاوى حصيلة ضحخمة من نوعيات ##تلفة » وفريدةمنالحيوانات 
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ترتبط بينها الخاصة وتنفرد بوجودها فبا وكلها تسبوى غواة المتعه بركوب الماك 
أو الدراسة لهذه النوعيات من الحيوانات كا تجتذب هواة الصيد والقنص . 

وجدير بالملاحظة أن إفتقارااصحارى إلى الماء جعل ما ينموفها من نبات ذا طبيعة 
خاصة فباستثناء ما زرخ من محاصيل على المصادر المائية ئة القليلة المتوفرة أو الى 
م توفبرها وبالإضاف إلى المراعى فان الباقات تعتمد أساسا على ما تنه فى أوراقها 
أو ما تستاده من رطوية الأرض كالنخيل . والنخيل بصفة عامة يرتبط بالصحراء 
وياخذ شكل الغابات فى الواحات » وإذا كانت أشجار الدوم والاثل وغيرها تشد 
رواد الصحراء فى مصرفان النباتات الطبيعية تجتذب هواة البحث والدرس والتحليل. 
كنا أن الغابات المتحجرة تنبه إلى صورة الحياة والماء القدم فى بعض أجزاء الصحراء 
وهذه كلها تشكل نوعية فريده تسهوى الساتحدن - وكذلك المناطق الحبلية ى 
الصحراء الشرقية الممثلة فى ساسلة البحر الأحمر ونى وسط سيناء وجتومما . ٠.‏ الها 
تتميز ناطق طبيعية رائعة وصخور ذات أشكال خاصة ومغارات و كهوف طبيعية 
أو ذات صلة تارعنية ووديان ذات طبيعة متميزة كل ذلك جعل مها المكان الأمثل 
لإقامة الْكيات وال ات . 


إن البحر الأحمر نفسه مجزره المنقطعة الفريدة وشاطئه السحرى العظم وما فيه 
من مجموعات ممكيه نادره وأصداف وقواقع ونباتات بحرية وما عتلىء به من شعابه 
مرجانية وشفافية مياهه المتمزة كلها خصائص جعلت من هذا البحر خير مقصد 
لفشاق العيد. والغطمن والرقنة. :+ 31 سااخلة. لا غناه: بالخجانجر والمناجم والآبار 
البترولية الى استغلت من قد الأزمان يتمتع بنروة أثرية خالدة نحكى تارخها 
بالإضافة إلى المدن والنقوش الاثرية والحضرية الرائعة(١)‏ . 
على بعد نحو هه لدم جنوب السويس توجد منطقة العين السخنة بشاطما الساحر 
تنبثق منها عيون كيريتيه فائرة المياه على مسافة ٠٠١‏ مثر تقريباً من البحر تغلفها 
من اذل لال عالبة ممااجمل ما مقصدا لعفاق البحر.وهواة تبلق الخبال + لكا 
توجد الغردقة على بعد نحو 400 لثم جنوب السويس والى تعد من أنسب مناطق 


. المراجم السابقة‎ )١( 
نا‎ 


البحر الأحمر للاستحام والصيد والتصوير تحت الماء » وتمتاز ممناخها المعتدل صيفاً 
وشتاء وتعتير من المناطق الحامة لصيد السمك فى العالم تستطيع أن تجذب هواة صيد 
السمك من شتى أنحاء العالم فالغردقة من مناطق السياحة الحامة فى الدولة فهى تتمتع 
بشاطئ رمى فهو مشبى جميل جداً كما أن لون مياه البحر من الروعة محيث نجذب 
إلما السياح الذين يرغبون فى قضاء فترات من الحدوء والراحة » وتجذب هواة صيد 
السناق يت أعا تذفر د بأنواع لا مثيل لها من أسماك البحر الأحمر وتجذب حي 
ركوب المراكب والتزحلق الاثى فهى توفر لم ذلك فى سهولة ويسر ومن معالمها 
السياحية معهد الأحياء المائية الذى يضم فصائل عديدة من الأسماك الملوئة فضلا عن 
الشعب المرجانية النادرة فهذا المعهد له شهرة عالمية فى الأوساط العلمية بأوروبا 
وأمريكا وأصبح محل إعجاب كثير من العلاء الأجانب الذين زاروه فله تأثير مباشر 
على الحذب السياحى بالمنطقة لفئة العباء العلمين . كا أن المتحف البحرى بالغردقة 
حتوى على جميع أنواع الحيوانات والأسماك امحيطة وقد اتبع الأساليب العلمية ى 
التحنيط مما جعل هذا المتحف متحف أنحاث علمية له أثره أيضاً على جذب العلاء 
لزيارته م شى أنحاء العالم 5 

كما أن الحرف والصناعات البيئية بالصحارى المصرية مقوم هام من مقومات 
الحذب السياحى بالدولة وتتمثل فى صناعة الأبراش والمقاطف والفخار الأحمر 
والحزف ف الوادى الحديد » وصناعة الصوف والأكلمة فى الساحل الثمالى الغرنبى 
وصناعة التطريز والكنفاه وغزل الصوف بسيناء وصناعة السجاد فى وادى النطرون 
والموص والحرز ف النوية . 

وإذا ما تعهدت هذه الحرف والصناعات بد الصقل والتدريب وثوفرت لا 
الخامات انعكم ذلك على الإنتاج وفرة وعلى المنتعجات تطويراً وجودة وعلى الأفراد 
رحا وعلى امحتمعات أماء وعلى السياحة مرغي جديداً . 

وجدير بالملاحظة أن الفنون الشعبية بالبيئة الصحراوية لها دورها الفعال فى هذا 
الال : فباختلاف القبائل وأختلاف المناطق فى الصحراء تختلف الفنون الشعبية من 
موسيق ورقص وغناء وباختلاف المئاسبات من أعياد ومواسم دينية وما كان مما 
يرتبط بالزواج أو التقاليد السائده أو مواسم الحصاد كذلك #تلف الالات الموسيقية 


اللمكرا 


وأزياء الرقص وأساليب الغناء كا تختلف الموسيى نفسها والرقص والغناء فى أدانها 
بن فردية أو جاعية » وإن كانت كلها ذات طابع فريد على إختلاف صورها 
ومناطقها حيث كلها ترتبط بالفطرة الى تغلف الصحارى وتتصل بأساليب الحياة 
والأتماط الاجماعية السائدة فسبها نما جعلها مادة دسمه للجذب السياحى (1) . 


وعلى هذا فالملاحظ أن الصحارى :المصرية مادة دسمة ومقوم مختلف الإتجاهات 


(؟ ) العوامل البشرية : 

لقد اتضح من الدراسة التحليلية المفصلة للبيئة الحغرافية الحمهورية مصر العربية 
أنها العامل الهام والمقوم الأسابى من مقومات الحذب السياحى بالدولة » كا أنه 
متشعب الحوانب واسع الانتشار ما أن العوامل البشرية لها دورها الكببير وعامل 
آخر من مقومات الحذب السياحى بالدولة » فلقد اتضح من دراسة ونحليل المركز 
الحغراى للدولة أنما تتمتع مموقع اسئراتيجى عالمى خاصة بعد شق قناة السويس 
فى أراضها وأنها تتميز بالقرب الحغراق من أهم الأسواق السياحية فى العالم » فهى 
تحظى بشبكة مواصلات تربطها بالعالى » كما أن الطرق الموّدية للمناطق السياحية 
بالدولة لابأس لها » ونجد أن الصفات الى تمتاز مها مصر فى السوق السياحى العالمى. 
لا مكن لأى دولة أخرى أن تنافسها ذها » بل تعتر محتكره لهذه الصفات هما يضمن 
دوام الاقبال علبا » كما أنها حازت شهرة عالمية من كثرة ما كتب فها من كته 
وقصص وئشر منها من أفلام سياحية . والملاحظ أن الشعب المصرى متاز بالكثر 
سن المزايا والحصال إِ فوداعة المصرى ورقته وإخلاصه وروح التسامح الى تسيطر 
على أغلب تصرفاته وإكرام الضيف » هذه كلها ممزات طبيعية قل أن تتوافر فى 
الكثير من الشعوب ونجعل الشعب المصرى محبوباً من جمهور السياح الزائرين9') . 

وما هو جدير بالملاحظة فان ج.م.ع . تعتير من أرخص دول العالم إن لم تكن 
أرخصها جميعاً رغم الزيادة الى طرأت فى السنوات الأخيرة على الأسعار . 
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ده صايفنت 
به نشلت 


ا ا ةا 


تتواهر فى الدولة إمكانيات ضخمة لاستغلال السياحة الديئية فلقد وقعت فا 
أحداث تعتر أهم الأحداث فى تاريخ البودية والمسيحية والإسلام على التعاقب ‏ 

نتائج نتضح من نحليل العوامل الطبيعية والبشرية الجذب السياحى فى جمهورية 
مصر العربية ‏ إنه يتمثل ذمبا صنوف ألوان النشاطات السياحية كما ينضح فها يلى : 

١‏ سياحة الثرفيه والترويح : ممثله فى مصايف البحر المتوسط ومشانى الأقصر 
.وأسوان وساحل البحر الأحمر فى العين السخنه والغردقة وكذلك هدوء الصحراء 
وبدائيتها وما ذسها من غرائب وتموض » والمعسكرات والحيام قضاء وقت بن 
أحضان الطبيعة فى الريف المصرى الفيوم وكذلك مدينة المقطم . 

السياحة الرياضية : وتشمل هنا الرياضات الائيه فى البحر المتوسط والبحر 
الأحمر والنيل ممثلة فى التزحلق الما وركوب مراكب الشراع السياحية والتجديف - 
رياضه السباق المالى فى النيل » كذلك رياضة تسلق جبال البحر الأحمر بالإضافة 
إلى صيد السملك والطيور البحرية . 

# السياحة العلاجية : حيث الياه الكريتية ى حلوان وعيون عوسى وعيون 
٠فرعون‏ فق سيناء ‏ المياه المعدنية فى الععن السسخنة » كذلك العيون العادية والساخنة 
فى الواحات الصحراوية بسيوه والداخلة والفرافره كا أن الصحراء ذاتما ممتاخها 
الحا ف يعد ميزه شفائية للمرضى والناقهن ْ 

ويمكن مع التجاوز إدماج صنو فالسياحة الثلاث هذه إلى لون واحد شامل 
بعنوان سياحة الترفيه والارويح . 

5 - السياحة الثقافية : وتشمل الاثار المصرية بأحقا-ها التارمخية العديدة بالإضافة 
إل مامه الدولة من مالي ومعارفن وما تتيمة هن مهر جانات : 

ه ‏ السياحة الاقتصادية ‏ التجارية : وتشمل المشاريع الصناعية الضخمة 
مثال السد العالى ومحطة كهرباء أسوان ومشروعات وزارة الحربية الى تسهم ف 
اجتذاب سياح من نوع جديد وهم خمر اء الصناعة ورجال الأعمال(1) . 


١(‏ ) استنتاجات من قراءة كتاب د. صلاح ألدين عيد الوهاب : المبج العلمى فى صئاعة السياحة » ا مجلد 
الأول - الاتحاد العرنى الدولى للسياحة - القاهرة ١555‏ . 
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يا سس بج سه لايم 


ب يي جاه 
لي 1 موعن ١‏ و لعب ليك سمسسمة 


يلف 


ومن الملاحظ أن منطقة قناة السويس من مناطق سياحة المستقبل بالدولة لا 
تضمه من عقوماتث جذب سياحى » ولا لها من أصية اسئر اتيجية وجغرافية وذلك 
قانه ياخير اق قناة السويس للمنطقة جعلت مصر كهمزة وصل بن الشرق والغرب » 
كا أنها وضعت يد مصر على نبض العالم وأصبحت ها مثابة مقياس ضغط حساس 
1 جهاز عصبى دقيق وأعطها نافذه أو طاقة على العالم . 


كذلك توسط مرقع منطقة القناة من دول العالم وتمركزها فى الوطن العربى فهى 
تتميز بموقع اسير اتيجى وتفضم عديد البحرات ذاث القيمة الاقتصادية والسياحية 
العظيمة ممثلة فى المساح والبلاح والمياه الإقليمية من نحيرة المنزلهء علاوة على كونها 
همزة وصل وحلقة أتصال بين دلتا النيل وسيناء عير خمسة أنفاق ستقام على محاور 
الاتصال الرئيسية ى بور سعيد والقنطرة والإسماعيلية والدفرسوار وثيال السويس - 
هذا الاتصال العضوى يشكل إحدى الوسائل الرئيسية لتحقيق التعمير الخضارى. 
فى شبه جزيرة سيناء حيث تتحول إلى قاعدة صناعية عمرانية قادرة على جذب الكثافة 
السكانية المتزايدة فى أجزاء الدلتا » فبئلك تصبح سيناء الباب المنيع على المداخخل. 
الشرقية لمصر خاصة بعد تنمية مواردها الاقتصادية المتنوعة والسياحية . 


المناخ المعتدل الممتاز لمنطقة القناة : مقارنة بالمدن الداخلية لدولة ذات مناخ, 
صحراوى مثل حمهورية مصر العربية خاصة فى شهور الصيف حيث الحرارة الشديدة. 
والرطوبة العالية نسيآ هذا المناخ المناسب على مدار السنة الممارسة حميع الأنشطة 
الزراعية والصناعية والنجارية والسياحية بالاضافة إلى مال الطبيعة وسمرها الذى 
يعتير من أهم المقومات السياحية بالمنطقة . ّْ 


- تعد منطقة القناة من أنسب المناطق من وجهة نظر التوسع الجغراى زراعيا 
واجماعيا سكنيا لبعدها لحد ما عن العاصمة فهى منطقة جذب سكانى لمواجهة 
التفستم السكاق المنتظر فى ج.م.ع سنة 7٠٠٠١‏ فضلا عن أنها أنسب المناطق. 
لإنشاء مدن ومناطق حرة على طريق المواصلات البحريةٌ والجوية والرية بن 
الشرق والغرب كا أنه من الممكن استصلاح الأراضى الصحراوية ومناطق 
البحيرات البور فى هله المنطقة بأقل التكاليف . 
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كا أنها ذات أهمية استر اتيجية ترهل مجعلها إحدى المناطق الأساسية الى تغر 
المستثمر الأجنى فالمستثمر يبحث دائما عن ضمانات تقلل من نسبة اخاطرة لذلك 
فقد وفرئا له هذه الضمانات فى القانون الذى كم نظام استمار رأس المال العربى 
والأجنى . 

لقد ازدادت أهمية منطقة القئاة بعد حرب 5 أكتور المحيدة الى حقق فبا 
جيشنا الباسل المعجزات بعبور القناه وهو أكر مانع ماق » ثم تحطم خط بارليف 
وذلك بعد الشائعات التى رددها الاسرائيليون باستحالة هذا العمل » وترديد 
أسطورتهم بأن إسرائيل لا تقهر « الأمر الذى ساعد على جذب حشود هائلة من 
أنحاء العالم لزيارة المنطقة ومشاهدة آثار التخريب البى نتجت عن الخرب وحطام 
خط بارليف » ثم متابعة عمليات التعمير والتخطيط لبا » كا توافد علمما وفود 
عسكرية عديدة بعد الدراسة على الطبيعة(١)‏ . 

ونجد أن مشروع تحويل مديئة بور سعيد إلى ميناء حرة سيزيد من أهميتها 
ويضاعف عدد المترددين علما من رجال الأعمال والتجارة . 

إنها بموقعها الفذ كفيلة بان نجذب مختلف أنواع الاستهارات وأن يم تخطيطها 
الشامل على أحدث نم التخطيط الاقليمى » الأمر الذى بجعلها محق أرضاً للحياة 
الجديدة وتموذجاً رائداً لمصر . 

ومن الملاحظ أن البضة السياحية تعتير إمتدادا للثورة الاجماعية والصناعية 
الى قامت بالدولة : فان المشروعات الصناعية المتعددة ومشروع كهربة خزان 
أسوان ثم السد العالى الى لعب دوراً كبيرا فى اانمضة السياحية بالدولة مما اجتذبه 
من زوار وخبراء مشاهدته أثناء عملية الانشاء » كنا أن تكوين البحيرة أمام السد 
قد شغلت الرأى العالمى فترة طويلة بما ستغمره من آثار فى هذه المنطقة . 

ولقد قامت منظمة اليونيسكو بتنظم دعاءة واسعة النطاق بجمع التترعات 
والمبات من مختلف الدول لانقاذ آثار النوبة وعخاصة معبدا أنى سعبل » وأن ما حققته 
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هذه المنظمة فى ميدان الدعاية الدولية لمصر والسياحية ؤمها فاق كل التوقعات ولقد 
أثر ذلك فى التدفق السياحى للدولة . 

|[ لعبت ات الصناعية د 0 اجتذاب سح من 3 جددل 8 
اه المشروعات الصناعية . 


ونجد أن مشروعات وزارة الحربية عامل هام من مقومات الجذب السياحى : 
فان مطار القاهرة الجديد قد إجتذب أغلب شركات الطير ان العالمية إليه للاستفادة من 
خدماته » وبالمثل يقال عن محطة الركاب عيناء الاسكندرية ومطار أسوان ومطار 
الغردقة . ونجد أن تمهيد الطريق الساحلى الموازى لساحل البحر الآحر قد شجع 
السياحة بالسيارات لمذه المناطق الى كادت تكون غير مطروقة فى الماضى . 

وجما هو جدير بالذكر أن حميع الاحتياجات الأساسية لصناعة السياحة والموض 
مها متوفر فى دولتنا حيث أنها لا تحتاج إلى شراء حقوق اختراع أو استيراد خامات 
أسوة بما هو متبع مع أغلب الصناعات الى قامت بالدولة . 


كما أنه يتوفر فى صناعة السياحة كل خواص الصناعات الاسبلاكية الأخرى » 
وهى أن أرباح هذه الصناعة تظهر ممجرد الاننباء من إقامة المشروعات المتعلقة مما 
وذلك عكس الصناعات التقليدية خصوصا الثقيلة منها الى تحتاج لرووس أموال 
ضخمة تبى معطلة فترة طويلة بعد الانشاء وهى فتّرة تدريب العمال والفنين » 
ثم مرحلة الانتاج الممزئى حيث يصعب تشغيل الصناعة بأقصى, طاقتها من السئة الأولى 
لها . ثم مرحلة الاختيارات امختلفة على الانتاج الرئيسىثم المنتجات الثانوية . . الخ. 
ثم مرحلة التسويق الداخلى فالمرحلة الشاقة الممثلة فى الثسويق الحارجى » ويلاحظ أن . 
السياحة تعتمد أساسا على التسويق الخارجى وهذه أكير ميزة لحذه الصناعة . 

كل هذه عوامل تشجع على التنمية واللهضة السياحية والتركيز على السياحة فى 
حمهوريننا لأن العائد من مشروعات هذه الصناعة يجى ممجرد إتمام المشروعات 
الخاصة مها » ولا تحتاج لتسويق خاص فى الخارج ومزاحمة منتجات ممائلة فى دول 

أكثر تقدما وأقوى اقتصادا . 


مان 


التطور التاريخى لنشأة السباحة فى الدولة : 
من الواضح أن حمهورية مصر العربية غنية ممقوماتها السياحية فى كافة المحالات 
الثقافية والتروحية والرياضية والدينية والعلاجية اانا تتمتع بامكانياتها البشرية 
الى تتمدز بالرحاية والأصالة . 
لكن بالنظر إلى الحركة السياحية للدولة نجد أنها ما زالت متواضعة للغاية بالنسبة 
للحركة السياحية الدولية » فى الوقت الذى بلغ فيه عدد السياح بالعالم 7١4‏ مليون 
ئح سنة 1914 فقد خخص حمهوريكنا منه 510/4 ألف سائح فقط » كما أن الدخل 
السياحى العالى ق نفس العام قيد يلغ نحو 74 يليون دولار خصنا منه 
نحو 1١١‏ مليون دولار » معى ذلك أننا فى بداية الطريق واتضح أن مصر لم تأخذ 
بعد نصيبا العادل من الحركة السياحية الدولية ولا مركزها اللائق ببن الدول الرائدة 
ق مجال السياحة . 


وفها يل نحليل لتطور النشاط السياحى فى الجمهورية() : 

لقد كانت السياحة فى مصر قبل الثورة شأنها فى ذلك شأن أى قطاع إقتصادى 
آتخر لا يصيبا من الاعتّادات الى تخصصبا الدولة فى منزانيتها إلا القدر البسر هنها 
وكانت مخصص لأغراض الدعاية فى الخارج عن طريق إيفاد المبعوثين لإلقاء 
الخاضرات فى الأسواق الحامة الأوروبية أو يتم نشر اعلان أو أكثر فى بع ضالصحف 
والمحلات » وهذه كلها كانت وسائل قاصرة على بلغ الهدف الدعانى للبلاد . 


وبعد أن تم إنشاء مجلس السياحة المصايف والمشاق أمكن لهذا امحلس أن حصل 
من الدولة سنة ١148‏ على ١80,6٠٠‏ جنيه تصرف على ثلاثة سنوات لتحسن 
وتجميل بعض المناطق السياحية وخخصوصاً مدينة الأقصر . 

وبعد قيام الثورة سنة ١401‏ وأخذها عبدأ التخطيط العلمى الذى بدأته خطة 
التنمية الاقتصادية الاجماعية للعشر سنوات 147١-1951‏ المضاعفة الدخل القومى 
فى البلاد كانت السياحة قطاعا من قطاعات هذه الخطة متكامل معها وتساعد ىق 
نطاقها على تحقيق هذا الهدف . 


. ١91ه الدكتور محمود كامل : السياحة الحديثة علما وتطبيقا - القاهرة‎ )١( 


نكن 


كما وأن حركة السياحة إلى مصر قد تأثرت منذ سنة 1467 بالاتجاهات السياحية 
العالمية وكذلك بالجهود الى بذلا الدولة بالنسبة للاستعارات والحدمات والتنشيط 
غير أن النشاط السياحى ما لم يسر فى خط مستقم للظروف الى مرت بها الدولة 
نئيجة للعدوان الأجنى علما . 

فلقد بلغ عدد السياح سنة نحو رك" سائح زاد إلى ١١,٠٠٠‏ سائح 
سنة 1485 ثم واجه هذا نقص عارض سنة ١1961/‏ سبب أحداث العدوان الثلاثي 
إسنة 1485 ثم أذ النشاط السياحى فى الزيادة سنة 1488 حتى بلغ نحو ٠٠٠,ملاه‏ 
:سائح سنة 1455 » وقد كانت نسية الزيادة السنوية متمشية مع نسب الزيادة الى 
حققدّها دول شمال أفريقيا » وإن كانت قد عجرت عن أن تلاحق نسب الزيادة 
الى حققا كل من قترص واليونان ومالطة وثركيا ويوغسلافيا ولم تتمكن مصر 
من زيادة نصيها من حركة السياحة العالمية دعم الظروف المساعدة الى سادت خلال 
الفّرة من سئة 5١‏ 1454 ومن أبرزها مشروعات إنقاذ آثار النوبة ورقع معبد 
أبو سمبل وذلك للأسباب الآتية : 

. عدم استقرار الوضع السياسى بالمنطقة‎ - ١ 

* - الدعايات المغرضة الى كانت تينها العناصر المعادية للبلاد . 

عدم كفاية الاعهادات المالية للقيام حملات تنشيطية للدعاية للبلاد . 

- عدم وجود سياسة تسويقية سليمة . 

ه ‏ عدم توفر وسائل النقل السياحى أو أماكن الاقامة ووسائل الترفيه 
للناسبة(1) . 

ومنل سئة ١951/‏ تأئر الحج السياحى فى الجمهورية بسنوات النكسة نتيجة 
للظروف السياسية والعسكرية التى مرت -با الدولة بعد العدوان الاسرائيل ؛ إلا أنه 
بيد حرب أكتوير سنة 14188 وما حققته جيوشنا من انتصارات ونتيجة لسياسة 
الانفتاح الإقتصادى الى انبجتها مصر فقد شبدت الدولة اقبالا سياحيا خاصة 


١ (‏ ) وزارة السياحة : نشرة البحوث السياحية - العدد ١؟‏ ديسمير سنة ه191 . 
108008 ,تتاكتتدده1 أمعتطصقج0؟ © ع وروموةط120 
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.من رجال الأعمال العرب والأجانب الذين برغبون فى استمار أموالم وخيراتهم 
فى مشروعات مصرية وزادت الابرادات السياحية من 44 مليون جنيه سنة 141/0 
إلى هر85 مليون جنيه 141/0 » وبالتالى زاد متوسط الانفاق إلى 14 جنيه ى نفس 
السنة . أما عن مجموع الليالى السياحية فقد هبطت إلى 468ره بعد ه1810 وبالتإلى 
هبط متوسط مدة الاقامة من ١4‏ يوما سنة 141/١‏ إلى أيام فى 141/8 . تععى 
هذه النتائج زيادة الطلب السياحى على مصر بقدر أكير من الطلب على السياحة 
الدولية سواء من حيث إعداد الساتحدن أو من حيث العائد » إلا أن الطاقات 
الفندقية الموجودة ووسائل النقل السياحى قصرت عن مجا-بة هذا المد السياحى وقد 
كان النقص فى أماكن الاقامة بسبب ضغط الاستعارات السياحية والفندقية سنة 
7 نتيجة لتوجيه امكانيات الدولة للانفاق العسكرى بالاضافة إلى ارتفاع 
«أسعاز الفنادق . 


والجدول التالى يبن هذا التحليل السابق حيّى سنة 1(191/8). 


. 141/5 وذارة السياحة : نشرة البحوث السياحية العلد لاا مارس سلنة‎ )١( 
, النشرة الربع سنوية للاحصاءات السياحية - الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء‎ + 
- تصدع نه 18961 [قأعتله ذه 1ه امندتا هوم دمماها‎ 23025, )11010(, 71 
,هنتم عمسم تسممداه1 د ومتمعتيتهوده سدتيية1'‎ 5 


أفنلة 


' الدخل الساحى بالمليوك 
السئة | عدد الساتحين بالألف | ليالى الاقامة بالمليون خل السياحى بالمليون 


جنيه(1) 

- 35 07 ١55١ 
3 5 م | لك‎ 
18 1١5 1١15 كن‎ 
كؤثارء ازذا‎ 1١4 نان‎ 
أن 1 إفرفك ل‎ 
مره ل‎ ١ لاه‎ 
15 انان لا‎ ١ ممه‎ 
وه انق رفاك ا‎ 
حكن «ؤورة وف‎ 5 
يم إرفا‎ 58215 5١ 
14 وك" ككارة‎ 5 
"8 اا اءة وك‎ 
اع 5م مر‎ 1 
ه٠‎ ١١5١ يفك‎ 516 
6 فن نلك‎ 4 55 
ون خرك بوذن‎ 5 
كارع ذا‎ "18 "4 
انا كؤذثارة هىمظ؟‎ 54 
مهم 50931 لام‎ 8 
4ر١ ره‎ 2 0/١ 
ره‎ 5014 64١ 5 
وف هلام لخر رع‎ 
1/ا> تلطه لقة‎ 7 
نان ذلا هواره ه85‎ 


. انيه المصرى نحو دولار وثلث‎ )١( 


الل 


وطيقا لاحصلى سنة 41/4د > سنة 141/0 نجد أن العرب يوون كر ثبببة 
من مجموع للسباح إل جمهورية مصر الجربية وكذا أكبر عددد إلى مرراجية وأطوله 
متوسطٍ إقامة فتؤلف نسيما نحو */ من مجموع سياح الدولة يلبم سياح الدول 
الجقدمة ثم سياح الدول الاشتراكية وأخيراً النسبة الباقية من متلف أنحاء العالم ‏ 
ومقارنة الاحصائيتين معآ جد أن نسبة العرب اتخفضت إلى «ه,/ سنة 191/8 ع 
يما ارتفعت نسبة سياح الدول المتقدمة إلى نحو 6/ واتخفض عدد سياح الدول. 
الإِشتر (كية انخفاضآ طفيفآ عن معدل إحصاء سنة 4/ بِيمًا زاد عدد سياح الدوله 
الأخرى من أنحاء العلم » أعتقد أن مرجع ذلك لسوء العلاقات السيامنية مع ليبا 
خياصة ون السياحة حساسة جداً للظروف السياسية ببن الدول بعضها إلبعض - 
وكذلك لتجيين المناخ السياحى لحد ما مع الغرب ‏ 


والحدول اتا بو ضح تلك الحقائق(1) : 
3 نس وين 


سوحعدم 
سنة هل191 ٠:‏ . 
متوسط ليالى : متوسيط 
الإقامة | سباح الإقامة 


يي ا ا 107222 ا 0-1-1100 
ل 


لطر ار 1 ا 
ارم الاؤدرع؟ 1 ارم 
ا مار" | “الامرةلا" | ره | 
1 981 > رم ره إلكدرة/| هر ةقارة | رلا أ 
0 
يبلغ متوسط الانفلق اليومى للسائح للعرفق: ؟ جنيه . والأوروى 5 جنهه 
والأمريكي 2 والاتعرون وجنيه: - 
قا : 
)00 الراج ١‏ السابقة 
زارة السياحة : : يجوث اناك إحصائية فى اقتصاديات السياحية و الاستئا رفيا » القاهرة * 56 
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وعدير )لاحن إن الاي دكن ردت يل قي اتروع متلفة من وسائل 
التسلية والرفيه على مستويات متنوعة جى بمتذيم أكبر عدج من السإنجين ذوى 
الأذواق الختلفة والدخول المتباينه فضلا عن أن إضافة وسائل ترفبية جديدة ومتنوعة 
إلى جانب الوسائل الموجودة فى البيثة فعلا مكن أن تمتد فى فترة إقامة السائح وفى 
قمة متوسط إنفاقه الومى ويطيل فى عدد لياليه السياحية . ونحد أنه ازاء التطور 
إلعالمي قي طناعة التباحدم وآنى؟ إذا كانم مم قال ف لزاع قاض امن مد 
فى ميزان المدفوعات ,نتيجة نتيجة لظروف المعركة والتنمية الى مرت با الدولة لال 
لك :الفترة ومازالت تمر مها وتعانى من آثارها ‏ فان هذا الوضع يفرض على ,أولى 
الأمر “بوزارة السياحة الاههام بالسياحة وإعطاتها الدفعة اللازمة حى تلير لنا فخلا 
يسيم في سد هذا العجز بأكبر قدر ممكن وى أقرب فرصة . 

ويمكن أن نتبين أثر الإيراد السياحى فى سد العجز فى الميزان التجارى عار نة 
الإيرادات السياحية فى نفس فيرة العجز الحادث فى هيزان لوجاك بن 011 
ام ولت من الحدول التالى بالمليون جنيه . 


23 35 
2 

5 :1 الايراد العجز فى المزان | نسبة الإيراد الى ف ظٍ 
21 | الساحى التجارى العجز فى الممزان لإنجارى(١)‏ 
وا بام لكك الكضةة 
أل |( تك ففكة رم ك2 
فلل "١‏ تدورةه؟ كاف 1 
١‏ للق لشفا “11 / 
64 رن 8ه كر 7 


بلاحظ. من الديوك أن الإيراه السياحى يغطى سد العجز فى الميزان التجارى 
سزة ٠نة1‏ وتزيد القسبة إإق” 4ره/#دؤة ثم قبدأ النسبة فى الإنخفاض تدر بجياً جى 


م النشرة الريع ساوية للاحصاءات السياحية الجهاز المركزى التعبثة العامة والاحصلع ‏ 
وزارة السياحة 2 نشرة الببحوث السياحية المده' 2 عارين ةيا ؛ 3 
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تضل إلى 5ر١1/‏ فقط سنة 191/4 ويرجع فلك لتعاظمم العجز فى المزان التجارى 
خلال نفس الفثرة بشكل واضح نتيجة للظروف السياسية - للدولة هذا ويجلو 
العمل من أجل زيادة الإيراد السياحى حيث أنه القطاع الأكثر مرونة لإدرار 
العملات الصعبة اللازمة لتغطية هذا العجر فى المزان التجارى بالتخطيط المتكامل 
والعمل على زيادة الاسثهار اث فى الققلاع و الاستفادة بكل الحمرات المحلية والعامية 
فى هذا المجال للقيام بوضع تخطط يناس مكل لسر عل الأنس: اخيش 
الحديثة . 

إذن لفشك أن السسياحة بامكانياتها الفسخمة الثوفرة ف الدولة موف عرد 
أول الأهداف الئ تستى لتتمئها بل والإفادة مها إلى أقصى.لمدئى 

فلقد بلغت قيمة ميزانية تنشيط السياحة ل نحو ٠اخرم‏ هرا 
دولار من تجموع كي الممزانية الكلية السنوية الذى تبلغ «044,4,ث" دولار 
لنفس السنة أى أن ميزانية السياحة توؤلف نحو 3,5/ من المزانية الكلية للدولة 
( أى نحو ثلها ) , | 

واتطلاقاً من هذا واشئناداً إلى ضرورة اللخاق بالركب السياحى الغالمق وفواجهة 
لد السياحى المنتظر ظهرت أهمية الأعداد لوضع خريظة سياحية لمصر المستقبل 
بالتخطيط الواعى السلم الذى يرتكز على دراسات وحوث علهية دقبقة بدف 
الوصول إلى الإستفادة المثى من الطاقات السياحية المتوفرة لدينا بالصورة الى تتفق 
مع طبيعتنا وظروفنا مع الاسترشاد مما انبجه غفرنا فى هذه امحالات . 

ولقد بيدأت فعلا فى هذا المحال خطوات وإجزاءات هامة منذ ستة 141٠‏ حب 
سسنة 141/5 + والحهود مستمرة ببن اعداد الخطط وتغييرها وتعديلها مهدف الوصول 
إلى أزقام تتق مع واقعنا وظروفنا .ويدأت الحهود فى إعداد خطة عشرية للسياحة 
5 إعداد خطة خمسية 1980875 اعدت فى أبريل سئة 1١918‏ ثم 
الخطة المعدلة ١980/8/5‏ معدة فى بناير سنة 191/5 وهدف خطة 1945/8/8 » 
الوصول بعدد السياح إلى ه مليون سائح » ٠ه‏ مليون ليلة سياحية بيما اسهدفت 
:هر" مليون سائح فى خطة 5/ا/٠194‏ غ "١‏ مليون ليلة شياحية - ؟! اسبيدفت 
الختطلة المغدلة أتفرن1 ارا قليوت ننائئع + ١0‏ مليون ليلة سياحة وبلغ المسبدف من 

25 


الدخل السياحى فى اللخطة الأولى 7٠١‏ مليون جنيه ثم 74٠‏ مليون جنيه فى الحطة 
الأخيرة +: والحدول التالى يوضح الأرقام المستهدفة للسياحة والليالى والإيرادات 
السياحية لخطة التنمية السياحية الأخيرة المعدلة 9/5/ 001940 , 


الليالى السياحية | الدخل السياحى | متؤسط الانفاق 


كنا سس 07 بالجنيه | اليومى بالجنيه 
"ا اعددرملاة | ٠١‏ مليون ليله ]| 9٠درء٠ ١ ١١١6‏ 
لآلا 420٠0٠0‏ ١ل,١ا|]‏ ١امليون‏ ليله [ د٠دردءءر؟؟١‏ | .سشراا 
ما تورؤلكرا ١1‏ مليون ليله تدوردةؤغركة1 1 ١١‏ 
ولا اعددرااكر١‏ | دامليوث ليله | رددرحدهره9١‏ الل 
حم ااختعرءثلارل | لال مليوت ليله | تكرءءهيه74| 23 ١54‏ 


لقد لوحظ أنه رغم تناقص عدد السياح المسهدف ف اللخطة السياحية الأخيرة 
وأيضاً الليالى السياحة الا أن الإيرادات السياحية تكاد تقئرب مما استهدف ف اللطط 
الساحية السابقة وهو ما محم علينا بالتالى إلى تنشيط مكثف قى مجال الاأسويق اللحارجى 
لحذب نوعيات من السائحين قادرين على الإنفاق الكبير مع تغير مستمر .فى أنماط 
المتئج السياحى لكى تتواءم مع الإنفاق المطلوب : 

ولقد حرص المسئولون على تشجيع الاستمارات السيائقية: فاستصدر قانون 
فى سنة 1998 حاص بتشجيع الاستعار فى المنشآث الفندقية والسياحية سواء' بالأسبة 
لرأس المال الوطنى أو العربى والأجنى . 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة قد استصدز شت قانوناً للحفاظ عَلّ“المناطق 
السياحية قامت ممقتضاه مسح شامل لأهم المناطق السياحية بالذولة بتحديك' أوجه 
استخداماتما وأماكن الإقامة والترفيه مها وما يلزمها من مرافق وخدمات » فقد 
تم مسح الساحل الشوالى الغربى من الإسكندرية حتى السلوم وحددت المراكز 


' التقارير الاحصائية السابقة‎ )١( 
وك[500 نوعلا 1هه 5125 :: 11,1 عل‎ 1976. . 


0 


السياحية على هذا الساحل وحخددت الطاقات المطلوية لكل موقم حى عكن 
للمستثمرين المغرنين والعرب والأجانب التقدم ممشروعاتهم ا » كا حددت 
أنواع أماكن الإقامة المطلوبة من قرى ومدن سياحية أو مراكز ترفيه وتعمل 
الوزارة فى ذات الوقت على تدبير الاحتياجات من المرافق العامة اللى تخدم المنطقة 
من طرق ومياه وإنارة ومواصلات على اختلاف أنواعها . 

وهدف التنمية السياحية ى هذا الساحل استحداث تمط شياحى فى مصر تتجه 
إليه السياحة فى العالم فى الوقت الحاضر وهو السياحة والترويح وسياحة الاستجام 
بدلا من الاقتصار على السياحة التقليدية السائدة . 

هذا وكا قام المئولون بعمل مخطيط عام الحزيرة الذهب الواقعة بالنيل وكذلك 
يعمل تخطيط لمنطقة حلوان: للإستفادة من عيؤنها الكثريتية والمعدنية فى السياحة 
العلاجية . 0 


إن عر النيل مقوم سياحى ممتاز فريد ى نوعه ولم يستغل بعد فازالت المراكب 
السياحية الى تعمل كفنادق عائمة قاصرة عن تلبية المطالب المرزايدة على الرحلات 
النيلية من القاهرة إلى الأقصر وأسوان كا أن وحدات الميدرفيل الى تنقل السياح 
من أسوان إلى أبو سمبل غير كافية وى حاجة إلى تدعم وإحلال وتجديد » وجرئ 
المثولون حالياً مسحاً شاملا لشواطىء النيل لإمكان تخطيطها وتحديد أوجه الاستتخدام 
ما حفظ لهذا الشريان العظم نواحية المبالية السياحية . 
أن البحر الأحمر والمناطق المحيطة به كما أشرنا لحا سحر سيااحى نخاصة بالنسبة 
لاسياحة الرياضية والأرفهية لذا فسوف يقوم المسثولون باجراء مسح شامل له 
للاستفادة منه سياحياً خاصة وإنه صدز جذب سياحى كبر . 
كل هذه المناطق فى خاجة إلى استعارات كبيرة كا أن القاهرة نفسها فى حاجة 
ماسة إلى الفنادق السياحية الى تلاثم سياحة المحموعات الى تكون بدورها جزءا 
كبيراً من الحركة السياحية . 000 ْ 
7 هذا والوجه القى وعلى الأخض الأقصر وأسوان وأبو سمبل وما يتميذ' نه من 
آثار فرعونية عظيمة' ومناح يصلح للسياحة العلاجية فى حاجة كذلك إل اسكؤاراث 
كبيرةٌ لاعداد أماكن الإقامة الترفيه اللازمة : ش 
نفد 


ولقد وضعت اللدوئة اللنطط اللازفة للتخطيط السياحى انطقة قئاة أشسويس 
وتنميتها سياحيا للاستفاقة من إمكانياتها الى تشاعد على جذب نوعيات عتلفة من 
الساتمين تزيد من مندة [قامتّبم بالدولة : 


فى ظل سياسة الانفتاح الاقتصادى شبد قطاع السياحة إقبالا منقطع النظير سواء 
عن ارأسن المال الوطى أو رأس المال العربى والأجنى وبيوت الحدرة العالمية فقد 
نمت الموافقة على العديد من المشروعات المشيركة سواء قى محال الفنادق العملاقة 
أ و المتوسطة أو الفثلاق العائمة وشركات الإدارة العالمية من تختلف العالم وكذلك 
شركات السياحة والتقل السياحى ذات المستوى العالمى . 


وقد أجريت هذه المشروعات دراسات الخحدوى الاقتصادى بمعرفة بيوت 
الدوة اميتي والبت هذه الدراسات -جدواها سواء بالنسبة المنعترن امات 
رووس الأموال أو بالنسبة لاقتصاديات الدولة وهكذا تكون لسياسة الانفتاح 
الاقتصادى آقاقها من أجل احير والرخاء المشترك وتحقيق التنمية الشاملة . 


وخلاصة القول أن أغداف الخطة تتمتئل فى رفع مستوى المناطق المنياحية الحالية 
بالجمهورية فضلا عن خلق فناطق سياحية .-جديدة مان لاستمرار العجاوت مخ 
زئآدة عدد الستانحان ومد المتملأذت الدغائية بقوة أكر باسثغلال المشروغات 
الحديدة فى جذب أثتياه الرأ أى العام العالمى للدولة . 


كا أنه من الأهمية يمكان أن تتمشى وسائل النقل السياحى مع زيادة عدد 
السائحن وم الوسائل اللحديثة الى تستخدمها الدول الأخرى » فيجب زيادة عدد 
الطائرات والاكثار من عدد المطارات قرب المناطق السياحية » مع مراعاة أن 
تكون مستعدة لاستقبال الطائرات الكبيرة » وقطارات السكة الحديد وكذا 
الأنوبيساث نجب أن تزود بكل وسائل الراحة اللازمة للسياحة . 


وهن التوصيات الى بيحب أخذها فى الاعتبار أن تنطلق مضر إلى الصادرات 
غير المنظورة بجان الصادرات المنظورة : الرائزيت .والمواى الحرة وصناعاتة 
الموافى الحرة الشحن والنقل والسياحة بحت أن تتحول إلى خزمة كثيفة ‏ كالبؤرة 
الف 


من شرابين وخظوط المواصلات ا”حائية برآ وعخرآ وجوا . لابد أن تبيخ الشتس 
وتتاجر فى المناخ وتستثمر التاريخ فى السياخة والآثار مثلها تصدر الموقع الخغرافى 
بالثر انز يت والشحن . 

باختضار لايد أن تتدخول مضر إلى قبلة العالم فى التمجارة والخدمات العامية إلى 
غاصمة من عواصم السياخة الدوية(1) , 


مشر وعات مخطيطية جديدة تغدر من خريطة ماضرالمبياحية 
لقد تم أتخنراً إعداد خريظة جديدة للسناخة فى مضر بعد دراسات واسغة شارك 
قبا الحراء كما شاركت فبا كل الوزارات والأجهزة : وكان الحدف الى تخدد 
لم هو البحث عن وسائل جديدة لحذب السياح من كل أنحاء العالم باستكلال الثروات 
السياحية الى تزخر مها كل بقعة من أرض مضر : والأساس الذى بتوا غليه 
دراسائهم هو أن السياحة التقليدية تجذب سنوبا ما يقرب من مليون سائح » لكن 
السياخة غير التقليدية الى تجحت فى تجارب العديد من الدول القريبة هنا مكن أن 
تقفز هذا الرقم نسبهولة - إلى ما يقرب من خمسة ملايتن سائح حم سنوياً . 
والفكرة الى حركت الخيراء وهم در هته اللي أن الفنادق لم تعد هى 
مكان الإقامة الوحيد لسياح لعالم الآآن » ولكن العالم ذا بعرت صيورا اخرى عر 
بنماطة مثل القرى السياحية والسيارات والموتسيكلات » كا أن الآثار المضرية على 
عظمها ‏ ليست هى قوة الحذب الوحيدة الى تملكها مصر ؛ وهناك - إلى جائيها ك 
قوى أخرى للتجذب ممكن أن تشد السياخ . ش 1 
ونقول المسثولون أن الأفكار الحديدة للسياحة ليست جديدة على العالم فهى- 
فى الحقيقة - مستخلصة من النجارب السياحية الناجحة فى ألدول الى قفزت بالسياحة 
فها إلى الخد الذى أضصبحت قيه صناعة كُرئ تمثل مصدرها الأسابى من الدخل 
القوسن: » بينا تزخز مصر بامكانيات أكبر مما تملك هذه الدول". كأ أن القاهرةٌ 


)20 .1963 بتتقعناء7 رقخنققخ 1011 أو .ومع 0 :518 1013 
الدكتور حال حدان : شخصية مصر ب دراسّة فى عبقرية المكآن - القاهرة سنة 1407٠١‏ . 
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الآن مركز اهام ل ل ا المستويات وق كل 
امحالات ‏ علاء العالم يأتون إلينا : وأطباء العالى »وشباب العالم وهكذا » والمفروض 
أن نستفيد من هذه التجمعات لتلبية مطلهم فى التعرف على معالم مصر كلها وليس 
القاهرة وحدها ما تحمله من أمجاد الماضى والحاضر وهذا ما تعرفه كثير من الدول 
باسم سياحة الموتمرات » وقد آن الآوان لندخل هذا الميدان الكبير . ومعه عدة 
يجالات أخرى انان التلحسة 4 والنباحة الدرقة 6و لقوق الياحةء رلته فق 
هذه الدراسات على أيدى لحان متتخصصة . 


وهذه الدراسات مو ضع اهيام وزير الساحة ‏ والملاحظ أن التقارير السياحية 
العا لمية تشير الآن إلى ارتفاع دخول بعض البلاد الأوروبية من السياحة العلاجية 
برغم قصر الموسم العلاجى الباعل ايز الصيف ققط .. بيما عتد هذا الموسم ى 
مصر على مدار السنة فثلا : إيطاليا وفرنسا والفسا » وتشيكوسلوفاكيا » وان 
وفرنسا واخحر أصبحت دولا مشبورة بالسياحة العلاجية: بينا تتمتع مصر بامكانيات 
وانيحة تواسشتريطة فاقيا ات ع وبال اد الح بن ااا 
يالمياه المعدنية والكيريتية وا! لرمل والطين والشمس والبخار » ومصر بذلك تعر 
موذجا ناز لعلوج » فضلا عن ارتاط مواق الاج بتاريخ حندارى جلها أكأر 
جاذية ., 


فعندنا عدن فبا مياه معدنية مثل منطقة حلوان » وعين الصيرة » وعيؤن 
أبو السعود فى القاهرة » وعين. السيلين بالفيوم » ومنطقة العين السخنة عند خليج 
السويس ؛ والواحات الداخلة والحارجة والبحرية وسيوة وأم الصغير غرب منخفض ! 
القطارة » وعيون شبه جزيرة سيناء » ومنخفض القطارة » وتبلغ عدد العيون قف 
مصر ١65‏ عيئاً موزعة فى هذه المناطق(1) . 

ولو أخذنا عيون حلوان الكدريتية ة كال فقد أثبتت الدراسات المعنية أنها تمتان 
بارتفاع نسبة العناصر الكبريتية .فها محرث يصل معدها الكنريتى إلى /4٠‏ وهى 
أعلى النسب المعروفة فى العالم » ويؤكد العلاء أن هذه المياه تعالج ١١‏ فرظا قي : 


. أنظر الدراسة التسليلية السابقة بالمقال‎ )١( 


0" 


الالباب العظمىٍ المفصل المزمن ؛ والالباب الرومائز مى :المزمن © والنقرس 
والالبات اللببى والمفصل ؛ والباب الأعصاب » والشلل بأنواعه *, وارتحاء 
العضلات واضطراب ووظائف الأعصاب 3 وأمراض الجهاز التنفسى » واليات 
الميوب: الآنفية والربو الشعبى » والازلات الشعبية الربوية » والنزلات الشجيية 
المزمنة » والأمراض الحلديةء وتيس المفاصل والعضلات » والباب كيس المرلزة 
والباب القولون المزمن » وارتفاع ضغط الدم » واضطرابات الدورة الدموية » 
بالإضافة إلى:العلاج العام لتتحسين الصحة وتجديد الشباب والسمنة . 


ويمكن تعبئة مياه عيون حلوان سما هى وتداوها فى الأسواق, العالمية كيام 

معدئية للاستشفاء . ش 
' وقد قامت فعلا .شركات عالية باعداد دراساتها الفنية والاقتصادية لمشروع. 

تعبئة هذه الياه المعدنية لتوزيعها محلياً ودولياً . 

والمدن المصرية نتجه فى الخطة اللحديدة إلى الإستفادة منها لأن جوها يعتير فى' 
حد ذاته أفضل جو للعلاج فى العالم مثل أمنوان والفيوم' والواحات'وساحل البحر 
الأحمر طول العام » ومدن الساحل الشمالى الغربى فى فصول الربيع والصيف 
واللعريف وهى صالحة لعلاج الأمراض الروماتتزمية . 

وقد بدأت السياحة العلاجية ى بمصر تأخذ مظهر ها العلمى والاقتصادى وقدمت 
اللجنة الاقتصادية الطبية السويدية للعلاج الطبيعى تقريراً قالت فيه أن جرية إيقاد 
عدد من المرضى من الدول الإسكندينافية للعلاج فى مصر قد نجحت وأوضحت 
الاختبارات العلمية تحسيناً ملموساً فى زيادة كية الدم » ونقص فى معدل الرسيب 
فى الدم » وأوضحت أيض] أن الاثار العلاجية الى حققها هذه التجربةٌ لا مكن 
الحصول عليها بالطريق التقليدى للعلاج الطبيعى . ( 

وقد شكلت لحنة لدراسة كل ما يتعلق بالمنطقة السياجية العلاجية حاوان أعدث 
مخطيطاً متكاملا لمشروع. سياحى .علاجى لنطقة العن المعدنية تمائل المناطق المائلة 
لها ى العالم مثل » ( بادن ) بالمسا » و ( كارلونفارى ) يتشيكوسلوفاكيا 
وازهوت كابى جبايطايا » و( اكسلبيان ) بفرنسا . 


نفرقة 


والمدينة الخديدة تقوع غل ٠٠٠١‏ فنا سحولك الععن وتشسل مراكر علالجية 
وهزاكز الأعحاث الطبية| وأمماث المياه . ووحدة ترسيب الأبلاج » وفصنءا للغيثة 
المياه المفدئية » وسخامات سباحة للعلاج والترفية » ومراكز جائية العلاج والشرببن 
وعطدائق شبوية » وفتادق ععتلفة الدرجات وشائهات » بالأضافة إلى نخدمات البريد 
واللليفون وامعلاث التنجارية الى تبيع اخحتياجات ترلاء هله المديئة . 1 


وتقارير الحدراء تؤكد أن عائد هذا المشروغ سيكون مؤكداً وسريعاً » كا 
تقول هذه التقارير أن هذه المدينة ستكون رئة لسكان القاهرة من ناحية الحنوب 
لقغلاج وقضاء الأعجازات . | 

وخخطوات تنفيذ هذا المشروع تعددت بالترتيب » ابتداء من الإعلان غته ‏ 
مضايقة محاية وعامية » حبّى مضادر الويل بالاستعانة ببعض الدول المشتفيدة منه 
مثل الاتفاق الذى ثم بين تونس والصليب الأحمر الترويجى فى مشروعات مائلة 
وتشمل الخطوات الأسرع فى إقامة مصنع تعبثة المياه المعدنية لاستغلال العائد منه 
فى تمويل مشروع المدينة واتمامه وبذلك يكون تمويل المدينة - من جانب مصر ‏ 
ذاتها . 

وقد تقدمت بالفعل عدةٍ شركات وهيئات عالمية بعروض استهارية لتعبئة 
مياه حلوان المعدنية وإنشاء مراكز علاجية ومجمعات صحية عهزة بأحدث الأجهزة 
الطبية » وى إطار سياسة الانفتاح الأقتصادى مجرى الآن نحث فكرة إقامة مراكز 
علاجية فى مختلف أنحاء الحمهورية بالإشتراك مع بنوك وبيوت خيرة عالمية . 

وهناك مجموعة دراسات قامت مبا لحنة شكلها وزير السباحة الحصر المناطق 
الإسلامية والمسيحية المامة » يتضمن خخحطة كاملة لحذب السياح لزيارة هذه المواقع 
ذات الأهمية الخاصة » مثل الأزهر والحسين ومصر القديمة والمعالم الأثرية الأخرى 
فى متا المحافظات » مما يتضمن بناجا للاستفادة عن مرور أفواج الحجاج 
القادمين من آمسيا وأفريقياً وأوروبا وأمريكا ضر لأغرائهم عل البقاء فها عدة 
أيام يطوفون فبا بالمزارات ذاث الشبرة اللاينية والمساجد الحافة » ويلتقون فبا مغ 
الشخضيات الدينية المعروقة كا يشمل برناغجاً للاستفادة راحب باحثفالات هروز 
٠‏ سنة على إنشاء الأزهر : 


3 ل 


شرف 


كا أن هناك دراسات عن المزارات المسيحية فى مصر وأهمها طريق رحلة 
الأسرة المقدسة حيث هبطت مع السيد المسيح أرض مصر فدخخلتها من ناحية العريش 
واتجهت غرباً إلى تل بسطة بالقرب هن الزقازيق » ثم عبرت النيل عند #نود حيث 
كنيسة أبنوب الجنيسى ثم اختّرقت الصحراء الغرببة حتّى وادى النطرون حيث 
أصبح المكان عاهراً بالأديرة ؛ وبعد ذلك توجهت إلى عن شمس » ( المطرية الآن) 
حيث الشجرة العتيقة المعروفة ياسم شجرة مرم » ثم جنوباً إلى منطقة مصر القددعة 
قالمعادى إلى الهنسة لاعرت اليل إلى الشاطىء الشرق ومن هناك سافرت إلى 
الأثمونن ثم إلى ديروط * ثم القوصية » وكانت نباية الرحلة عند جبل قسام حيمئه 
لد اشرق الو لق أن لاز لم1 ديت وام سات" 

وف التقرير أيضاً خطة للاستفادة سياحياً من 7١‏ موقعا فى مصر لا أهضمية خاصة 
حيث تقع فبها كنائس وأديرة لحا ذكراها التاريخية مثل : الكاتدرائية المرقسية 
بالقاهرة الى تقو رقات الفديسى عار غرف ) الذي تقل من فلبينة الندقية عام 
8 فى ذكرى مرور19قرنآ على استشهاده وهو مؤسس الكنيسة الأفريقية والمصرية. 
وكاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية الى يرجع تاريخها إلى القرن الأول 
اليلادى وبناها القديس مرقس الانجيل أحد تلاميذ السيد المسيح وهى أول كنيسة 
فى أفريقيا وكنائس" مصر القدممة وأديرة القاهرة والإسكندرية ووادى النطرون 
والئنا واسبوط وق وأسوات والبسر الحم 


المصادر + 
١‏ - تقرير امختصين يوزارة السياحة . 
؟ سلحديث مع السيد عادل طاهر وكيل أو وزارة السياحة . 
,1101 8501011311870751:5 .1481© 6011510111175 918180181 


مرو أه عناطسمع8 طوعة سحعده1 عه*1 موام لمممتهة! > ,87 
813 مساق معصينإة؟ .8 بالإمقديوهك رعءطمعمة 


المراجع العربية 

» د. حمال الدين الدناصورى وآخخرون : جغرافية العالم  دراسة اقليمية‎ ١ 
. 1951 القاهرة سنة‎ 

د. حمال حمدان : شخصية مصر ‏ دراسة فى عبقرية المكان » القاهرة 
سنة 1١99٠‏ . 

“م د. حمال محختار وآخرون : الموسوعة المصرية - تاريخ مصر القدعة 
وآثارها » المخلد الأول الجزء الأول - القاهرة سئة 195٠١‏ , 

- د. صلاح الدين عبد الوهاب : المج العلمى فى صناعة السياحة ‏ اغلد 
الأول - الاتحاد العرنى الدولى للسياحة - القاهرة سنة /1953 . 

ه ساد. صلاج الددن عبد الوهاب : سياسة الدولة فى مجال السياحة مع إشارة 
خاصة للدول النامية ‏ القاهرة سنة 1941/0 ( البنك الأهلى المصرى ) . 


ل 


50 عبد الحام منتصر وآخرون : صحارى مصر 1 القاهرة سنة 1451 . 

1 د. عبد المنعم أبو بكر وآخرون : القاهرة فى ألف عام 434 1954 ؟ 

د. محمد صبى الدين أبو العز وآخرون : دراسات فى جغرافية مصر ‏ 
القاهرة سنة /اه9١1‏ . 


ع 


4 د. محمود كامل : السياحة الحديئة علما وتطبيقا ‏ القاهرة سنة ه/ا9١ ٠‏ 
٠‏ ل د. نعمات فؤاد : شخصية مصر - القاهرة سنة 1954 + 
نشرات ونحورث سياحية : 


(أ) النشرة الريع للاحصاءات السياحية : الجهاز المركزىئ للتعبثة العامة 
والاحصاء ل القاهرة . 


5 


(س) وزارة السياحة : نشرة البحوث السياحية العدد 85؟دونيه سنة ه/191”) 
العدد وف مارس ه/زة ١‏ 
برذ 


(<) وزارة السباحة : موث ودراسات احصائية قَ اقتصاديات السياحة 
والاسثيار فها ‏ القاهرة سئة 1١98/5‏ . 


أطالس : 
١‏ أطلسن الشرقٍ الأوسط : الدكتور صبحى عيد الجكم وآخرون - القاهرة 
195٠‏ . 


: ١919 الأطليس العرنى, : وزارة التربية والتهلم  القاهرة‎ - ١ 


ف 


ثانيا : المراجع الافرنجية 


.2 ,02008.آ ,511082 عط لهة أمبووظ ,متوعاعلعة8 .1 


.8 66010 10 ع1له50 0110106 : 12 عأممعم لهة لمهمآ عط رأمروظ ,عملسوط .© , 


6 رووع22 أ ج17ملآ 071010 ,ةلضع أقعتتط تمنزع8 1ه بزع 10معقتاأءععنة لصة 


1 ,8000م.آ رقطه153قطم عط؛ 2ه 0810؟7 عط" - كنتقتطناة8 دمو .3 


,7655 251 17ه[آ 01010 020082آ ,مه1أتاآملاء2 هذ أخمرو8 : وع تقطن ايحودو1 , 


1106 


-1'0133 70110 ,(117010) 232602 تسفعنه [آع1137 لوأعتاه 1ه ممندتا 1ههه )2 مرعاصا . 


01076201134 11ة 1 غنا10 طاو اغةسمتمهع 02 تدا 


رقعة2 بقعاكف غه مداخ عط : عنتوالئطةً عصناءعل . 

.3 متتقعتاء8 رمعتدكقذم 2104ه77 أه .ودع : 0016 مطول . 

.5 ,1,0800177 تعذققة 185106 : «عطامن © صطو1 . 

1 ,033 120316 لم70 بت81 ,2 0غ ف وملكتة ع ,8 م106 ,ممما . 

.1969 ,1020012 وتنذةأعتا10” 121612340231 : وععغة2 [أعقتكء 111 , 

'.1975 بهه5016 1691560 م00همط أموع8 15 00106 سدم : 85ه15أءل8 ومزالط , 
.5 ,102008 ,تققاكناه"1 ل[تعتطموةعع 30 ,لمكضعط10 . 


,أع37 1 (قأمعتره لمة مدعائهم : .110 دعأاقءودقم لهههتأمسرعاه]آ أوحما . 


4 متلقطع بآ رتطقة2نهه1 4طة أع بق 21ئناه هتدع مآ 1ه عأممط 


وع© لاقدماعع2 3280 500121 ماقعأقتطمة رأقة8 5610016 عط : عدوا .197.8 
,80092ه1آ ملإأصهاع 
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01م 1) وعتاتتتامء عماوماء12687 هأ لإعتآه2 تسواعده1 أه 5امعمروا8 د .11.11 عدت 


0 انه 7 بجع11 ,0ل4 111101 01 الدأتهاءرعهة 
.6 ,5001 مدعلا 5121511021 ع .10.181 


يفف 
(م 56 الدراسات الافريقية) 


م الطبع بالمراقبة العامة لمطيعة 
جامعة القاهرة والكتاب الجامعى 
المراقب العام 
البمرئس حموده حسيئن 
//118 


( مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى )1..١/1914./59‏ 


1 


جية ع جه مع عد سد لمت سال 


8 

|: 

/اآاكلاعم 086 7]ضالممم 0 

؟علاوع لا ا 

|| 

ييل ل 3 كنف !| 

| 

مومع موور 3 | 

إ 

صم مومر يه // ' 
4 


ل 


مومع مهو5 3 للا 
0 
م م[ 


0-0917 ١7/7 0 
صب‎ 


عير محم بريه لمتحا صو ةما ١‏ عب ببح ل سحا بيه ص 6210 ف 


م عع ل 
ور دم لماوع 


22 1 ن حامر 


ها« 6|060 ١‏ ع5 


١ 
3 . 
| ؟ 9 لاط دلي" 6م اذم لاع‎ 75 8 : 
4 5-59 ُ 2 00007 ور‎ 
383 ىم السو د دعو مية لم اه‎ 1 
8 م‎ 5 00 
ل رالصكملاتع سعع مقي مده ل ا ا‎ 8 
م 40 5 ل‎ 5 4 5 
5-1 0-0 2 عميج أ ِ 2م‎ 3 
11-7 3 ع‎ 00 1 3 7 
.- دب أل‎ 3 ١3 
|“ 5 55-5 ب ىل 77 مامير‎ 000 
1. ده "م ع »# هه ا آنه .1015م لإهاء انمأمعن.ه)|‎ 7 
8 5 3 : 0 
ى مه مالاام وفكلم 0 1 -عاوع5‎ 0 0 
0000 5 : , هم بت‎ ١ (شه . :* #4 8ه‎ 5 


لق 0 


مامعمس مه كدوم 0 


هت تسريه اه بسي ىن روسن مأ مط 2 ابح و ييح مون ايوص موسيم ل ع ل مسد © جره لتسيد ل سي يي ل ممعم بح ل جد 


3 #08 سس سا سام ال 


0 
0 
١ 


5300-> 


5 
1١ 
00 


برؤعمم8 0 لدع 8م10 ' 


8 


سم 0 ع ا د 
12 , 3 - 4 
_- م 
1 0 كت 0 
فد 5 "١7‏ ا علاظ8م 5 عع 50 ؟ 
52 > عورد ردعه مههك ‏ 10 5 ثز برع ا ١56‏ -5 
3 3 3 


5 كت 
34 انه بيذة د 
8 ا 
عههلزة اع 5 لس ؟ 


3 هل هاا ب87.ك 
١‏ 
| 
1 


5-5 1 


م 
5 
نا 88 هه الرضع لجع ميتم 


7 


1 2 6 26 
1 لنققة و 1 


نهفدسسم ح طقائناتية 8# نه يد 


أملزوة م1 ممأأباط لوال ممأأوانوومص 


» 100 5 


** عاوع5‎ 1١ / 4,500 060 


تفي 
ع 


لأكنانا5 54ا “"[أكلاغ2 0م إناصضمم 


م ا 0 81 1 268 


هش اقأعم امل 


له 1١‏ ه08 0ه 0 
و نكم . ل ا ا 002 , اراي 
--0 55-7 8 بسنا 
3 ير 00 8 - 
5 6 5 صم يي لع سي 
م 2 < ع آنا 53 "٠.‏ 
3 ه 0 ما م لاز 
2 5 25-1 5 مم - 
3538 56 ا ل 2 لعا 2 
١ / 00000‏ 5 واممع 
560 ممه 200 260 106 .6 نين لكا 
معميب لب ‏ ت ‏ ي ن سي وي يفا 
2 88 2 و5 م9 26 6 


ا 


عت هوا 


كك ماع صم كعتامطة1[ لعالتكلة مدتاموعظ عمعطبر دعتروععة عهوععمعط امد لم75 .4 
.عممعتعوت 


بصسق50 ص عتتطدة عطا هد ن«عثلا0م مهمد غنوطج لعمقررععم صمتامء زمعم ما عستلممعمعم4 

قه 15 علنطة ر,كدمتللتم 10 عط للبة 1985 غد ععمه؟ عبامطها أقط ععنمم سح عبد 

ماعط 11ثن مملنا5 5تعطصم عفعط كه 8.6 بواأتدعم 1980 صذ لصد ,1975 مذ 7.5 غنوطع 

ناه علاتقطع2 م عصننا عدها 2 152 عدمطها لعللكلة بالمتععمي ععبومم ممم 6ه لمعم 

+6مم غطا ع6 كلنة عمل لانعتهة ‏ غمعدسمم ه06 عتسمدمه 6ه مسقآام عم 1ه ممجمععز 

فقط مقام تمع عدلة غطا قه عستا عيده1 ه 102 برسسمسمعة معلناة صر «ماء56 غصماءمصسة 
(3): وببوو[[ه؟ هد كعمنفءتاممة 


قصمعة لمعم ص عستمعصة لجاتصدن ممعم 024 عقمععومدة لماسفاقطيى كه امعمس طتعطعقة) 
عط .28ماءءة لهمم5ئ03لدة غطا قهة محعلممم غطا طامط كه أمعسسمماءنع0 عط طعتصط 
عبط لمعه طات ععتدم أسقغقصم صذ 7.590 06 عغأوم طاموممع لدناصمة مة غ3 كتصئة تتقاط 
-معة عط غه عمغعععة عمنتلدع1 قط سه غمعددمماءه06 أه غمجام عط ع6 مغ مسسنامم 
ستعهد عط طنت معطلستلعئكمة عط اليد «مامعة ععطلاه عط ؤه عمعسمماعك182 الإمدمص 
. (دمقصدمعت لمتتطلدت 


قم أنامطة؟ سستاتصستعقم 5غ طعوعءء أمصمق ومتممدييه قتطا عمط وض ع3 
فتط عععم صقف عتامطة1 سمتامرج18 لصة سدككد5 مد غمعكككيد أمم 5 لاعتطم عوجوم 
الإكمع تمق 3 


93 سه 


ضمغم سدتعسفة عطلئا ورمى عنولاتالنه 0) طعنامحة قد غلغط قتط) 5ه قاعدم لمعطايامة 
مدص عمط عملوم؟ غلقط قنطا 5ه قعدم اسقصصع غطا صلا .عصتووءة لص (ععللتس) ومسل 
عط صذ لعهدكتتت مقله قد دمتتللتد 290 .8.آ 5ه عسعسطىك1ة سث «دمتتللتس 425 .هما 
ممنومء اعم عمتكامعمة ماءءزمعم ععتفطصة؟ غملدز وعلساعمة طعتطو «ماءءة عن لوحتم 

0غ مع سصحمع مع عط 04 


كه 8014 قط صن عمتاهجوعمة صمت كسمم ممجعد تغطهنا اععقاصه عصددد عجدع و للا 
بومصة ممقئومم لماولثم د كللمط عقاناة مد ععكلتعاعهد و6كتتووفط عدا لتامتمهة 
قط 01 غمعه عمم 40 لإاتقمم مغاتطقاصم غ1 ,لتمدمهمءة عط 01 ورماععة غصعى كلل 
ج10 ملمعرعة ممتاهلداممم عط 2ه غصعه معم 80 علتطي عتلوم مماععصوط وقمي 
تاروع لعج لعنهماءء ممه عن لتعتعد ذه ععمعأاوةوطند ك1 


نلصا أه للع عط صذ مممتافموعنة مصدة مجع تن 106 لصقط نتغطاه عط م0 
]5 نم اتطتاوم عط صقله3 فط 5ه معسصعةدعمملصة زه عه عط ده غهطة معتغمم ع لالز 
«تاطتعاصم عط سدع عطتثم غ56[ عط «عبه 2090 موب .2.1[.2) مغ «مغعع5 2[1تأكتتكصة عط 
هذ 12,194 قهة 1968/69 صذ 8,290 مععسافط تاعمد <مئءه5 [دتامسقصة عط زه درمت 
#سننام7؟ عط ممتعصطط مغ معوقاءوزطه عصروة 060تاأعصة سقام سجدعر عق عط1' .1974/75 
همه كلمطاعمم وومء000:م بيعم 2 صمثاممه20 ,57,406 زط دمناعسلم2م لدتكستقصة أه 
جه علتقمعطء تمسمهء 32 5ه ممقتععة ممه ممناع لمعم مد عموععصة 5452 كعتوتصطءعة) 
خرة عصدمة 1310 كقط سام عمعو عذة قط" .«ماءة5 عتاطتام صا عستسبوعع0]م امع تادعم 
رعكقامة207 عجاةعةصميم 2 ققط صقلنة عمعط معتطساصة مقع وماءمعل م1 معجتعولز 
طاعنى ناصمدٌ لوم تتعتمعة بدمفعسلمعم لمعنه اتعتهة لدعه1 ده 0عقدط معت كسلص]_-ممهة 
8+ ده00186ة صذ روععدمه لصة تأصعمة احص لدسة هتعد ,قعل معفم بتلمعمعه قد 
رمه +10 دم مأمعتمه 16 مسد مممعسلمدم لمماسلصة م5 وماصعئة وستداع 
2120.220 


ع طعتطه عتوطها لعللعاة غدمطام لعتقطعة عط غمم صق ععكتاءء زطه عفغط غتاظ 
اقنتلصة عقصة50 أتممصناة سق عناوطه[ 1160كاة محتاموع 18‏ تسملهة صد غمعتع تل غأمم 
: قمم تفع عوتاة عصدوة عنتع عمد «معمعة قلطا صل 


لمطن1 نأسه دعنت© صد معتدماء12 عستحدء؟ لصه عمستصمتع عدمم عستطوتاطه5ظ ‏ .1 
هذ سه لاعأقدتالتت 5د «ماامء مسمعتعسة عمعط؟ .315 دطبة ص ,قعمسعطءة 
,عصسعطءة 6252© 11 مسطامقطكل 


عقطايه5) صؤوؤأم0:ه18 صذ ماعد0ههم 'ودتهل عستعتلقه «ه1 معتدماع2 يعمتطقتاطم1855 .2 
0م (طعمكال 


لقستسة 5ه قعتاععه عط صدّ كسنطد أمستصة عستعتلتات +2 كعتسماعد عمتطوتاطة55 .3 
الدع 


12 ع ,1971998 تمصسوماء؟ه2 لقتعو8 قجة متسمدم8 2ه سهام نتدوح عع 56 (3) 
بععة2 وتنقع عط .15313 (2) 


22 له 


عط هذ للدتسمنتمظ اقء8 غط؛ تأ ععستومعم عنقعد8 م أمدء عط خدّ كمتقاستاممم حعو 
ع5 ععقطة طعدمط)21 ,مامص لعكتلتان غمم كذ غاعط منطا عناظ عتمم هد فممتوع متعطيامو 
عتاظ مده ممتخدم م1 معن2نا دده لمعمعل طاعتطبب معممعغطع امتعصد كسد لخلة؟1 ,تومن 
معل8 وعدطائة4 دده كلضعمع طعقط رعمعطك؟ وطعع© 151 سطمقطة1 مغ ه2001 هذ رع1111 
ع2 عقعظ) غناه عتنهم عمة غاعط ققطة صة مماءهلناممم أقط مكلة ععلامم أكممر عت 

: 2610 قتطا سد قدمتاقعععناة عصدمة 2202036 صق 306 كموفدعم وكعطة 11د 2ه”1 


«الدتععمعع معصعطةة عوصتاكل عط هر وتعصصية1 ممتاموع8 ذه امعصعلمء 5‏ .1 
مهم صده 1416 .(قصد1600 قلصقسدمت 300) عهعداة ادع عط مذ ور طعتطم غصعطة 
عمعطهة عط كه عمقطم قممععة عط صدّ تع مهد سمقضمرع18 عدمط أن غمعص للعد عل 

(قصسدللع5 كلسدكدامظا 410) 


د عتعغط نجلءوم18 عمعه غمء[ه20م نلنا8 ص ومعفضم ممتازوع18 آأه كاصعمملااء 5‏ .2 
اكت ععة [لمة تزقاء لصة حصد-!ا ستعوم1 ععمعطى كلمة طعكت قصة عغند؟ زه معام 
قععة قتط؟ مد 

و1050 تتتتوط13 2ه بإأوصتة 2 لمععط 17011 رعصسعطءة وعز 0 غ0 قصمز1تسعاعء كقط” .3 
660 قتطا ععنامه #زهم عدامطة[ تسمتامووظ 


كام 


أت «#عطصبد علط 2 غعقعاغة كدمم غلغط نومك 1دجايعء قتطا مد كقعتج عمطامسصف 
مدمتاعد200م لدع [تعتهة عممعومة لهج مقطا عندحلالنن مغ اغفصة1 ممتادروعة1 
ماع ... معلصاط 0سه كأعمدمدة بستعقصد8آ1 صذ غط بوهم مدععمد لفعدة 1 يتفي مععط1" 
هد قوم غمعتمعتحصمء أذممم عط ععة كمتدام نتقاه لدطمعه عط غمحة عمععويعو علال ٠‏ 


: قاعدة وممطا 2ه عمتتقوعط ومعصصةة سدتامري1 40 سمقو8 


ققطا صذ غقتعد طعتطبو ععنتدم 0 فععداموعم عاصسد عط لصو لثمو طم عد (ف 
لين 


عتقطاه سقط علطقاجمه0ة ع«ممم 15 عذعغط (5و13:ة كسد كمدم8) 6«ممفصدء1" (8 
1 شط فدعنهة 


(سدلدد5 +«ه2) سملسة عط 2ه مم ستمم غط) مغ غصععد 20 كز هعمد كنط" (0)© 
.زلتققة 0عنرمجده عط صق تدمع دل0جم لمتكساصة قضد لمنتدة لمعتهة رمة 


بصة0)نة عطا صذ عنضمعه سو٠طمت‏ غسوعمصرصط عط 0غ ممعم عمج قعصسعطءة عتعط' (ل1 
مج سبقومء غسماعءومصطا عع مدا عط مععومم لاعتطو ججديم معطكا غجممع .مأ 
: مسقلي5 عط للج صذ عممعه 


65066 رقدهانلصمه عتاهسمتك صنذ) بودستدعدة غمم 5 غلعط برهك لدعاصعه فتط1" (12 
م أتعيرهده 776 طعنطم صدمعة #مررع؟ ععرزمند مذ معط مع (عمطوععجيدع للدة 
قمقن5 0غ ععمه:1 عنامطج1 عع أقجدن 


عكنلتعتضهة (1977-1983) سقام مدع( عجة عط صا غقطا معطمعمهم فقتس ع7 ا 
م وساستمصة غمعوذووفصصة «ماععم عتاطنج هام عط كه عغمغه ععم 32,6 لعنمعوالة ففظ 


21 سه 


غنامطة 15 هععة 4عصصقام 115 ,عازلا عساظ 5ه بمقغباطتن معت لفطم8 صمددعزل طعتطب 
ختده0ه؟ «منلاتم عن و/2 غتامطة كذ ع2 0260نا[نه مامد رقصو00ع1 «دمتلاتم مين 
ص وللمتععمةء بللوكستةع ده 4صممء0 طعتط؟ ,ففسعغطهة لعكتسقطععم دذله عمد عععط]1؟ 
لهد010ه قعع5210 ,1.مم 4 غتامطة كذ جععة عتغطا طعتط؟ رقستهام نرتقاه لمعامعه عط 
تمعطانه5 لصدة لاضع مد قمععد غقو9 صل ولمعنعة طعتطمد رقصها لوط لتمتعة 

.مس5 


#سمتعدعم بوط طالدءم أتصتصد عسامماءمع0 20 ممم عصمل عمد مترملكء مع5 0 

1 64ثلن1 م1 سععفسيح(1 4ه عصعغطء5 عط عاصحصععة 202 ,1610 قنط صن قعدوتصطعع عم 

وعم ن«ه؟ غتهاة 5ه عصعطء5 غط 2130 0ض روستصعةة لمعت ص ممدللع1 غه كلسدمسمطا 
2062 عستفيل 


40 غطا هذ ققعنومم 4ممع 2 ع5 4111 عصفطا رصقام 5عقعبر عحته عط ما عستل«رمعع4 

مته عفعسقلن5 ذه عاطها ع1" .تإتممسمعة عتعسة0ن5 ص قممك 01 ممتاحغصعيع ]تل ؛أه 

275 غنات التناممع أكتقة 20636 ,لام 6000 آه ععهام صذ 4390 صمغغمه عط للتم ناممم 
.5 ععطاه عه (20906) عستستقصهء عغطغ ,1090 عتدوتة لد 


عطاك غمعسوماءهل أةسأقبتلسة مه غ2 تععمم سوام 5نوعر عرزو عط مكلم 
.+2262 0ثنة عتدعناة 08 عساعدعء؟ لنة #ع#ستصستع ,مملام 


مشناة هد عمنغنا؟ دسم هلناج0م +10 5تعناده2 /ناع2 طعم0 تإهمط كارمككلء عفعغط كلظ 
0مللععطقة عط صق عتتطاع تكش مذ 11 قعصسن عصردد قعع5 0111 غدعسدمماءمع0 قتط غبسظ 


بصقمد5 لمعه غمرع8 معمبضعط ممناد عفص كسه ممت دمعمممف 4ه قدهم عط د 

قسما ,قعتتنسسم عبن عط صذ قعغتلمغصع0م عط «ماعمع06 مغ يعأع«مطة عط سمه عسة 
مع تضع صم قصة علتفمغطء رصم عط غقتامم قمقام عقغط" .5610 عتطة مد عصمل غط غقتتتم 
ععقط1' أموج1 لطه سملن5 عند (عتستمدمء»ء لصة 506121) رقصه1لصمه خمعععء 111ل طاغتو 
مون سسقعممد 1 ععممء0 طنط د غد عأجما قنطا ماعء كج طلعتطبيا «ماعة1 غسماءممصطا سد وز 
6 طكتم؟ غمعتمع مومه ل0مة اسدتعققء هط غأكتدم كعتتخصدامء مط عط معمم(اعط رمم 


.كمقام 


: قلدعممم8 عصدمة 

طوتط8 سفلنة قصة غمروظ مععبطفط معمة مرمتادوعاصز . مج ولدعملد 35 ععغط]"' 
متقلكهة ص ععستامهم متعطاءه21 عط لسه وموع8 ص عد «مصوجمع 451147 كستداممه 
عنًا معءةبحقط 2206 كمة وماد لنت 102 معنة قلطا مذ ماعءزم0م عخددد عمد عمعط لأ 
فلقاتمرق 5ه علعد[ كه عمضدععط بزابيجه1ة سح كاععزمجم عفقطة غبط ققععة لعصمتاممعم ميك 
-قققن 2060026 لصد يعناتلمتامعغامم مذ 0608م 35 وعم تطغ ,م2005 صذ : (توعصممم)' 
َك 0 201 

-لنمتية 15 ب5 وعندة 5مك د ممعم مققن5 مد مصتقام نوهاهء تدده عط غ8 
0 عط دده سدلد5 55م2ع2 ولمعت لزهد عاتام؟ عط عمع11 .مع تلد معامم تمعبط 


هذ 5096 رزلده ١‏ قدة80ع"1 دوتالتمد 10 غووطة لدامةا ممعد واطدعتصطة لعأمسناو8 0١‏ , 
4,65 غدمطة عمستللهاما :0م معمجم1ع؟ع06 


20 ده 


قسة تعتمماء12 صذ علدو 6 قاصءصمعلااءة مقطعن 0غ لممبط سدم ممتتهيتصظ اه 

ك1 صذ عقمقه قنطة 01 علأوستمية عوواه بصع ه كز ععفط 1‏ ,ومن تيعو ببعطاهن 

ممه تمل بتعبع عصتمع وجععلءه ]0 5لسدكتمط عععطبب وعطمكة 181 دالقطة1314 

قنط مغ وعطمكل 151 وللقطد84 كه (صمتهمم بنك عط) صذ معوعللت متعط 

-سجهع 7 20ة وستصماع دماام ]0 وعتممععةة طذ لللمتععمقة رعنمعه اوتنمسلمة 
.65 تدتام رهظ 0562 ص لقنهت عسرمععط ققط عقف قتط1 .همد 


لثه م1 عولط نأمط هه رلع1للعاة ركتمذعئتصع تإصودم ,ع0ممع0 أقها عط ص1 .ط 
--لتاة مسد مادم تمع لأبمعامهة تإقنددم عمتطءووطج لاعتطب معساصوه0 طومح 
16203201877 15 هعتم قنطا غأهط 20366 للتامطة عبد غبط تعنوطها 160 


عأهقطا ع06ا0ج أقتصد عن صسقلة 6) غمروظ صدمعة سمنوموتمم ممدعمتك عبر معطلا .2 
عكعص م50 5ه 5106 عط ممع ,وللقعتعه1مطء57م نح تمع صم عط غقتامم كصم تدم 
عم قاسدموتم سمتامرووظ 5ه غ510 عط مدو 0مة ,تتعصيم بيعم عط م ممعم 
ع0 عع361 غقنتمد ع7 وقلة ‏ مصملهد5 ص قدماتالصمه برعم عط طات عع وستاععج 
غصصمط عتعطا ص نوهو 0غ ععلنآ كسمتامرع15 .كاسدعوتمت ممعم عط علناءة 0غ ممعيج 
تغط م10 صعبدعم برعطا صعط يلمتعم لعنتصنا 2 10 عأوعوتمه نوعط مره مسنم 
ج10 غ21 توتسه كسقاعتصطءةغ عدرمة ,ع0هع06 133[ عط عد يطعدم6 1ج يمصدتعسدمط 
لم16 أصقا 15 ععطصسسه عتقط غتتط يمتلدعذقتتة لصة ممعتعسةق قط ما عروت 


0 ارهظ سمط 0ع ؟اتقطعةد معءط ققط أغهطا ععسعتعء مه دمتاهوتم د 5ه ملام م1 
عة غ1 لسة ,لع1ةتلوتع صععط عمط ققط لقند كنطا غبط تععصصمع غه ملع مقصد_” بط ,مدآ 
م لنة مدمتوندعقتل م1 معمه التاع 


رقن تغصنامه 0 عط ص م0 12[نام0م 05 ععتطية عط عه سه بعصا عمجدة عط غم 
-قتعغمم قط بوللنظ عفتاتان 0 مم عصمل ماأرمكاء عغطا دده مغطهتا عصدهد ماعط غأقسم عور 
0 عط عد دمت هتامم عط عنسطتئكتلهء م1 متعقصمة ممم ععلامعكتل 10 قصه 5م06 1لدز 
قع تعاسيامه 
#لامتعقهم عط 5ه غدده وعنائلمتامعغامم بعم عرماوت 0 مدوعغط كامملك أرررعة1 هآ 
9 عتعطة لصنة رطعئط ع9 35 تمصع صمن شه اناممم عمعطى رهغاء12 15 لصد برعللده عاتلة 
افتاه عطا ده عند مععدم ماموللكه وفعط1" .لصهطل 0ع ندستلنه عط مه عتتودم 
سه 721169 81116 عط 5ه غنده معتاعتهه5 سه قصيلام بيعم صذ دمص اتاممم آه ومغبط 
“لقده201 عط طغتم؟ دمكتتدصتصمه صذ خصعمة 01 ععه وعاعهوة يوعد عقعط1 .2610 كاذ 
تلن ؟ه مغدم سه وعتاعهمدم مذ عطاق رمناعل لصه وعللد؟ عطا ص معوعممعو 


«طعتطم ,قعاتلدتادعامم غوعمم عط عمتلققت مغ صدوعط تارملا ردفلة : يسمليا5 صل 

لمعن لسعتتهة ده عأ جامععمم مأمملله عققط1" .سمقدك عط كه ممعد أقد ‏ عا هز )مله ؛ 
“22168ع81ع20 ععة قاأروككه عمعط1 .كلتنها 0ع اعد ند ننه يقعتنة تإطتهة ص تتعطاك رتماععع ' 
ععنه ممع عط رسفقسة مسعطاده5 صذ ععهمم ثه ععمعمتصهل غطا عواكة ورالةقعمي 
دم زقوع )عد ال سه عصعطءة 2 15 م5103 صدّ قعصعطةة أدعتطلتعتجة 50 عامسة 
عمعطءة لفطفه قهة ,قمقللء4 صمتالئد ممت سقط عنام عد موعد طعتط رأعهقمدك8 مد 


ج 10مد 


6 اتنا كد مععة لهنه عم براتقمعك صمأداداممم غقطاة علاطت قتط صم عمد موه ع للا 
مد طعتط اأموع!1 مذ طوتط بصع كذ لهذا عاأطدعد عه لوس أتععية ععم باتممعل عالتطء 
لمعه بواأفدعل عنلة” قصها غ8 .1220 مذ 15 0ه رسقلي5ة صذ 66ممع00 بدتعتصدة ‏ 
صقلية صذ عستدعدم مملداناممم آه عممعععصة سد عامعتلصة عبعلصة طاماممع عاتاماءع 
د مسمطة كد عتتكفعدم ممنذانامه 2‏ .1230 لصة زمرروكظ مد مقطا ع«عطوئط هعتم لصد 
ققععة صداتن مغ لدقنت صم دمن دتمم غه كتتلمع عط كة طعدة رقصمه؟ غمع)كتل 
لضمد لدع تتهة-دمه 0 كدمغدطنه26 [دعدةلتممهة دده عمعه1 عنامطدا غه غقتطد عط مسد 
: 20006 أكتائم 776 عزدرما منتلا م6ةنعقتل عم معط غناظ ‏ .قصم 2 جدمعه 


بطعتط بصعب قعه يمهو له رلعائسئا كد ممم غمريظ مذ سوطها لسماتعفهة ‏ .1 
: ما عنك 15 كنط1؟" 


لاذضرانا5 , 8016م خماجعه 14 2215ل 280‏ يلم8لا1 انا 6ه 


5_1 ابزايتنا 
وت ييا نيتنا الإردم يميه 9 لممسمم زر 
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تلهعه1 عطا وستتعدم مغ جه0:ل20 12 .لمامعموببح غطا للتم عددسمعمذ لمممقوم مقلد ليه 
تجاه عط م0 .معن تلمتصمرمء لعا «مصصرة مسد دمتاع دمج لمعه[ عط صمع جلسقيصة 
القت انعضية قط ده ملدومعل طعتطم دمةامعتاهتتسلمة كه تلط تقومم عط لصقط 
--اعنمع0 عط سقه طخلدء؟ لقصستسمة عصعنا عصحدد عط عق .لع غملنصةد ع6 أل ممععسلوطط 
ماعط قمملقاء: عدمك ع2 عععغطة كه روععتاعومم عمتصحة؟ لععطم عمتصوملام نوط لمعه 

١‏ كلسة دم نادنتلغتا صذ مللع5 م6 عط ممعيير 


مسقلت5 سقط غمروعظا صذ برعهامصطءع؟ طرنط براءعجمعهاعم ع برط لعمممصنى قز ه106 قنط]" 

0 فلتاممم 04 معز عط ذكبسولل ع مقعم كط 2م10 لسة رسنصطد[ أت 15610 غطا مد 
تإ1مة[تطاة غصماءمصصة 15 عام مقمط ععصلة ركع تساف مم6 عط مع جطاعط ورمكوعجععمز 
00خ 2 5ن كمالع صوحيةل ‏ الةمعمتمم 08 لقعمدة اإسعمهة ععطاك بطالهع؟ عتجدمدمعء طكتيو 
120185 31 غتناط ,لعاتضتا نومع 15 طخلدء 7 عتسمممعة از قه رقلطا +10 عإصبصعقعه 
طاهدهة صرمع البللمتععميهة كعتخصدمه معطنه حصمظ مومه أدمعمتم لسة تمعد لتصتية 
--ع2 0صة قلدتعتهمم عفعط عقتلدق مالم قعمتتامقء سقسصوط 115 عوط 0سة يقاكف غمدكا 
.قتاع قتصتغط؟ 5ع ل اتنامه تندامم أقدظ طغدوة روللمتععءمقهة ,10سم عطا 10 معطا كعمو 


“مص تتوطهآا غمعاعلقء عط ابامطات لها عغطغ ققط صهله5 عط كد بوأعصتلوموع4 

عط غقطة لصط سمه ع رلصد1 ع[طدعة غسعتعمء عط غدمطتي عتمطدا عط عمقط +مررهوكال 

علط مم1 .تعطاععه مم5 0ص أمع1 طامط 108 عأطدعم تكست 2 ععة تعقت 0و6 

.ع جععء بطع ع مز عتسمسمممعه 0غ «عاصلمم 2 عط أكتتمم تعطجودومعم عط 20 

حدم ققتطا صط .همق هاناممم 5ه 86104 عط عد لللقاععمع بعامطم 2 25 معكاسدم 5 

“قصة غمويظ مذ وتطفدممماءء لسها-ممم غبوطة قعمدورة عمصمه عع هف ع3 أجع 
1960-1970(42) كعتفخسديه طوعج ععطاه عصصمة طتتبة ومقعدجصم مذ سملت 


ْ 4 عم 7اأقتاءع 1105ك أ نووط 
عاننداع 1 غتالة؟ لصه1 . 


, طأسمعع .تزمم واأقصغة 04 75قاممط .2 2. 7 #دانت 
رع 5 5221000 سسس سس *٠سنسسسسئييسييده‏ 
12 ' .5 - قهةا عاطدعقم ومها.ءهم لضها لوأه1 


00160 1990- 19606 0 10 1970 1960 0 


0 259 36 0 111 110 10 11112,293 25 6 60.6 


1ر155 19290 2,178 ل 497 لا 5م 49 مدفوة 
3120209 23 1,135 847 2661 492 513 233 صو 
٠ 3‏ 25177 ك6هو ‏ كلو - 45و 20و59 '222” وك جوم 


.يملعو شو انمه جم 5 ا ممصء8 لمعم هممد لومعم ,010.0 (1) 
ب كسم يننا 2 الاقتدده0) ومتستصدمء ممعتطع 0 285 عددمه صد د تدع سا3 . عتت ةدامع 
2 (ف متهيو 3381 عتدمع ند كتها 


17 ده 


وعلط وعسمععط أذ قصيم غذ صعط بللدط بومصد د عععلتا غمعصيمماعمعل عتسمدمعظ 
5001 30 رقا + قد للناد لصهاء مه لعسأمدمتك عط كلثم غ1 ودزةة غسعصع مص ئغ1 معط قصى 
باعستلدمععة ممدعععططة للتب مارميوت رقعفقع عط امعسيوماء08 لدعنه لتعقية معطلاو 


(صصس) 1931-1960 المعألالم؟ 5‏ اظالالئهم عتمفعع ام 
يلناقكك 


للختيرعع 


5 

0 

14 

حر أ 
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0 ىه 
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١ 
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ا 35 

اميا 

ألم م سوه 


موقيك عزا و جوالوو لد #رنالابعاموة كنُ ‏ قاامق 7 


1 جا 


سس 16 مس 


أ#مرعسةن فممع لصة فلمغتصدء صتاوطها لعللتعاة كذ لعكتلنان عط بإهدم عسملمع"1 «هتتلتدم 
«قطااء عناوطها كه لإغمعام ه ققط غمووظ ,5106 نتعطاه غط م0 ,لمعتامصية عمد 
ر765010705 لتقستلاط ألا م5110 ص قعتاتكلاع2 عتمتمدمعع برأرصية سق 16 0ة امم 8ه 
طعنامط21 ,كعم ؟نه5 لومعبعع لصة لإتامتقصة عه ععدهتدعتهد 4ه 8610 عط مذ ععطاك. 

: 150110895 قة عمتريظ مذ ععببرم«مصممد ه20 كممأساعدم عتدكسدا ع أفمعتلمد متاكتاجاد 


وصه20لناتزه0ج 0121 عط صرم5 غمعء ععم 42,7 (قتدعرو 15 صعطة ووع1) كأهدكصدط ‏ .1 

70 لننة صعلءة5 لقة رععصهع1 ص غمعه ععم 23.3 1115 مممعةمسسمه صر 
فة.نا صذ 

ات ممستمةمصرمء صدّ غصعه عمم 3.5 واجدعه (ععة 5موعبز 65 ععجه) 3جع1810 .2 


ذ.5.ت]ا ص 8.5 لصه معلعة5 صذ 10.2 بععسدوظ صذ 12.190 


7 9( امكتقة تنمت صدّ +مروع18 صدّ 53.8 برلتمعم (15-65) عىة منتوطم1 .3 
وع ع5 صذ ,66.39 لصة 1219 صذ 65.796 رعمسدع8 صذ 64.690 رذءة.نا ص 


علد صفقطة 2026 ذذ أمرع5ظ عد مومهم صقم كصهتعاعصمه عفغط 05 عنادة عل 
كع ةستصسدة فلأطه1' عمتعولاه؟ عط .قع6 تتاعج عتسمدمعه غمعععمم عط ذه مععمقطه 
© (1973) سملد5 ص عكند صهل 5ه مسمس طتكتل غبمطاج مممأكساعدم غسقاءممتصة عمدمد 


0320 نز وععتمة 


00 1010 عكنا أنه عم1 
للع 15 
ا ا 2 
1000 2000013 6 كأمقا لهزه1؟ 
30 5 ,ظ12 مة! 01159210 
2,6 145 وععة اعمومعنة (0 
0,6 0م32 مآ 
25 10635 لاق 
0,3 2,600 107 1 
32,4 615ظظ1 عأمة؟7 عاطه لنت 
64,6 لت 0 ممما 16 ه97 أسعهل1 


اآ#آ#آذآذآذ سسب يي ب ا ل سس يت 


.وتطهنة 5 168 .م 1514 .8.لاطفت (0 


.200 868 طجدءومصمط لاعتفعمه8 بعتطدع0) عتطج مس1 منعتدت (2) 


لدة طودمف قندمه عد كتعستجرماءع11 عأع صم 0ك 80 0 لود عتطممنتعوسودم 
: لي بجوم : و5 60غ1803-معاسنسده0 مومتعتف: 
ناجتعمنتجرم1اء؟06 20ة دم1طأه لم20 ع امود سوست 
معط معندومه2 اوعمتدةة قمه 10004 روعكتتمعتدهف عه _جاعتملقة : نان يدا 
سققلنم85 عط عذ فعزعتسمتحاامممة تمعموع 17 هه ععتتتمم1 [نعداتعاععمة كه وملوع1 
8 و,وإتقوطاطه176 3 ف 1 بلط 


الك لتك 


: كأصامم وبنا أ عمتتقععط وجوع9 غامد[ مع؟ عط مذ لعمدعععمدة فقط بواتومعك ونط1]" 


2 غنافطة كعطعدع: طعتطيب وععمتبامعم وب عط مد عممعمعمة [ل ناجم عطل' زم 
«للدنسصة لسدقتتامطة ممعم 

مدهأهتعتصصصة مئنع202 لم سم دمعتم لممعام1 (8 

هط قصفعمم قلطا بععصلامم 7216دمع5 2 عسسموعط ومع ومتوع) عرميم معطامنآ1 
تقطيتط عسمععط تمدع 

«متقصة عذه 10 عن 5ع اأتمعل أقط) عع 86 رسقلية قطا صدّ كععسةومعم عقطغه عط م1 
القمقطة 11 عتطقظ مم1 رمداه0ضمككة يهلدتففكك : عند عم أوعق عط1' .غصمءقتد 
رعلا ععدمنا ,رطامة]ة يهتةومنهبن5ظ : ع2 عمت6 0ممعهة عط1' .(تسطبط 6-9 بباموعم) 
لتنج غمعء0عععمم عط مقطا كقع1[ ع2 ,رقععمادم2م و56 1160 لصة 


بإلتقعغم مد يطهاظ 627+ قا تععستووعم وأموع1 صذ دم غةلماممم ,ه «طاتممعك عط 
مقغلع0 عط ف4صة برعللة؟ عطا صذ (عمعسيوظ) عط سد لعتتتطمم وذ صمخغداتتهمم عط لله 
ععقعطا مغقة 5ع0176510126ع8 سقتام وعظ حذ ممتأه[ناجمم أه بواأفصعل عط بوكلوممك مده غ136 
(1976) : معتدموعامه 
: علط 

-850563 2320ن) قعطزمه رمغ عطذ ده كط عمم كاصةاأتطقطصة لتككتامط صقط ختتاط 
6 لصةعأذة لقعتطجدمومعع 115 عع تغط [لدعتماقتط كار كه عكتتدععط (293737) 201266 
لعدة 6مه2 ععمرمه غقط ععاكم ‏ ,102 عتصرمط متممعوتص طعتطم عام 5ه وععصفطه 
لسعتامج 125 .وععة القدد كاذ غه عتتتمععط تمطط 3642 معطعوعع طعتط؟ عه« مسوجهمع 
85 0230 “تعمد 5116 15 2396 15 باتفدعل 5غ معطم علمةم لغعتطة عط ص1 كد 266دمم 


بةأطتقطة) بقتطه152179 قه غقطا +226 عمدم عأهنمممهمع عقطأه ععطماءممصة عمرمة 6 
.(2) (1244 ,1108 ,1117 ,1181 ,1672) عجقطه5 اسه غسوومف ,دتقمده348 


: 0ممععة 


: صذ قمط©طآ ععم 500-1000 مععبطعط ««طاتودء12 
١)627(,‏ وتاتقطة .,(787) ختلطدلة10 ,(946) دأعتسدآ1 ,(865) دعلسصموواف 
.(914) صدبيعة قمد (922) مدعظ (624) سنونرود1 ر(839) 2مع51 تمعظ 


: لعتطك1' 


و(408) طعلتغطة 81 «تفكل قعممت؟م20م جد قصا ممم بط 500 صقطة دقع[ عت تفمعد1 

اقمع طونط 5نطغ خا مملامعه2ه سد 38 عمعط1' .(244) حتلتقصذآ1 ,(251) وععطو8 

:ةل 05 عتعطمدم ماح عط غهطا عمعوودد ع1آ ,(ثمعا ععم 11) ماهم سعتامع مم3 ص 
١‏ “تفصع 101 ق؛طا 2ه عقنتهه عط 


«لنعتية عد اللدتعوءمكه صملدة عط عا معتاطعمةمعامم نمعمع تإمممم عمج عنعغط] 

تتعلصتد عه لمتعفئمدة) ععغدم أن تدعام لصة قلتوة طعم عمد معط عمعطي ,4اعة لدمنة 
مععطاهه85 عط مذ مه كمتقام نهدكه [دنمعه عط مد عطاق (الدكستدمم مه «عغدم لصسوعع 
200 بوط اعتمصسنق ممع (ع[طدستالنى) عاطوعة غمومع كتط1"” .صد0ة عطة 2ه ععدم 


تقسة دهثةة [تاجمم معننم هاه قصة ومتغدمتتتطممدد عتاطبم ده وعصوع ف ااومغده0 (0) 
١‏ :م 1978 ,تتعطسعع م5 ,وه ,اسع مرمه[وجعل 


نت ]ته 


: لسمعمة 


عققطم "اتقتصلدم عطا صذ لاعبتصناممه صمنغهأماممم صقلكن5 لصقط ععطاه قط جه 
ك3 طالااممع 21 تدم اهلا قصوعمم قتيل لتية تإمتعصعء قصل عن كلفط أكعة عط عرمصسيك 
طوتط عط عأنمدء0 ,مععةائك «للمععم عندم تزائلة مم طوئط عط غه عدتتفععط ,وول 
20 عط 0عتعاصة سمفمة غقطا كرمغمعتلصذ عمود عد ممفطة و71 قاور طلغاط 
6 بائلة) مم عمنن عصصحدد عل غ2 لصة عنقم طاعتط طوتط معطت رومقطم دونه لنزمم 
عالوملصىة ممق واناممم لعععنمةء قط صقلد8 ,قلده؟ «عطنه مد يعمتاءعق م1 ممصنوعط 
: 6202 هرم معام دم امهم قتطا م50 كعكتتدء عصدم منج عمقط1 .ومقطم 


66 طاكلمعط 5ه 25614 عط صذّ دسمتستدمعم ع5 
.ع الساعة لقممففعسلء عط مذ ومعدومعم عط 


1 

2 

سانا 5ه 0مملصقةة فطغ صذ امعمدعومءمصة و1 ع5 .3 

-65066 رضسقلناة عط عد عدم لورمتعد صذ أكداه تسدئواهم ؟ه ممتستكتة عط .4 
غم عع7 عه عبغط 00 قة د10 لص برصقلن5 ممعطادو5 ود توللدز 
تلنسد؟ مذ عام عتسمصمعء 00مم ع ونعقط لمج مومه ختامطه1 عأسقاموم 
ال ناء ادن 


حصمه 111+ عاوومعم عمعضممه5 عط غقطا سجعمم ع«مطة لعموزا ضعمر معقتجمه عممطل” 

أ #عاتقيسي أقمة عط ومقطهمم مد صتطدعه عتط 4ه لص عط 1ل عممععمة مغ عسسة 

للم ععمتصعة امعط قسصد «ومففعسلع 4ه ممتمفعتك فط1]" .رصتقم وصتوملاه عتل 

عط كه جماءة3 52020 2 صذ عمتعنا قه 0ممققصدة عط ؟ه فقتدم قط معلتفعغط عتصتامى 

تتعط ستفائة قاععزم2م لدتطفسقصة لصه لدع لتعمعد عط معطم بوعءوة ممعمقلنمة 
.قأع 1358 


0 

كلت سقلس5 همه غمرعظ: 2ه دعمتغدلناممم عط كه عمدععصة عط غقط؛ كسدعمم متنك 
عسَذة عطا مد معتطصيم وما عط جعةباعط مععمعمة تل عمد ممعغطة طعنتمط21 مسفقدمف 
عط لل :مروظ ص دم تامهم عط غقط) لعتفمسناي كد غ1 .عممعوصة أه متنوم قصد 
للدم سملسة عط ؤه دمع ذلتاممم عط لصد بصتضمعه كنظ ؤه مع عط غ3 ,تم 60 غتامطع 
5 عتناوة قتط1" ,رطمم 92 ع5 11 031 قط غقطة قغخصامم قط لسع .د 32 غسوطة عط 
60 عط صد ممعاطاهعم قتطة ستمادمه 6غ قصقام غدام مغ عستاصععمة قط قت معمتتع لصح عط 
أقط ععلامه للتامطة ع1 .ععطاعوهة معتعاصدمه مب عط قصة "راع أدمدمةة رتعتطستام 
تتغطا 10 عصتلجمعع2 . غمومء تل مغتنسدام ومن عط مد «سمتهلهدممم أه جاتفمعل علا 
ع5عصملس5 1973 عطظ1” .قعن تلمقصعامم عتعغط) طغتمة مموتعدممهمه هذ وكلد كمه فقععدة 
قغصةلطقطصة 6,8 +2601 33 مس5 قط ص بطتفمعك تمصع غطة أقطة لممدافء تتكمعه 
مد 88 220 رععشةوم6ئم مداه مقطكل نص كقصمدعهم 55 معطعهعم بوالقصعل قلطا غقط تمصا ممنر 
عط)' لوغتمة0) عط 02 عه قط ععه ؤدعة عط 5ه معننتي ع15 .ععستدممم علتلة عساظ 


لخدعدط اده ع2 غدععع عط فل عكتتدء عط ععستدمعم لطمععد قط مد غتاط (مندام ممطمال جونمعمجع 
13 10 


1ن5114 اذ 107171 النطخظ !81:17 11711:14:11017 110171 ضانا 202 
1171 00701110 017 811110110115 115 الله 


لكف 
4 لاظلذة .دآ 


مقتنامهم عط لصة كصمتللتم 40 غنوطة 5 مامص ع1م60م سقلمرعظ 1ه ععطسسم عطل 

ماستمم قناقصعه 1973 غط اعامطالة .مم 20 غدوطج عط مغ 0عأحستات سملنة عط زه ممق 
لعاناطتطعة قز بإعمعمعمهكتل قئط 5ه عقتص عط رده مد 15 قد موطصنم عط عقطع 
,منت كتهمعن قط معتل مععسصتومعم مععطايهة عط مد مدمةغتلممه #معلتطعيةط عط م1 


20 قعتطضم وببط عط 5ه دم هتامم غ18 غقطا وبامطة غخع19 عسمتلعع2م ع1" 

عط أقطا كسدعمم قتط1' رتتصطا.مم 3.5 غناوطة غ0 2262 تنه كنه عتتأطاة ,طم 60 غتاوطة 35 

عم غصهاتطقطمد 17 غتمطج كذ كعتغصتامه بيط عط عد صمت هلتاجممم كه طتفمصعل لممفمعع 

مه غمرعةآ مد (عسعصسسه15) عطا غقطة ,ماتمصط ع قة عنانا غمه قز ععدوة كملط 1‏ ,تسا 
أمرجظ1 ص وللدتعومة رلعأتصسنا نمع قد سملي 


مقلدجمم عط غناط أسعاءمصصة قد مهمد آناجومم غمعوععم عط كه عولنة عط طعت مطالةق 

لم عط 11 امعتاته سه غممءممصة ععطاهم 15 معمغصلامف مثا غطا عد ععتطدة دمل 

+20 كذ عمروجعك1 صذ يندمم عمفعععمة ده 2[تاممم عط غقطة بومصا ع 11‏ ,وتتطدعه قلط 1م 

إآعمنةممعع4ق .تستدمتامطة ععم 32 غتوطة قد عد سملن5 عط عذ مسد لسدعتامط ععم 23 

عط صدّ طعئط ءط 0غ معسصاغهمه 011 مسنم وم عط صذ طأبوممع صم كلتجومم عط 

قنطا ممتمععممه كأصلمم كسماءمصصة عمردهة عمج معط غناظ ‏ .5هدع7 بصعم اعم 
: 222616 


1 

مقلناة عط مقط عزامدء عممطم عكلوهآييع دوه لتتجمم عط سوط فقط غمرووكل 
طعتط ص للناه قد ده3اداناممم قصة بإعتطمعه فثط 2ه عوستسستعوعءط عط غ3 عفقطم فتطا ععصله 
0 صدوءط عاومعءم سدتامرج1 5ه 5جمان6ة عمرمة معط قعتاعدذة عط 0 طابامعع مهم 
هنعم أمعاصمف طاءئط متط1! .«ماءهءة أعامعسلة عط «رللدتمومقة رآمنغسمه طتعاط عمتاعممم 
مل تقطه مم علناممم ستقصد عط عه قده عمتفععط كسمه ,ع20ع06 غقها عط عد 0عأتعسعتة 
ل «منتاهلناممم ممتاموعة1 أهطا عممط صى ع7 بزاعمتلومععة ‏ “)مروظ ص معتاكلع؟ 
«تتستععط ع8 عه مه وستطامعه قتط) 2ه مم عط غج عققطم دمغ هتتاممم ععتطهحم عط متمامج 
10# عط لاع عندء انلهادمم غطا ومقطم قئط هك .صتضمعه عصتهه11ه1 عط 4ه عمد 
لعتاععطه ع5 1لأم طاجممع [وتتطهط أقط مضعم قتط1' بطاعئط غأه عندم عط قد [اعمم قة 


زع 


111 نت 


طقتاهمظ عط أه أسعلدعاددوه علاتصسعة عل 15 مكمه لمعتعه[مصداء 0ترمععة ع0 
قط ص رعطلعء11010 أكمتتوسنا عناتصسة5 سممعء) عط ,معد قجوعر عصوة ‏ .«ععرل[» 0مس 
ممعملمماة عط 5ه صتوتده عنغتسوة5 عط عدم نععدن ,دكلناةتسصمدع0 عل متمقصدل8» 


غ593 صذ بممفسلط قد عتمسوعة كد وتتدعه جم عصدد عط عدرة ر فعقتاتا لمم 
وتعصحط عتامدوتنآ ص لعأمعععرمعء وكلد كد 7010 فط .#مصمتط مععطء83 كمه ومدمعطا 
عطا أمع عن تععمنامة معد 05 عده صصوءة بزأمقعكاه لصثم .عمطا سممتامروج8 مذ مسد 
1 عط قة طعتاة رأسعتستتاكسة اععستنة عط1" (متنصنط) . همن؟لا 070 عامعج 
مقتتغطقناة قصه أمرروك1 طامط عد عمهام لمتععمة 2 820 عتتقط مغ وععءة رمعقط عط لصد 
5 عأممع'1' عل ٠عصذ‏ غمأمعداظ لمتاظ عط 04 ممتصهه نامسد عل عرط 0عممع10مع كه 
761100 “عناققع اعتاتد 2 غ8 لسة ردصو 237111 عط صدّ تتطدظ اء علا 26 اتومعط مام 
.8.0 مسستصمع][ائمس كمتط]' عط غه تلقط 6دعاة عط مذ +( كه ععرة معلام0 عط عرط 


© م1 وقلة قفقط بإععتدمم 108 قة وعمأممرجاء كه معدم عمدد عط غقطة قصععد 16 

اتتطمصدة قط صذّ لصم عط م 15 لدسنواءه ع5 ,زود مغ 15 غمط1" .'عمر1؛ مغ لعتاممدع 

6 م1 عنة مموتأكداعدم عقاتصستة .ممصسصطط جز عمر[ م40 20ميه عط عممعطم عبهدم؟ 
برع عتمم 105 هه بعمعط مجوية 


ممه لمات ه كذ أقدكة 3410014 عط 2ه برعو امطدومسمعع لمد ججتطجرهومعع عط" 
لص غ1 عمسدوععط بعععط) ممتادعتلتكه 8ه عمسعععصي عط غ0 وممومع هدم عتصد ص 
تتقستاط نقصه قله ع8 عععغط 11 .0266 تواممة راصم قتموةة 2 غ2 عسمتلده لأهصمت معام 
ملنه؟” )1 ,ممتامعتلاكك 2ه طاعتط عط غناموطه عمتعصةط ص عستملعع0 كدب غهطا «مامد؟ 
كه خطعاء»ة غقبز بتعلنه ممع ذه .1.6 عمصفلو؟" كه امععصم عله غط م1 مومعو 
راوع لقة لتتعطرة طامط مغ م«مصتدمء عد «ماعدة قتط1" .كسم ةداسمكتة صل ععتادداز 
عكمءة 16 .قمم تا ستلتحل عمد[ [لد عه عسنة سدم عط مد «ماعدة جد عط 0غ قتمعءة هد 
كسة تعناماءبع0 عأقدزٌ مد قص4ث .2150 عمتلوت نربط لعامت عط للدمب ععلمه 0ممع 1ه 
عأطمعاه7ة1 عط صل عمممم معن 0ممه06610 عسصلدم ع5 55 كاعم1 اماي 1تسمقط 
,تق صق ع ,رمقعع0ه1 .قغطوم ده صمتاءع:0م قسه «متاتمومعهم عط 6ه عتمستاء 
6ه ميقم ج لعتهوام ععلده لممع لمه عمنتقم 5ه ممتأاع دعام عغطا غقطا رومقطععم 
-ثللست مغ 160 غهطة «مغع2؟ أدتعدي عط مدبد طاعتطم رممتاتسر آه تسعمممم 1م067 عط ص 
معلاعج ععقط لاع 18ئامه ركآءة 5مععاععطه عط ممه عستحتصة1 لمتسماء1ط .مجامج 
امعطمماءب06 عط لهصة ,ئدهم 2ه «متافصدم؟ لصة امععدمه عط مغ امعصعع دمعي 
5ه «متاهوانتددهىم عط لسة عمتلدت «ععطاسة عمصهمعم لمعا للته ععددومد[ 1ه 
تنا 

كقائ؟ صعءط عاقط رعععط لعمتلانه 5ه ,د«معءصملد8 لصد دمع821> عمط معتامط 1 
60 غنم عط عدلده هدم ص سه ,دم دعتلاكت جعى 4ه ومتهعيى عط عد ماسعمعله 
مقط عمماسدكلة أمعتوه[مطمعمصمعع قصه لمعت طمدجمعع معدرم مم1 .مممتغوعتلتبجة 
لقصتط ذه عيتغمد؟20. لوستمتمم عمط .ععنقدز عوط 0م0110 رعصنلهم كد معسسم 
عاطماااعم!ا عط كه لعدم 10 قد غدععع 5د معط ععمعد فقط لع بت[محصذ صععط قط كتتتصعع 
عكدعى 16 لعمآعط فقط أذ غقطببد كه ومتاع تساوعل 


لد 10 سد 


حصدمه 1ه عمعمعاهلت بواعدة عط عصتغهعتلمز قد 6غ)ع1دم بمعمصدا2 عط لعأمعتلصة بلقععلة. 
تتاجبتمم 3176 اأموجرة وتقطوعة لصه متتغسيا5 معءمخاعط ععمءتكمدة مد مدمتاه تنتادد 
لتسةءوم 5200218 فط دممن ععمعبئمة غعععتة د آه تلتطططمعم عط ممتامعم مكلد 
عع كمع معط" .سورعل [2 متمد 01 كصمةة مذ سل ركأغدء بعلطئ2 مسدتتعسة عط دصمكة 
ر1023 موه تغط غدع كلتسدحزم مدتامرع15 عط غه موتفعل أممتطعمطة ع5 بعسدم 6م 
مععط ععقط و1 وتإدمطد مععة كلدق21210 تغط 0ه ع5005تنام تغط عققه تزع ص مد 
6اتزستقءة نزاققء أهطا - عكتصا علدعة عط 2ه ععصعلتيه عط وقله كذ معطا مسف مادععع كتل 
5ه غصلمم عط مصمط لمعع0ضذ عستاءعءععاصطا أدممد كذ غ1 .والتاة عصاصده سمتامج8 4ه 
معمم سه ومتطد عط غعترعة علو عصه جره كعصعهد عط عكتتهععط يععغط كتقعط) خبده كه علد 
للناه ععصملاية غسداءومصطعده34 كعتاقدط هذ معطاعومة لععلءه1 غمررعظ مه كتتعسية أه 
مدمء؟ تعممدم عغمرعئا اسه متتقصوة *ممصنا ومتوعرمء ومتلوعم أمدمتامصعغمة راجدع كه 
عيقتاعتة! عغده مردمك؟ رقععة عط ممك ل4عتدععمه ققط عمتومصمط ه11 .روه [مسراع 
قلموم لع مم8 .عهدعنا لعطكتاطمؤعع-هصه1 2ه «عتدمم عط أه عمتتهمععط رتعطغمصة مكصة 
تهدمتتهه ترط عد 00 م1 كترمقق لمتكت عط عاتمععق ,عع م اتكتل 0 غاجعققتل اجاأعمعماء عمد 

.طعهعءم5 معستصم 0 معجووم عط آه مكتتفععط ,ركاف عاص 


أسعستت صدّ لتثاد 5ل«هم مبيط 2ه ووه آمصدراه غطا عمتسي وقع3ط يومد الت مالآ 

تاعتامغطا عتنامء حعتك ققط طعتطب عه غنمق عط زأمدظ 841001 غطا كه ماعحدم متمامعء ص عقن 
2092 35 غ1 .جع5ة» 50م عط .جعت ,ممععدة 010 5ث2 راكتاعمظ مجعلمم مخ 
: هنهم عاعء2© د 5ه اعوط 5ممع غدّ غوط ر,قلقستصة كه تامع عللكتععمة ه :105 لكرمبو 


.0017م 02 ععلعه, عطّة 01 وستسمعصسر أومعمعع عط وستدقط طامط روهى رط لصة 15 
83 وتمغة «مصتصروه قط]" .اقوط 8430016 عط دمع غذ معسووعروط فلمعي0 عط 


1816# عط عتتقط تامو م5 ,وملاعن سممتفوطاعلة عط م عاعدط معمع *زعطمممك عم 


1 كقة رعأتصع5 كذ عقفطة 02 #عطعهمم غتاط ي0متنو عتطدعة امد 408 رةه 26 
عصئطا عمتائعمنمة عط1 .تطتجن سمععصسس5 للتاد معتاتدء له رع سمتامرهوظ مقط 
عمعغط” .72116 مسمتسماوجمععم عطا 0 عتتتهم أمم عععمد وإعطدمممد غهطا كذ معط 
قو عمغط1 .معكذ عد وتستداععء لمد وتطدعق طنده5 كد ووعلتاممد وجوقطعم عمعبور 
8 بتتتعغصدة قمة إمعظ أمعتعهمة مد عطدمم عط +2 «متتمماعد د ممع سمط 
1ت عط 4ه غمع8 بصو معلتد5 لععاععستجنطة' عط كه بزرمنة عط عزط لععمعلاه 
: علثصسؤة عط 5د عععط) همتعصسنا5 مدو لمه زنعمنط معطاه كمد ممملعمتك1 3510016 
مقط له غننه مسووعط قدم غقط رسلتم15 ذه اللقطاعتكدم عط غه رعتدمم عل معان 
سمتمع ص5 عط عمط كسمتوطه كد غذ ,ه27 ,"معط -طعتططتط عط مه 2000 5غ لص مع 
«متاه هحيص عط طنتود بمغمنم عط مكمصة عصم عتتقط غقديم #رععتصمد؟ أطتاوتا 20مييد 
عه سقتطدعة معط عتفط غمم التي عممعع معط #عمجصة عط ركاءكاة بإمتدمم عط 01. 
عمنتقعفط ,لعجامة قد معاطوجم عن غتسامدة5 16 صعجة ع جيعط عبع وم .سممعاكق 
عصمقه عكطاصممط ممشعصسد5 55ع3 عط 50 .أمدا 5د بوعكتدمجم عه5 عم عط عمعط 
«و[طقطمعم أموعظ؟ هذ لعتمممعع معط وتتقط 0غ قصوعة ووععمعم عط مه ,قتمد1 جدمعة 
معاي مدير عهط عمط عمد عمط ندم معئكلمة ع1" .متعسد5 طوسوعط لمد ععتما 
و[جازقومم كص رسمستصصة 1لتصم اعنام عط مه لج عط قد نزآعمة كد غق3ع1 26 وترعطدمم ص 

عع قأعة. 


حأ تن 


عسنهعتلما عمة عن ر«ملادء 1 تامصسم عن إه عامتم عط عش .عوعكصم علدت 4ه معمنا 
صا ومرقطععم عمج لعتطيد ستسعصعاء [12)معسقلصنة وبين عط مغ ممملتقصم عب كأقطبية مقط 
سب لوعتكترطم 15 غ225 عط .! وععسقلد8 لقح معع ترط" : لععزمماععه متوعط آله «ععمدل 
لقتطدععدم قد لصمءةة عط لمة رلقعتعهامطصعمسمعع لصهد لمعتطاجة رومعع 

تتلالع علط ععتطعتحة ع0ةستعسممر د كد ععولعط 2 طفععتزة سمعصيمف صل 
«همعع عتصة قد 'عع230ط' جمتلها ععمه ع رتعبع#امط بعمعةة ‏ .77262 01 مسمفعماد 2 ععه 
كعاهاتلل12 مه طوتوغطا فلطقععط ,قصدمة طعتطم معو مه لصها ده عقتتطدعة لوعتطمقم 
مه كامعقع0 15 طاتم؟ ,كل156 4صقرة .قمعصعوط 30 5صردع ,220150 جه 07 عووكقوم 
تزلتقء قأتقتم 0غ قمعتضقط سه ودع أمعأمعمع عط 201060م ققط رقععمةء متمأستاممط 
تلق لهة قتلداع ,قزةتااتتعاة؟ رقكنه21170 عقطع5 3 ص أقطا 50 رققععه2م عصد عمتمقمهن 
وتءتسقط-لسها عطا عمرمعيعره 0غ مممم جلمد ممماعط عغقطل ععئققصط قط عععجد قوعة 
يه112-5106-0101 تتقمد عط طاق»؟ 0عستسقية هط معسستععصرمة للتتمطة غمدك1 13/810016 ع1" 
206 ععة مغ غأطه ععة عي عزوي مقطاه عط استاوعة لفمعتط 15 ترقمم قط معطبر عدبتوععط 
عقسقنا5ة طام8 امد 3201001 عط دصمجنا عوتعجعصمهء 026 مه "قمع20 ع بإلتقمعع 
تهععع عسسوعفط مسد قعتغصتمه 0ع)قتتة إ[طدعناه25؟ غأؤوممم عط عع غأموعم1 اسه 
ال امم عععط جعء ماعط 65ت للا20 ل2نعتعصتصرمه بوامقة قلمطمم «10 ومعغمعه عستلمم 
عهماعمجمما «الطوئط 5ه ععطسسيمه 2 بولستمامع ععمم عجعط؟" ,+معمتادمع-طته عدده لسع 
لصة قنعممع0 استاوقة رقع355م ستقأصلامم طاعنتوعط ,مدععة طغمط عومتتزامجنة معاجده وصها 
12 ذتقطة مرمع] زمعققةم تتقأمدع درون 0ة لانتكطامد1 عط هت عتروساظ سم ؛ وعطستقدم 
هتنا ععلنكطة م50 لمة رسهع[ 05 عتتتمعغد1[م عط ذ5دمععة لصح غمعووعع)) علتاع1 عط 
أقطا دروو تعندم عط ولممية كوب غ3 رومع اع طاععع81 وبإطئطآ 512 0ه صدلدة عط 
61 5سقعم بوط ,قعصستة جممتمدط عععتامدة عط عدم مدععة طامط 0عستدمكدة عرالدعمة 
2600165 1م7228 صذ قععأسصتام وبي عفعغط ص1 .كمعؤورة معلم أقد له قوعة ركلتع 
6 عمنالتاوعت عط قضة ,لع [عستمتعاصة دعتتذلده قصهد ,لععتمم مععتميعد اضة 05ممع 
ولاللةملمعع عمتمستوءط عط صسدٌ طعهه5 02 وزومطم:1م هاعم 2 غسمطج عصتلءط لوج ١‏ 
[اأكاينة صعاذه غقاط 


6 هذ كععبطآنه 04 عسمتعتمم 2 صم كمع10 عماأمماعمعل 5ه 5قعع20م عط عءة ع137 
معتتع 2 مذ عمتطابت تقصقة لم ,وعم بوم6 امم مد متمعصرمماءم06 لمة مععصفطة كمعد 
قصة قمعل1 عط ,ممع صسم 88‏ .والعمعومصوط 5ه عععععق طعئط 2 عتقط لأعبر توقمد وععد 
عامممول ولمقة دغمجع1 ص .عمبطاتك غسوائت ه جرم عدرم دمكله دمتغوءأمفصد عله 
ه210 رعمتتضع نا المة سمتسع س5 01 قسوزة عه5 صده عه رعامدسمج عه رمائعلهم «عمصدل1 
-مصمط عط علتمعع 10‏ .عع المعععغط نجهم صه كار ص لعمماعجع ولاعتنن عمد سم موع12 
القاتمآ غسواعءهصصط عط عأمم تمجه م1 صعوه لد عأمصتاعع ملست مغ ترفدة 5 ع ,تواتعمعع 
صم ده اطتحلاعج عمتلدم عأطدع لصم غقط1' .ععمعصصصم قصهة 7تطجودمومعع 2ه ماوع 
وم اسساتصدع [لتدم اعنام تمر 5 631197 35 عع0[126 ععلة 010 أعع1 لفاح متاممهع عفادا 
لمكم عمعسرمنا غطا عط 10 15مع36 (رجع26[ عدعدام 6ه 0صد) تسمستصمع[للتم لسعتطاحلثم هخ 
5 وه #عططتتتم 2 مصم عموعم 


دمتاكعنه ع5 معط ممعم (مموقترط؛) معتاتل2: امعتطجدمومعع عط رللد أه سل" 2 
لقده تدم عتما هك جذمدء لخدمك تند عقن عصعط عمعب عمعطا «عطاعط عع سمط رق 
عبتقط 1876 .ممق دمطلتكك 4ه طاعتئط عط مغ مم ابطتضدم 5151 3 علمهم عتحقط مع علدما 


نواعت 


يستلاه1 عكعسحافقء متاصدوتع ففغط عمد 24810016 عط 5ه عله سسعطاممه عط م0 
عصملة لصة 5106 تتعطايدة عط مه رمستقطهء ستفاسداممم أمعمع لستطعط غ166 كامعمعباممر 
ماص رلغصصه؟ ليج لصة ذترةط رسنوءعغهام ركستقام ,وتإعللة؟ ركمتقةط غمعمع رعامعه عط 
طانهة-ط2مه «مزقصم لسهة عمنتلا2 «مستم معطاعن 1‏ .لعمهمم ومعكتم غمممع لاعتطر 
,110105 دكها عنعن معطا طعتطب؟ ودملهة د5معملمءي زه كعممء مستامعي رلعمده؟ معتتحفظ 
أكتظط أسمعكتدونة لإازتامصدصممة عط وكلد 0ممم1ء069 عنعط طاعتط ذه غعوم 28 4صة 
-010ع) .ستقد8 ستعصدعم8146036 عط 5ه ععلء مسعاقدة عط لصد هء5 160 عط روعللة7؟ 
لسة أقدا 8410016 ع 0غ "لصتكك قبطا ععمد كدممعة لدعتعه[مطمدهصوعع لسة تدمع 
تفصق عقعط1 للد غفطة قتطة بإط تتدعمم 1 امقفتلدوكنسخم مغ 'لستلست* غدطبتعصمة 
عط غله1 ,6100م عمعهمغ21»25 غصععمت 55مم عطا 10 جتن غطعت راقص كتطنعموعء عن هآ 
6 غناط ,سمه معتلتعك عه ع01دت عط قد عام ئزز ع10 لعسونهع3 611 غمدكظا 3410016 
«(5 لعتعتامع5ق عط 0 غقةا قط - ”معو وطاعة' أهأمءستادم 1ه قستطاط د قة ختلةتاكيحق 
-00© إ2ء7 قتطا 1ه عتتتقععط فصتحد؟ 0صه ه110 عناوتصنا طاتم أتعطلة رصقم مرعلمدم 
اك ااانا 


ستواعه عط معو .لإرماكتط غ10 عستسمعم أسماءوممطة مد عمتقط دعصتط عمعط [أف 
لقستطقغط غقع1 قفععمة عدمغفمعمطا غدعمع عط طنتم لععلمتا عط مغ قصدععد كاعقتستط صقم غه 
ب#مأققط ومعتاهدء عط غتامطة عمغط عستطلمتط ععة 6م غد8 اهعد وبطات1 عط ترط 
عممم 05 05جمعع؟ معغتد عط غتط :نم1200 01 “تعطصتام 2 دمصت لعققط كد بودمؤكنة1 
8 غقط عمتتقععط رتعصناة غد سدعوءط جدمأوتط 50 «مطديدععمكماقتط عط م 1ه9غز؟ مرج 
متتعصسة أناوط2 كته لصتامة عتتقط 6 عكتتامه 0 لاعتامطا) رسدععط عمتتم معطي 
ج10 ركققاء ده ععتطوعع11 2 لصة 7م0غة 2 1678 معسسرة ‏ . (واغمعمعم برامتحا معدمصسم 
هسه .8.0 سساتممعللتدم .320 عط مه كمه عل مغ مجرمك سستصمدع ]التم .4 عنها عط 
,تنام 02 و11 4ستطءط م0105 .ممت دعتلتكك ذوعق غطا قد لعدمدك عط 0غ غ1 معلتغصة علطا 
عدم عد لعسحقه دلجمع26 15 طاتم ,ردمنامعتلتكك سمتامج8] تدعمع عط عسي 


عده أكصتدعد ]2ه عسترقام صذ 0عاوعمعغصة امم ممه عبد بعمبطعع1 قلط مذ ,عولط 

ع1 عط صذ ععطاهه غبط رامع غمعععط كسد دتعصسد5 آه كدملدحتلتحك عط «عطامسة 
كتامتهماع لفط طامظ .عدوم -ز1[دءتطجمدعومعع قصه «زللدعتعوامصمعطه معة نوعط غقطا 
عدم معي عمقط طامط :قصملغدعتلئيةك «ع6غ18 مون قغعدومتطة كتامصدمص سد ووستستوعط 
«زاء عن دمدجمه) ‏ .قصمتوعتللوك هه ععمععععصة عتغطا 05 تععتتناهة عط ععبدن ولأتقد 
تعمد لله ,متطمعدامطءة متعلمم 6 رقصة معللدة ودعب كومتسمتوعط عتعطا ممتكلمءعمم 
عناه ؤه 8416 عط 10 صعبطعم عبر عصلمم قتطا غهة عمعط ص4 .لعصتداصوعصن غمطبر 
05 «تطتتفامطة غقط كذ غصلمم ع0 .ته عيده عمتاععل 0غ ولد عصمء لمة ععتحى1 
4ه عمصه رنعادمعم همتاوعهتم 0عممأدوةء لللدتعممة عه «راععم عأهه1 0 0ععه غمم 
تأسمعمصعه عنقم عط معط طنتم لطعتوعط مط لصه روعلله؟ علتلة8 عط مد معلغع: بسمطىر 
غطة 6غ عستيو مغ ععطاك 0ععم غمم مقعم وتطستعامطه5 .قصمهة دمعتلاكك عمط علعط أه 
”6 رمعم ام كه مدعت بوط صمقهامكة صذ سمل دعتلتحكة 2 عمتاءءة ,عصعععه ععطاه 
تله لقدمممعغصة كه معاغمم د عط م «مطلوم مدعو 1 .عممعو تلام عمعمعططة 
عط عمعطيو موععة مب عط مد معط برط لعمع ممعم مدماعدع5 فط لتد دعا كلمع 


5881 لمه 21110015 


بهو 
20119 1 2 ره زة ره لكام 
مصنان 7115 #ه يوناوجو :11 


مفدم سه ' لعصمدعا 2 5 3 25000 عط عتكهط 10 5-5 سه 1 
وطاموة. عل 6ه ممم أقطا بمتائهة 6 10 له ,معنة0 05 تمع حتمنآ خمعمع متطا صة 
١ 3‏ عتمدمط عط عمط 1 .حدم هتنلة0 5ه علقويتن غطل» قد وا ممعم عجر مموجود 
كسد وطله 184 05 امع قدت عط كه عكهاة ومتطعدة؛ عمسن للد غمعسمصصهم عط هم ودماعط 
0 خطع تا م106 أقطا سك .قعنلية5 مصعاكدظ 8030016 5ه غمعصامددك12 ند سمتطائي 
غطا معءساعط وصترا تمع عط للد مد بإلنطك قضد غمعممعامذ كه معة ناه عمقمق 
مع ع للد مصة رعمنا غوع انفد صد دده كلذل عط سه عفصآ عط زه ووعللج 
حطاءه2]1 2 ده بعلنل عط غه ممعغومتففعط عط سه متمدظ سمتممو0 عط مع عط بيمتو1 
عمط 10 ,رق16لنا5؟ عمقنعمة[-دمه لمج كعتتنامه عمتتعصدا فتتقط 151 .عصئا طتدمة 
3 6م06 مشا8 عطا صذ 5تقعلق عجده1 قصة بعمموعة لح بسممتةع0 عط صذ ودعو 
قاط 01 مع وعل طافجموقعع عط م10 معتلمة عتقدتلم مع ناذمم ععقط مكلد 546 ,تعتامضمط 
ل1بطط لمع 


عط لسة هتلةناماة دعوماءط دمتسعمدم لمعتومامعع عمنافع عمد مد كذ معط 
أقدظ 110016 عط كه طععمم دعسن عزم2مىع834 قصد وزأمدمعملدط ص1 .أمدظ 1806816 
علتممعععدد لعاتوموعة والمتضموءت طعتطية همه صدبوطاء1' عمدو 2 9ط لععويوه وويه 
موبامخم لموتهمامعع 9ط اعوصقطءة قصة تعوصقط كدر قنط1 .عممفمفصستا زه دععتجول 
508 غمدظ ع141001 عط مممدمعجم طامتطمد ودماعدة لمعته هامطصدممد غممج سه ماتتعدد 
لعممع وةئ وبوطاء1: عقتياهه عنل س1 .جمدم ممتلتجنن غه علللمد0 عله قد عامم ئذ 
28 غطا موسق مذ عععب طعتطة معمددمعدم عسمتقام: عتتصمونع ودمطا سجووط عتعط سد 
لاعه]1 لصة مومع ممعطيه5 تضم يديد عط 11 رومماع عط 2ه غصعصيةة عده فنط غه. 
-5010 قثط1؟" بعمعطممتمعط مععطايه5 عل صذ متتمسامنية أه امعستكدم مم عط 0 ممتكمق 
معه باع - رفل[عتطمعاءه: ةط سد-عدم قط 5ه عقتتوعوط ععقم مذ ععوام كلامم عد 
ها يعمقام عامه؛ عستةاه: عط طعنطم غمصتدعة لصة جنا غلتتبط معمسدومم عط لاعتطبو 
هذ لهه رقلافقطة مدتعطزة قصه ممتصتدى1تآ ,ممتمعطه8 عط مبتفط ومنو طارم]8 عله 
ل لعقطة ممتلةعاكدة عط قمد سدوءء2 عط بسمتطوعة عط يمدتطب25 عط طغسمة عطه 
عطا سم عام غموعع فقتل بولنطوتاة ه قعيموة وحقط مغ مددعهة للوتطة سمتلم كدخ عد 
015 168 اأققتدية رتعأقتاط-قتة نه قة 26160 عبقط 10 وجمء مم2 عد قط عد رومعغطام 
#أتعحدع 0م منة2010 عستلعمصرة اسه عستاعمقمد 2ه منمك عتاسدوئئع عط طاعتطى 2ه مقدمد 
عط هذ سنك للمامعسصقصم 2 مه غده مستاغل تدتلةسعنية 162 عط" كلفط 2 م1 عسي 
.0662105 33نله1 مسد معط م50 عدم 


ا 


6 0116 فط تأقطة اعد قطة 02 716 د ردم تأمستمده20 عتأوصودك1 فط م20 رعموع 
5 4م165 ع2 قنع ن[ه 2ه فنقط طنده85 عطةا صذ عدصت كلممعتقعتك جلاقلععجقمه مه 
5ممععمتده126 عندمع لد لع أهتتوعه 50617 قو نلنتغنج 'قعاتطوع 0‏ ,متم جامد 
تمستئعه فط عه"1 .دمتنزومج "وعاتطوع0) ععملجال مكتوفت تزاعتاطتام ما بسمممععمم 11 
« .؟ #صعةزومع2 عتا[مطنهة0 2 «م0 عمناةط 36 18> ,معغتطومت ودمه21 مج200 عمم علعااجه 
064 ععة ,كد هآ قدمتاعهعء: م320 .504-508 ,جرم ,(6) 1927(,146 ,117 كيسف) ع[دماغية0 
همه ,19 .م ,7 عع8 ,1927 ,28 ؤقتوتتق ,15 .2 ,1927 ,18 تأقتاعنته ,د17 تاسجبه 37 م11 

1 .م ,10 همع ,1972 ,4 نادءة 


,60780 : عطذ10110 عط 060ملعمة بدمتامعتاطدام 2ه «علنده صذ بوعادمدط مذ 

و77 :؛ (19383) عسناة: 3 #مددوناه1آ مغ بآأمهمه1 : (1933) يبوسماك قنتت اقمملاد 
2701© ]زه :7م5116 ,معنده 8 : (19815) تجرضو 17 زه طثرآه:16 : (1934) سا5 هذة إه 
7 < «تأموك إصهمة: 17‏ (1980) 17171 :ه18 006 7713 خنتهسهات ز (1935) عجوو اه 
: (1934) غوعمه 17 عالط 15 7717 مجه" نم1 ممه 27 اتدد8 كزه غنأوذاطة عفوه 1 
1م4716 : (1987) 906721107 800070 ع0 هنل 4 ؛ 41906 اممفة جمدت وثماسوغم171 
د(1940) 2 0 «اتأاسآوم5 1716 قتتة : (1939) 471117 انماتاصرو 1 هالة هذ 01/1978 
مبعتسه 12 8001 مناه تدمه2ممد معطا عمد ماده مقمطة عه وجععلجهع عط مث علتتج 3 ع0" 


ببوه +126 (جه0دمءآة) مم7 ,ع3تتاع تقطا ده قمزعتا 0< ساممط عوعمطا 170 .5قه 1110 
69 9 قستمكدهه ماع تماديولاة 


لمعه مانطم عط م2 «متغهلع عند قصد مسنامد35 علمد81 2ط كعل7 قتطة. كه قلتهءة +10 


بتآامعصتة 566 رأمعسص؟ 0د تمط صن #عتاءط لودع 2 35 طقعتطم ,طصلة 1 59 سمتففعص 
,116-80 ,رزج رق تاآهدك!ة عاععاظ 


10 


14 


عد 5 حت 


100111 


رطة7) 7714 ع06/:01) «قنتققعستتسفطه85 وجوه «مءععمسف» ,وعلتلطهد متصعاط 
.569-566 : 186 (1938 


رإله3) هاأجه77 «عاقه24 «رقسهة0غسسفطه1 منهولة سمعسمسف»ه رعماتطوم معرعاط 
: .272-284 : 28 (1988 


11, 21 


206 70013 1863 ,#تشتلقهد38 علعها18 حجهق زآنقه 626 قمفعتدعستف علعو[5 عوعطا 11 
2 قنه201107 غدط سملم 05 دمتغمل3 ولمسمسعطدكة طدزّناز 02 لطعت وفعط معجقط 
م 20 ,2122105 علعها8 مط عن مم0 تنام عط ,لهتسسقطتطة 0نده"1 .1 معو11ة57 
مم كتلمد متم مجرتم نتسة"1 سعط ,«مقمقع5000 قنط ع5 ما ل مسسمطتقة طو زناك 
تممه لسسعط ك1 طهزئ11 تائم دولغه2 عاعما8 عط صذ عنقام علدمط قتامه ع ,1934 ص 
ف .مامه وأبرسه"؟ عط هه جلامتغتصا ممصم بدمتاعوة عمه 2ه علهه1 عطنا هه عمد 
,(1961 مققع 2 «تمعفع8 : دماأوه8) معاحمددق 2 «ااصلئلة وامماظ يسامعصارطا عتدط .0 

.180-83 .جم 


.2 .م , (19383 ,جتحدك) #هآجه77 جماءه84 ,قمغتطود0 


170 «رام ج18 غ0 ونعد0© قفعحتكاته ,وعطاطة) وستعلط اسه 218-281 .مم ,1520 
تمعافة ع5 مسامء13421 معط .546-553 .هم : 4) 4 ,(1928 رناء0) مم1 رام مم0 
58 عط ععمتع 80 عصامة مو لعاأطتطممم نأمعاع اه 758 عط ,هعععل8ة واس م1 العام 
مهد عثط مسدوحة قع«مذمعه قتط1 ,متسقلهم1 م2 طتتعجدههء عللأمعطتا د -دمم ه 28 165760 
صمء7 #بقط 2187 115 نتطهمف طد ماقداطتد مودعم و00 طتهه عط مدمكعهم 65 وختلئط 
قه ةماأدعععة عمساعط فسنتافبكة سمعتتعصسف علهه81 عدقعطة عه5 عهققة عطة 2ه مت عطة 
5 سامعامكة ممم ,[28233 2286 سامء8221 2ه قلتهاء0 عط ه10 بقمستلمكلا عد طتية 
و02 : عاد "1 +ه20) 2 «طامع1ه4ة عه راجت :و515متتعق 1236 ,(وع851 عولةق 5د 
وتطمده مهاه عطا صذ عتمعمعاه 2ه «ه#متعععة 2 «ه 17‏ :318-842 .مم ,(1966 رققعطط 
9 رقااتةأعلدلة عآمه81 ,صامعساءة ععع ,تستامدظة >دهةمطتامه 50 دمهلة1 06 «متعدك8 مط1ا 2ه 
' .218-60 


16530 8. 1 

2610 

2810. 2. 82. 

عن" 

1510 ١. 4 

: 11 01آ,(1950 ,ومقوته© قتتاممدة1 .17.ف : مجشعت0)) معة م4 هه 17710 مه 77 1710 
-نقع<م 1928 عط «20 ععوع عتخوت مم12 عط ذه عقتتتامه قط ها .132 .م ,1943-1950 
عاتم عط هذ «دمتطمعنقة [مدمكهم تعمتوع وعاتطصع) بدمتغدستسمد لمتغدعل 
8 88 عتاومم عط ناد ص1 مادماغمه 228 «مئ عأمعم عط طعتط7 فلعتاعة صو حرط معاوام 


#صتمممط ونمو عتطمعمصو8 عط 2ه جلتلتطددمم هط غمسصتدعة عتامطغد0 سعطاده8 
فط دوع كلممستط ججسوعقطاتم مغ لاتددع «مصهوو6 لععاقة 286 طاتمدة .18 تمعطكلة4 


1 


ِّ 
6 


ليد 4 “مه 


أقطا 0ع6تستتصمه ممه 1 عكناهععءط غتاط رتقوعة لإخصءما أقها عفغطا ومسل علقصر 
عصة كاده اناه أتصديعرة عط 0غ لعاتنة بواطموعتصسلة مد عمة طعتطم معامعصلمم 


3 بوجاسيامه تتمر عد ععتطءقتم ماطفتتعلى 


قلا عنامطاون 2 صتردظه .عده 0ع6بطصة عد قة78 طاغدهة عط عم؟ معععمم 'وعغتطور0) 
عدهن) ع2 لنعقصصصطة عط ؟ه مقعع00116) عط دمن مومع قط ,1877 ص مصمعلي0 معلل 
ملع شه طنت 1898 ص بوانسمع دنآ عسملد1 سوك ,.84.م سه طاتم 1895 هذ دممتاوع 
صو 1918 صذ ععوعل نهآ ذه «مغعه12 قنط 0عجلعوعم ععاها مصة عمموعل وبتهآة ]آه 
0 نمه دسفتمنده1 صذ عمل 0ععتاعودم 116 .قمدعل0 بوع81 صذ اتوم تندتآ هامرمة 
1< عطا دده معلا سمعتتعسسة هه 10206 مدن عط مقع +1266 غهطا خط .1911 ما 
عتعط غقط ععمة .1936 لتاصت لالعط عط طعخطام «مقغتدمم ه أموعظ 4ه فملدسناات:1؟' 
مزوعء2 عط 4ع)ستممجة قد عط 1939 هآ .مع سمؤلقعة . لدتتمعللمععم لهلعءمة ممم 
عط طنت ععصدلممععة عد معدم سمتسصده0 سمعتعسمق مد عط 16 6م1005 .1.2 غمعل ‏ 
لثحجة 6+ 1942 بلتدوة دهع .1929 كه بنهوعع1' دمتدتطعمف سمعتعسة ممنامروظ 
28 امآ .معتقد0 عد «عأكتستمد .11.5 كتسحعفلوقد لملععمة عط قد لعنمد عط 1943 
عصتعيهة علنطى موطماء0 مد لعنل اسه و1 رلمقطهة8 صة دمتغلومم ملتسن د تلعط عط 
تر موري غقط صة 


'جلءاأقمع اعد عأممم قط رقوعددع؟0 عجتاقتصعهه مع .10.5 د كة قكاعه؟ قتط لصمرع5 22.ء 
وتممد0 حتدتيفة؟ عط عمناساعمة مدمتغجعتاطدام قدمتمدي 102 ستعالهم مولععه1 مه 
11510 معد اسه كتتداكة مولءءم؟ ,وأعامقه0 عتاسداغة طاسه5 عط1' رمعتعكلا 
بواتلقو طذ معوصدء جللدمعمعع طعتطم عامط تودماقتط صم لع«مطاسة قط مماتة20 هل 
عط عوط 2 صذ لعتدومم مدب صمقعم© مه عاعود منك1 .#متعمدة م1 وجوعععة 105 

رومع ون نا وتنملا وعم 


ع عومعتميحة لعنأمعسلة سد قصة اأستامجعاعوط عندععغنا 2 معأدعنلمة كنط كه للق 

رت عامط «رقصةلعستسمطه11 موع11 سدعءتعسفه» مه عامتاعة كت .65 فتط 

ععصع تنه عجنام16ه56 عدممط 2 عسمطدءتلصة فسصمتغهءناطنام مد لعتصادمع2 معطا لسمة لعأستدم 

ما قدم عتتاءء زط0 قط بطائة؟ صذةمتعط0 عط كه عاومعم مغ كاعمسئط وستفوعع20 صل 

قدمتعناء سممتامعطن عمدعتامعص ا مه عكتاءوزطه قتط رطاغتدة سممعطن عمدستامعي 

ع0 مناه مأصذ ممع موأمومع د غنام 10 بطعسط0 عتامطندن) قط بومملتهمعدم مد 
.قصدءتعهفة عاإعماا عدمممة مامععدمى 


-16 قد روعتما لدثعهء غصماحاط 5غذ طنشو بمامتامد 'معغتطوم0 5ه دمتادعلتتسدوعم عط1" 
تواعدة عط عد رورعاه غمدادعغهع2 قصهة عتامطغدتن) م5 غمعواصة 5 قصمة قعتاطدام كدامككل1 
واتصد امعط غقط ععتاعددم مذ لسداد كتامتولطسة عط تعدمء علص وتعدعله 19305 
لإ نصه طن غقط تلعصتمك وعفط عستامد35 علمة181 .عمدم 2ه وعم هته ده صععلةا عوط 
عأتطم عط غ1 مغصد غلند ققط غ3 ق2: مصعم عغتطهد عم غتاط معد للد +ه؟ ممتعتاة: د غمم د 
ما قدنف له هعم ركةةء[عتااعصمط رمه وعقط؟ 55.وطءد8[1 غمستدود قعنللبزعدم والتعدط 
انالك معدو عاعناعة 'معاتطقع0 غقط صعدد قاتاوم؟ عد غناظ ‏ .مملائومم غهط1 
-36 ققعوت 07 معتععهة مد كه كدوتممعطءةمجة لمت مسد معمة قلعم تزلده غامد غ1 
موع ع سم دق 0ستصلمع 20 5ه عجو عط م متصلدم ولتدعآة وكله 36 غبط عط امعععم 
2ن للك منتطام وأذغه سحتعدم عط مغ علهم معاكه مقط اتصدة كاد 


١‏ “ا ا 


ياتتقأة1 ما غاتعتتدم وعوع[1 للم .اعادعععي2© بعقطعة مد صدّ روا قتط 4ه 1لهف 
علا قذ أعكآ0م قتط د 0:4م255م سفء لع عدف مد طالم ,غ834 عموء[18 ع0 صدّ عومه1[ 
عنده لصشثف .«متادعا26 غمدناغد 0غ اصتامط 15 286 .قلتم ميب طغزم وعطلدمم 2 
0عسلنه ققط طعتطم تإالصة؟ 04 56236 غ102 رمعئط حامصرت ل4نقنهه1 ممح ععنرة 1لالج 
6١‏ م6 مط 20ع1 بوأطة ]عمد 311 مهم 0ممع 2 بإصسودد 


غ2 غفعمط عط طغلة ردة ع2متم وومقطععم قصة راعمععمم دقلهة قد معغتطوين 


عط 01 ععقصدد أمدكظ عل801:00 عط 10 0560م قسضتامد84 ممعتعسسعم عاعدا8 ممعت مد قط 
مقاوناهستلة0ك ممعتعصسف غه وامتعمتو 


ممعم عوامتاطتامر مستتقط عماكة غصويعة قط هذ ممما توغ غقط) عمد بنع فط ... 
جبعع باع دتقص ه0126 عأققط عط جوعع 08 غنده دومقط تممتصدلعصسستفطه 81 لصتدع1 
4ه غقهكة مقع[ عط مغ 3010 معتتفسم مدمنهمعمعع ع 1*0‏ طمعلزعه0 اسه غمعتين 
ب01]011© 5121565 0ع6غئهلآ عط 10 0عمميت أووع8 .كلمء10 غسط عكللمقطمضمعدم 
ق اععته معط عمط بهد 0غ عمتمميعءط امم ع2 فسمامرع8 .13065 لد فصمتده 
مع القغصة ماعطا 5ه أممجم قد عمد قتطا غقط كمه معنهما5 لعغتمنا عط عمتعععودمه 

ع عمط ممه نومع مناة 1دن 


85008 ل4قع:م5 صحةا؟آ ك1 كسمعتتعممطظ عنتطب عره] عععم وممع1 اأمومعم عتط غتظ 
تتلوعقطمع سواء10 كقط1» : ماهكيب وعالطدجن) عتحط1” .525 0عنتدانا عط ص ععاعدا8 
,110120112116 #ممتدم ذه غتاط قد مجععء11 سمعتعهسفم عط زه ممتتدعتسداء1 عاطتوومم عط زه 


عط صدٌ عامستصمعع مغ صسوعط ققط سوتسدلعمسسعطما/ة خقطا غعد1 ع5 15 عتصتام غحطلالا 
جو 1160لا 


16 «ععصقل عتتوعع 2 بحوهع:10 عط رنماعهاة عدمسة تسمان1 آه 0معممه عط طختللا 
عتصداوآ سه قد 0ع7اععجعم ع2 غقط مغ عتدل هده كتط1” .6متطعنصاة لهعه: وأدعتتعسة 
511 086 مقطا ع«ممطم عنتقط 0غ كستاسسطا8 2ه خطوتم عط قصه «طتتقدوء لدتعمه له غعدعا 
لجه20160 وقعتتعصسة أقتلص 60 عسلامصععج بوأطوط0:م هو عط عقف 1212 عط صلا 
أ0 قوم تقطنة مغ قد 05عه7؟ قنط مد غطنام مم كد عمعطا غد 8‏ .توصدعوامم +10 عأمدامتل 
لَمتّومة 5ه همنامععصم عط 2ه لدععمه عط طنت عم 0ععدءة +وممد عط «وطصتى علا 
: 17201 غ2 بطجردعع تحدم 1346 قتط 12 .علع812 مسمحصة بتل2وه 


#صتااعع ذأقد1 عقعا8 عط مذ معمععع11 سمعتعمسة عفوعغط ممم عععط مم حمق 

101 قلصقاة اعتط؟ طائدة غسمطجسستة 2 10 دمتامععدمه قتطا 0مماط عتعط مغمصة 
ستقممعةع وطأعقاط عمغطا 14 .تمدع رآهم عع سمصعتصيامه طمتطود لصه عضتلدتاي» [متعمد 
01 5001261 ,1026582001975 عمموقعهم تغط وتعطصتتم مد امجع 220 غسدكعر1 عط مد 
تتقعءةرعسفم 10 عأطدامع وصتاعععدمعكتل صعطا 0صنة رتععطه إمصصهة جاعم غومة نه 121 
معغاتستا عط 6غ مسباعع مامعجدمه عمعط؟ 14 ' .ومع عه عمدلدمده0 لمبة عتعددهامتل 
للك ترقط طاعتط؟؟ قسودمعءة عط قصه عنتبطومعم عط 8ه غتنتمة غمعلجدعطا ,معنمام 
505 26ماة صل عهة 1 طعتط؟ قعوسعموعكدمه قط غ2 معل0تطة عمم علقم طعمعدم 
2216 غ0 00 1 أهقطا غمم رقعغ512 بمعطاجه8 عط عم بزاممليهل0 عدم سه جعتتعصية 
عنتقط 1 سمط لمعت عدلعسعفطه84 رضهجم عط «م2. ععوموعم غمعطوئط عط 
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أهقطا ...»> كللقتام وو عندهة دمت رزمتومعبصصطة عط 0غ لم1 لامع عدرمة قتط" ‏ 100.4 
“«صكرهؤة عوط وعترعمهكم ومتممف كديا مسفاكد 


ستطغذين أمبروظ مغم1 ععصقاحة عط برط 0ععمقدعلعم تزلدده 7725 ورمتووء مسا غقط 1" 
غ20 عمعنن اموي وفعغط1 .قستاوت8 عأامع81 عغلدد0ة ععغطأه معكعة 5ه قطادمهم معن عل 
غطا صذد للإللهعه 4ع أممجةء؟ ,عمط ربعععم بإعط1" .ؤوعمدم معنلون عط مد لعمعبومن 
«متأسعغة عط غطعتوعط تروالدكه عأمموعه0 معندت عط ببللقتممعت لمة «مفعدط 
.قصهء تفصق عاعدا8 عقغط مغ اده .11,5 عطاك 4ه 


-26000 قتط) 208 تدوقدع لقأعتاه عط مغ قه عأعلاجد "كع [طوءن) ددم ممعله 15 11 
.قستاقالة عصتءط حتغطة كه امعسعولع1لامضلاعة 0ع17مما غ1 .مس202 معنلون عط نط 
--أمنوع1 ممناقد1-دمم مععنتتناه1 عنصسنا كتط غج 4عمتمومعء ,51216 امتاقد38 د كد غأموعظظا 
لعبممةة مط أططهء عه طءممتطهم درره 5غ لقط معط 5ه طاعدكظ .5نامع لمدمتاهد صصح 
قسة م110 رعع33تهمط 10 عماداةء 16056 5ه 5تعاغهممد لدعع1 طعنة مد ععلنز د قه 
ماقتاعصةا ع ,قمدعءتعمسة غطا قة طعناد فلهده28صحدمم متماىه مه .متطمصدتلمدتاع 
ستمامعه عمتعلداز مذ أططدء عه طعموتهم عط 108 انددع اصنام قط راعدعع8 عط لمة 
«ممعمع سمتامروو18 عط 5ه ععتاعههم عط قدب غ1 نط1 .كلتهدمء متغطا عععبد معمف [ومع1 
قصمتوتاه: عوسمط ما غمعغصة 2ه ععتاممه لدتعقعه بوسة قلدحدم عمعط طتتمح علق مغ أمعدسر 
عط طلتم معاخممم 3 طعدد غ81 نامي غذد كه ممتطقد عتصدد عطة مد ممععتاك عتعد برط 
غقطة عاطتقددم قط 5ذ غ1 .ومدامعع مطامد84-دمم ممتامروظ كه عتططدم عه قطءمقتطدم 
عأنقست؟ © معد هط عبط سمكتمومععع 0عجعاع26 ومأأامكة ممعتعمسق كاتعماظ ممه 
غطعتوعط عصتعط عتعطة مم دممدعع عط موي كتطة غهط لصة كستامسسك8 عمعطية ممتعط قه 
5ه ومقصععد عط مغ واءعءععتقصة كسد لدهده0 سعفعتتعصسةق غطا 5ه دمتادعائد عط م) 
.ف[مسسحطم” مم34 عط كه «وطصعم سمعتعصسق عط قد [عاعة مطى معنتطدرن 


بطعتطيب مععمعناوعمدم عط عمو فنطا للد هذ معغتطوع0 0م ممععدمه ولعندجلعم عقطللا 
تمماكة 0 كسدعءتععسة عاعحا8 ععطنه لصة وفع 5ه ممتمععجدمء غطة ذه مجدععهة عط 
وعنلده كنل عط لسة ذمجعظ كه عجتاءءمهسهم عط م5 نط طكم علمعق عط إللقتاتدة 
قف .أدقده© صعمعتعصسم فط م غموعععم ركع قئط مذ ,الهم فلفسل زكتلسة طعبع 
: عأمعم عط بلقتمصططذ عط 0غ عدمدم سئط ه15 ممعم مممعتعصسفة عاأعحاظ 


ثلث لمعسسعطه]8 امم كد مطيد عط قه أهط قط كه كله حدم وتدملاه 14 
56 6غ وعتتستخصم عولده غمه عط ع«مموكدم سدعتعدسة قلط مغ ده لاعط دمأعستطمه الآ 
-قتطا صا عخدجته تامهم رددمطصت عه عوط رمععقائط فتط غباط رمععك سمعتعسة بد 
صعاده]71 كنط كذ خقطة كذ ممقتوممممم ونطا م مقتاميمء فط" .عممغصدج0ج 
«يمعطء فط 5ه ععقطة عن هج جد فعتصتعة روعنامة لحم قمة طاذهة معمع سمعتعسف 
كانت ون #ممطة 10 قاأعماد معطا لصة كأعدم ودقطة عد كمصتوطد طعتطم واوتط 
وحنو فط 0غ 20060 معتطقط عأعواط تمعد مه عأعقاط له طعغمط د عط للع ععغط) رصموم 
ؤءقتدةه قصة «رتصغط معطع عه مه تدز صد معوهمئا عط علنطه بطتستتصصدمه سذمتتعمسة 
عله عأممسمامتك لمة عقتتقدمه سمعتعسق م15 عاطدهة ل[مغسنا 


للع مسغصمه وعاتطمع0) بستعم لفتعدم عكتقمع كله عمدد عط هك 


1111531 10 11550110171 ذة بكاعظقاظ 013 111115 اا 
*(1932) 1:1 ث1 قالهشماة1410 41115810141 كلناضاظ 


بي 
1111 011 .1 0518211[ 


111509 [0 غاامة 1070 «جووه هو ]ن 2 تاتماماء 42 
متام لم1 عه وومطا0 0 عاجم ”7 مهل [0 رزاع نو هادا ماما 


سمعتتعسف» لمعنه علعناعد عد 710:10 عتامطنهن) عطا هذ لعممعوجة ممع 1933 هآ 
للدط صذ لعطءتاطامنمع؟ كقن غدٌ مدع عميدهد عطغ ص معتهر 1‏ +«.مسمملعمسسقطه/ة1 معوء ار 
يستاره؟ معسمقمه متم اأسماععام2 10 أمعنعاصة زه لممعدوز 2 *يل1ه1؟ مععاوه84 عط مد 
لععقاة عط 5ه عمعءطتسعمت سمعتعسف سهد روعتاطدمن) عسوا غ3 م1 .قمع لمد8 عسمسصدة 
257 عط غنامطة قتاه1مسعطع72م2 لطة تغطاع دام قنط مع5ق18منته أمروظ 05: قلقصتاططات: 1" 
تتقه «متاعدءع قت .قم ةأقتتااط ععع؟ مطب ككاعدا[8 تسمعتعسة ذوع عط غه معتدن) منص 
1121م عط تعيعء8209 رقة57 غ1 .تامتاعقع سععترعسة لم28ه عط غ5 6 5510 غمم 
هة متثمدهء اطدامل مم للثه غم طعدد كف .6ح جامعدعممعء ممعتعسطة مد غؤه ومتاعدعع 
علعقاظ عط لعومم سمقعة1 لدتعأامصتا عورم عطا عسصتامعصسيهه0 ع10 عمنداهد أصماو_مصسة 
6 للم قة انا .ققع07625 ع7اتأقاسعقع752 سمععسمة عد 202 فستاقل8 سمعتعصيم 
للع قة عنمصخدام #عطامسة كععممعة علمتاعد قتط رتاه 0عغسامم تو[عافستلن 


لعطتععع0 ععاتطمدم0 ,1932 مد معا تم «رقسهلع سستقطما8ة معوء11 سمعشعسفه هآ 
ص قتسنتاكرك8 سمععهف عاعدا8 غجعة عط غؤه «صامة عط مامتطمدة لدتعدء عتطجوع مذ 
: 20ه0؟؟ عستموملآه1 عطه 


-0ة5 3 غتامطتة؟ معنهن) 10 عمف مععوع181 سمعتتعسفةف مه معة تطاتاممد عدزة 

قة عاعقاط قة؟ 116 .قصقط مَعَدزٌ 2 صد مستتتهام أه «متامعغطة مم طات؟ مسد عصمطم 

5ه امتدعل عط طعععمة قتط سه بصم كه للد 2 طاعء: نط رقع30م5 غه ععد قط 

أهطا عمتءستامصمة عط وسمتامروع18 عط لعك معن 136 .ممععتصدام ممعطعسه5 عط 

عتمي 10 م0206 عد بإاصنامه قتطة م عصرم لفط عط عمط قصه معافدكة 2 قدو عط 
ع1 م بردم فتط 


عط وعاتطهء) 0+ عستليمعءة غتسط لعمممم وانتعممعم ععتعد كذ ادسلتستقمة ونط1' 
05 قعتالسنتصتصطم عصذبامعع عنعن ععغطا خقطا لاعنهاعم عط عمتتدعوط عتاد 2 اعتوعت 
وله لصم .,5ققلة رععاوععجه؟7 ,معدعتطن) ,م1دكد8 ,زأذمئ1 ص مستامتك1 


8 108 تمد نسمده"1 عج00116 قثمه0ه75 عط عتصمطة مث عكلتة 50010 #تمطنمسد مط 6 
8 26ت 126 1612 02 عهد عط عستعسة 1912 غ0 ««تعسسستكة عط د20 أصوعع جانمومومم 
+38 تاهساة «حعمءت«عسف علعها5 ده واعتطجمة *معازؤج0) 


1 


ا 
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00111 


ذ بعلعها8 مه عائط 7‏ : 13181 0شلتاذف0 .1 1051211 .12 أممط . 
(1932) مرو صا مستائه84 ممعترعسط عأاعماظ أكمل1 عطا ما ممتأعمع] 


15 لصهة ععع80 : الاشتتفلة 2111218 عط .122 .امعط 


صعة ساء 82 ننه نأوروعاصآا ممتاوانام 20‏ : لالالتش_©افظ8 راطلذة .10 .2105 . 
غ68 2م1091 عتسمدمعظ ره كدمتاع 86116 115 لضة مقلتدة لمة أمووكر 


1105 5 


ع :001 فعوموطك زضقدد رلعمقعممة مقط سنعلله8 قلط غه عدون غ8 عط ععمزة 
ل أعكط أه العم نم00 ع1 د 


0ه كقط 1085اهه كاز 01 22056 رأمعمكدمهء ومدامبرة #رالدعةكنامم ذذ غذ وتعلصدم مقر 

واهعددمه 06961 01 5اع120(6م ز 201 مه ؤز عمعمقمم عط "1‏ ,زلتصعمعع عممعلمعمعلمة معط 
08 شامع 0617ناع2 غ21 وعمعناوةة 2‏ 581ج هه 02 لتم ةمامع ,كاطع صم ممم ممنغوعوطنا 
.027 عدا كه دمهمعتاتحك فط غلب مد طعتقه 10 عمق رزه؟ ممه معتكلظ 5ه دم أممعم عطاك 


لعقناء06 1118 تأصعاء الع ستصدميم أومجم عط 2ه عمه عط وهم ادزنرج 18 ذه عدبد عطامء6© 
01 9م7701 ع85 كمقتاموع8 عط غقط 0760م ققط غ1 .1972 ععسةة معتكة 2ه زمه عط مه 
.لصقا ععطاممم عتعط 511 لمعقع0 مف جغطا عقطة قسة ,و«معقتط عطة صذ ععقام عتعط 


عد علنام زت«ممته عط غؤه هه عط 15 عهوسممتنومصة عمناقد1 معت غ0 غمع ععغطزه عط 
لأقتداوءة مواععه1 لمة ومن تجعتدماف 5و هده عط .دتععامطظ مععطايدة لع1للده قدب قط 
هذ تععامهة لقتهمامء 1ه عط 5ه عمه 02 5211 عط كه أوعنوما 2 مدب لثهة سمعتكةد ؤه صمنا 
05 126656 عط أوطقطمتج ‏ ععامصهة عنعوتمووط عط 5ز غقطة رمعتكم متعطادهى 
أ عاأهاة أقلع ةر ,000331 ض56عط1 10 مولة عمنسيه؟" 2 15 معلءثلة متغطاناه5 هذ عنماة عمتسى 
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ات نات ات نانك 


: 0) أمدعه عط قلسسمطة قتنة 0ع6صرمعاء؟5 عمة عستجدعقته عتط) 0غ عسمتاسطتصون» 
تتشلكة11© .11 :6 .2:05 : «مقتمك 
خم معتهن) وكام .اذ وللهدعة8 33 


1 ش 6 .701 
لتكت ؟ندن معنهن) ,ععنله)5-سحعءتظة4ة قسه طعممععع12 1ه عأماتاممة غطة ١«‏ لعندةا 
مم2 معذهنا ,ج120 .51 تطدوععة3 33 


ا 51171115 ال ن1 1م 


